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 *نزيهة غزالي

 ملخصال

نها تختلف عن السفتجة الورقية  ولا مطورةتعتبر السفتجة الالكـترونية وسيلة دفع تقليدية 
 
ساسارغم ا

 
لترقية العمل  طورت ا

وتعتبر من  التقليدية،المصرفي الذي ابتكر هذا النموذج دون تدخل المشرع تفاديا للمشاكل الناجمة عن استخدام السفتجة 

 حلا بعد.المواضيع التي لم يضع لها المشرع الجزائري 

فراد من التعامل بهذا 
 
واقعيا لا يتم التعامل بالسندات التجارية الالكـترونية الا من خلال البنوك، الا انه لا يوجد ما يمنع الا

فراد، من الناحية القانونية وبالتالي امكانية وجود سفاتج الكـترونية النوع من السندات
 
وتبقى الغاية من المعالجة الالكـترونية  بين الا

مر( التجارية )الشيك، السفتجة، السندلبيانات السندات 
 
 تمكين بنك منشئ السند  لا

 
و حامله الشرعي من مطالبة بنك الملتزم ا

 الصرفي بالوفاء عبر وسائل الاتصال الالكـتروني.

 الالكـترونية.الاوراق التجارية  الالكـترونية،ة الكمبيال الالكـترونية،السفتجة ح: تيالكلمات المفا

Résumé 
La lettre de change électronique est un moyen de paiement traditionnel développé et ne diffère pas de la 

lettre de change écrite malgré qu’elle a été développée pour améliorer le travail bancaire qui a créé cette norme 

sans l’intervention du législateur afin d’éviter les problèmes découlant de l’utilisation de la lettre de change 

écrite, et elle est un des sujets auxquels le législateur algérien n’a pas encore donné de solution.  

En fait, les effets commerciaux électroniques ne sont traités qu’à travers les banques,  cependant, rien 

n’empêche les particuliers d’utiliser ce type de relation, et donc la possibilité d'existence de lettres de change 

électroniques entre les particuliers, ainsi le traitement électronique des données portés sur les titres commerciaux 

(chèque, lettre de change et billet à ordre) consiste à permettre à la banque émettrice du titre ou son porteur légal 

de réclamer à la banque de l’engagé à honorer le paiement à travers les moyens de communication électroniques. 

 Mots clés : la lettre de change électronique, le billet à ordre, les effets de commerce électroniques. 

Summary 
 Electronic bill of exchange is a developed traditional means of payment and does not differ from the 

written bill of exchange although it was developed to improve the banking work that created this standard 

without the intervention of the legislature in order to avoid problems arising from the use of the written 

exchange, and is one of the subjects to which the Algerian legislature has not given solution. 

In fact, electronic trade effects are not treated only through banks, however, nothing prevents individuals 

from using this type of relationship, and therefore the possibility of existence of electronic exchange of letters 

between individuals, as well electronic processing of data carried on commercial securities (checks, bills of 

exchange and promissory note) is to enable the bank issuing the title holder or his legal claim to the bank of the 

commitment to fulfill the payment through the electronic communication means. 

 Keywords: electronic bill of exchange, promissory note, the effects of electronic trade. 

 

 

                                                         
 2طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف* 
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 مقدمة  

كـثر القطاعات التي
 
ثرا   يعتبر القطاع المصرفي من ا

 
تا

 
 
 الاستخدام العملي للسفتجة يطرح  ت بالثورة المعلوماتية وبدا

عدة اشكالات منها التكلفة المالية الباهظة التي تصرف على 

الورق المستخدم في اصدارها ، والجهد الكبير  للموظفين  

القائمين على اتمام العمليات المتعلقة بها ، وكذا الصعوبات 

ت  البنوك  البحث في الناشئة عن تداول السفتجة  
 
لذلك بدا

و ايجاد  البديل بالإبقاء عليها 
 
لة  الغاء السفتجة التقليدية ا

 
مسا

مع تطويرها وتحديثها، وفي النهاية فضلت اعتماد السفتجة 

الالكـترونية نظرا لمميزاتها من حيث الوقت والجهد والمال 

وكذا انسجامها مع المعلوماتية في تنظيمها والرغبة في 

 دة من التجهيز الالكـتروني بالحاسب الالي للبنوك  .الاستفا

 بالسفاتجيتم التعامل  لاحاليا من الناحية الواقعية 

 فاتجالالكـترونية الا من خلال البنوك، وحتى بالنسبة للس

 التقليدية تلعب البنوك دورا هاما في عملياتها الا 
 
نه لا يوجد ا

فراد من التعمن الناحية القانونية 
 
 فاتج امل بالسما يمنع الا

ساسا خدمة للعمل البنكي الالكـترونية 
 
نها طورت  ا

 
رغم ا

لتطور التكنولوجي سارعت العديد من المؤسسات ومسايرة ل

ول هذه المؤسسات البنوك 
 
للاستفادة من ثورة الاتصالات وا

التي اعتمدت في عملها اليومي على المعالجة الالكـترونية 

كـترونية ) طورت للبيانات وكذلك اعتمدت وسائل دفع ال

 . التقليدية واعتمدت الحديثة منها( 

وبالتالي فالتعامل بالسفتجة الالكـترونية حتى بين 

ن
 
  الافراد ممكن الا ا

 
كبر من التنظيم الا

 
مر يحتاج الى قدر ا

ضوء الاعتراف  علىالفني والقانوني لمثل هذه السندات خاصة 

 قانونالبحجية المستندات الالكـترونية وفي ظل اصدار 

 الجزائر.خاص بالتوقيع والتصديق الالكـترونيين في ال 12/124

رغم ان المشرع الجزائري قام بتعديل القانون التجاري 

 الا  22/20بالقانون 
 
ت بجديد فيما يتعلق ا

 
ن هذا التعديل لم يا

 بموضوع السندات التجارية الالكـترونية 
 
و ما يعرف بوسائل ا

 الدفع الالكـترونية التقليدية المطورة رغم 
 
ول مرة ا

 
درج لا

 
نه ا

بابا كاملا بعنوان الباب الرابع " في بعض وسائل وطرق الدفع 

" المواد  0" في تعديله للكـتاب المتعلق بالسندات التجارية

" حيث خصص  04مكرر 243إلى المواد  12مكرر  243من 

ول للتحويل الا 
 
موال والثاني للاقتطاع الفصل الا

 
لكـتروني للا

 والسحب.والثالث لبطاقات الدفع 

ول ظهور للسندات التجارية الإلكـترونية إلى 
 
يرجع ا

، وهذا استجابة لتوصية لجنة تطوير  1273يوليو  0فرنسا في 

جل والمعروفة بلجنة "وتخفيض 
 
 Gilet"3الائـتمان القصير الا

عن السفتجة التي اقترحت وسيلة جديدة للوفاء عوضا 

و تتمثل هذه التجربة التقليدية تسمى السفتجة الالكـترونية ،

الفرنسية في تدخل البنوك في هذه العملية إذ لا يتصور وجود 

هذه السندات إلا إذا تدخلت المؤسسات البنكية في إطارها ،و 

بمحاولة حل  تكـفلت " التي Gilet"نة ذلك نتيجة لجهود لج

الناشئة عن التعامل بالسفتجة  المشاكل المالية والإدارية

مر بالاستفادة من الوسائل التقليدية 
 
، خاصة إذا تعلق الا

المعلوماتية الحديثة والتجهيز الالكـتروني في ظل وجود 

لي للمقاصة الموجود بالبنك المركزي بفرنسا
 
 .4الحاسب الا

 التجاري لم المشرع الجزائري ورغم تعديله للقانون

ي مست السندات التجارية يراعي هذه التطورات الت

للباب المتعلق بالسندات التجارية وبالعودة  الالكـترونية،

ضاف
 
ن المشرع ا

 
نه لم وسائل الدفع  نلاحظ ا

 
الحديثة، الا ا

ي تطوير يخص السندات 
 
يشر ضمن هذا التعديل الى ا

ن السفتجة الالكـترونية والشيك الالكـتروني التجارية 
 
خاصة وا

كـثر السندات ا
 
لتي يمكن الاستفادة منها في تقنية يعتبران من ا

ن جل 
 
المعلومات الالكـترونية التي غزت القطاع المصرفي وا

 السندات.البنوك في القطاع المصرفي تتعامل بهذه 

في تعاملاتها نظرا  السفتجة الالكـترونية تختار البنوك

لما توفره من مزايا بالمقارنة مع السفتجة العادية، وحتى 

الوسائل الالكـترونية للمعلومات يمكن  البنوك التي لا تملك

ن تتعامل بالسفتجة الالكـترونية عن طريق البنوك التي 
 
ا

ن تقدم السفتجة الالكـترونية للتحصيل 
 
نه لا يمكن ا

 
تملكها لا

الا عن طريق البنوك التي تشترك في نظام المقاصة 

الالكـترونية لبنك الجزائر وبالتالي يطرح التساؤل عن الحل 

 نزاع بين البنوك؟ وإن كانفي حالة حدوث يق الواجب التطب

قواعد قانون الصرف في التشريع من تطويع ولا بد فرضا 

ي مدى تنطبق هذه الالجزائري 
 
على السفتجة  قواعدفإلى ا

نفسنا  الالكـترونية؟
 
ننا نجد ا

 
م ا

 
مام إشكالية حقيقية ا

 
وهي ا

فراغ تشريعي يجب على المشرع الجزائري تداركه في هذه  وجود

لة؟
 
 المسا

للإجابة على هذا الإشكال سنتناول الموضوع من 

 التالية:خلال الخطة 
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ول:المحور 
 
 مفهوم السفتجة الالك ترونية  الا

الالك ترونية السفتجة مدى خضوع  الثاني:المحور 

 في التشريع الجزائري قانون الصرف  لقواعد

ول:المحور 
 
 مفهوم السفتجة الالك ترونية  الا

السندات التجارية التقليدية في التشريع الجزائري هي 

وضاع شكلية منها السفتجة التي تعتبر 
 
محررات مكـتوبة وفقا لا

قانون المنظومة التشريعية التي تتجلى من خلالها  قواعد 

كـثر استعمالا من طرف البنوك فيما  سند الصرف ، وكذا ال
 
الا

ت الجزائر تقييس وسائل الدفع الا بينها
 
لكـتروني  بضبط ، وبدا

معاييرها وهذا استجابة للمعايير العالمية المطبقة في هذا 

المجال استجابة لخاصية الدولية التي يتمتع بها الدفع 

الالكـتروني ،  ومع تقييس البنوك لخدماتها تحولت السفتجة 

ساس بالتحويلات التجارية 
 
الى سفتجة الكـترونية خاصة  في الا

لم تسلم السفتجة كوسيلة دفع ، و2بين المهنيين والمؤسسات

هو ما دفع بالعديد من ) التقييس( ومطورة من هذا التغيير 

مشرعي الدول إلى تعديل القوانين التي تنظم التعامل بوسائل 

الدفع الالكـتروني وتم الاعتراف بحجية الكـتابة الالكـترونية 

والتوقيع الالكـتروني لتسهيل التعامل بهذه الوسائل وهذا 

ة الزبائن والبنوك نظرا لما توفره هذه الوسائل من تلبية لرغب

ن المشرع الجزائري استمد 
 
جهد  ووقت ومال ، وكما نعلم ا

حكام السفتجة الواردة بالقانون التجاري الجزائري من 
 
جل ا

اتفاقيات جنيف ، لكننا نتساءل ما المقصود بالسفتجة 

 عن السفتجة التقليدية لتلقى وماذا يميزهاالإلكـترونية ؟ 

 الإقبال من البنوك؟

لك ترونية  ولا/ تعريف السفتجة الا 
 
 ا

 وإنما حددلم يعط المشرع الجزائري تعريف للسفتجة 

تجاري حسب الشكل طبقا لنص  واعتبرها عملطبيعتها 

نها"  332المادة 
 
من القانون التجاري ويمكننا تعريفها بالقول ا

وجبه القانون بموجبه يقوم 
 
صك محرر وفقا لشكل معين ا

حد مدينيه " مسحوب شخ
 
مر إلى ا

 
ص يسمى الساحب بإعطاء ا

و قابل للتعيين إلى 
 
عليه" بدفع قيمة نقدية في تاريخ معين ا

النظام  اعتبر  . في حين6شخص ثالث يسمى المستفيد

دوات الدفع الخاصة بالجمهور المتعلق 
 
بمقاصة الصكوك وا

خرى 
 
نها السفاتج والسندات   7العريض الا

 
السندات التجارية با

مر التي يحدد القانون التجاري مواصفاتها بينما يحدد شكلها 
 
لا

المعلوماتي لوسائل الدفع الذي سنته لجنة في الوجيز 

، مما يعني ضرورة تقييس السفتجة الالكـترونية في  التقييس

نه 
 
في ظل التطور التكنولوجي وادخال نظم الجزائر  لا

ماتية في معظم الشركات التجارية يستطيع الساحب المعلو

منذ البداية انشاء سندات ممغنطة تحوي كافة البيانات التي 

تستلزمها السفتجة الورقية في صورتها العادية وبمجرد اصدارها 

هذه المعطيات الى مصرفه الذي يتولى  بإرساليقوم الساحب 

 سب الاليالحاتقديمها للوفاء الى مصرف المسحوب عليه عبر 

 . 3لمقاصةل

يختلف تعريف السفتجة الالكـترونية عن  وبالمقابل لا

نها 
 
ن نعرف السفتجة الالكـترونية با

 
التقليدية كـثيرا إذ يمكننا ا

و محرر 
 
طراف معالج الك ترونيا بصورة كلية ا

 
شكلي ثلثي الا

مر الصادر من شخص يسمى السحب إلى جزئية 
 
يتضمن الا

خر يسمى المسحوب عليه ب
 
ن يدفع مبلغا من النقود شخص ا

 
ا

و في تاريخ معين
 
 .2لثالث يسمى المستفيد لدى الإطلاع ا

التعريفين نلاحظ فقط إضافة جملة  وبالمطابقة بين

و جزئية لتعريف السفتجة 
 
معالج إلكـترونيا بصورة كلية ا

بالتالي يمكننا تعريف السفتجة الالك ترونية و التقليدية،

نها سفتجة تقليدية بنفس
 
البيانات الواردة في  ببساطة با

دخلت عليها 
 
القانون التجاري الجزائري ونفس الخصائص ا

و اتخذت شكل الك ترونيا لتسهيل 
 
معالجة الك ترونية ا

وتقييسها استجابة ، المعلوماتيالتعامل في المجال 

وراق التجارية  ،للمعايير العالمية
 
ن تعريف الا

 
ومنه نستنتج ا

نه يتم  التقليدية،الالكـترونية لا يختلف عن مثيلاتها 
 
سوى ا

 .12معالجتها الكـترونيا

نواع السفاتج الالك ترونية 
 
 ثانيا / ا

سفتجة  نوعين:تنقسم السفتجة الالكـترونية إلى 

الكـترونية على دعامة ورقية وسفتجة الكـترونية ممغنطة وهذه 

كـثر انتشارا في المجال المصرفي وملاءمة لسرعة 
 
خيرة ا

 
الا

عمال المصرفية وتطوير الخدمات البنكية التي يعول عليها 
 
الا

 البنوك.للمنافسة بين 

لك ترونية الورقية _1  la lettre deالسفتجة الا 

change relevé papier:  السندات التجارية الالكـترونية هي

التي تصدر منذ البداية بصورة تقليدية على محرر ورقي يتم 

معالجته الكـترونيا وإدخال مضمونها على دعامة الكـترونية ، 

و هي عبارة عن تخزين معلوماتي للمعلومات المشكلة 
 
ا

فالسفتجة الالكـترونية هي عبارة عن سفتجة ورقية 11للسفتجة 
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لبيانات الشكلية التي تخضع لها السفتجة عادة تتضمن نفس ا

خوذة 
 
بالإضافة إلى معلومات بنكية خاصة بالمسحوب عليه ما

ن تشمل اسم البنك 
 
من كشف حسابه البنكي ويجب ا

المسحوب عليه ، ورقم حسابه ، اسم الفرع الذي يوجد به 

، وهذا هو المقصود حينما نضيف عبارة 10الحساب ورقمه 

، فالسفتجة الالكـترونية مرافق  بصورة جزئيةمعالج الك ترونيا 

  .13للامادية 

السفتجة الالكـترونية الورقية مجرد سفتجة تعتبر 

سواء عند تقديمها  الكـترونيا،تقليدية عولجت بصورة جزئية 

و عند تظهيرها لباقي  للبنك،
 
طراف. ويتما

 
ذلك عن طريق  الا

قيام المصرف بنقل البيانات على شريط ممغنط عن طريق 

الماسح الضوئي ويتم تداول هذا الشريط الذي يتضمن بيانات 

الحوالة من مصرف المستفيد الى الحاسب الالي للمقاصة ثم 

ووسيلة الدفع هذه لا  . 14الى مصرف المحرر الملتزم بالوفاء

ئل الدفع السنوية في من اجمالي وسا %1تمثل سوى حوالي 

 .12فرنسا 

 la lettre de_السفتجة الالك ترونية الممغنطة 2

change relevé bande magnétique  : يختلف هذا النوع

من السفاتج عن السفاتج الالكـترونية على دعامة ورقية إذ 

 حيث  يختفي في هذا النوع الورق منذ بداية إنشاء السفتجة

يتم تسجيل بيانات السفتجة مباشرة على شريط ممغنط 

وبالتالي فهي شكل جد متطور بالمقارنة مع السفتجة 

نها  تتسم بالبساطة الشديدة من 
 
الالكـترونية الورقية  وذلك لا

الناحية المادية اذ تتجنب ضرورة التحرير المبدئي على الورق 

الورقية بينما يقوم الساحب في حالة السفتجة الالكـترونية 

بتسليم مصرفه سفتجة حقيقية ورقية  هذا الازدواج في 

 الممغنطة  العمليات لا يحدث في صدور السفتجة الالكـترونية
، والسفتجة الالكـترونية الممغنطة تشمل نفس الخصائص 16

القانونية للسفتجة الورقية ولكنها لامادية واللامادية هذه 

لي
 
التقديم والتسيير  ، وبتخفيض التكاليف ، وب ةتسمح بالتا

كـثر انتشارا في المجال المصرفي و  17للدفع 
 
يعتبر هذا النوع الا

نه يمتاز بالبساطة لعدم تحريره على الورق ويصبح عمل 
 
لا

 البنك 
 
 سهل وا

 
 ا

 
ول ، وبالتالي لا يمكن سرع من النوع الا

اعتبارها ورقة تجارية حسب جانب من الفقه لاندثار واختفاء 

نها سفتجة  الالي عن طريق الحاسبالورق إذ تعالج كليا 
 
ي ا

 
ا

 . 13غير مجسدة

ونظام السفتجة الالكـترونية على دعامة ممغنطة هو 

الذي يحقق التوافق الحقيقي مع النظام الكامل للمعلومات 

informatique  وان كان يواجه مقابل ذلك ضعفا قانونيا

وذلك لان استخدام السفتجة الالكـترونية حتى الان يثير كـثر 

المشاكل القانونية ولم يصبح حتى وقتنا هذا محل تحليل من 

 .12قانوني كافي 

تم معنى 
 
وبالتالي فهذه السفتجة ليست سفتجة با

ننا 
 
 الكلمة لا

 
مام اختفاء لخاصية مهمة من خصائص الاوراق ا

التجارية الا وهي ضرورة وجود محرر شكلي مكـتوب، ولا وجود 

ننا بصدد انشاء 
 
للورقة منذ إنشاء هذا النوع من السفاتج لا

الكـترونية منذ تحريرها. بل ان السفتجة  على دعامةللسفتجة 

د قواعالالكـترونية الممغنطة لا تخضع منذ بداية انشائها ل

قانون الصرف فالساحب عندما ينشئ السفتجة يقوم بوضع 

بياناتها على ديسك ممغنط ويرسله إلى كمبيوتر المقاصة الذي 

  عليه.يرسله إلى بنك المسحوب عليه ومن ثم إلى المسحوب 

ن يقوم الساحب بتحرير السفتجة الالكـترونية 
 
او ا

الممغنطة على شريحة ممغنطة مباشرة يقوم بعد ذلك 

مها لبنك المستفيد الذي يتولى إخطار بنك المسحوب بتسلي

و يرفض 
 
و المسحوب عليه نفسه الذي قد يقبل الوفاء ا

 
عليه ا

و القبول إلى 
 
وعليه عندئذ إرسال الإخطار موقع عليه بالرفض ا

 .02بنكه الذي يتولى إخطار بنك المستفيد بنفس الطريقة

 إلى هذا النوع من السفاتج الشركات والمقاولا
 
ت تلجا

جهزة معلوماتية كافية 
 
الكبرى في فرنسا والمتوفرة على ا

والمعتمدة على الثقة الواسعة للبنوك، حيث تقوم الشركة 

بتسجيلها على شريط ممغنط وتسليمها إلى البنك فكل 

شرطة الممغنطة تجمع على الصعيد الوطني وتقدم إلى 
 
الا

حاسوب المقاصة لبنك فرنسا الذي يرتب كل المعلومات 

شرطة التي ينقلها إلى البنوك التي تقوم بدورها المدو
 
نة في الا

هم فوائد استخدام السفتجة الالكـترونية 01بمعالجتها 
 
. ومن ا

الممغنطة كوسيلة للوفاء بالديون التجارية هي بساطة 

نها من ناحية 
 
الإجراءات للحصول على الدين الثابت فيها لا

السفتجة تجنب المتعاملين الإجراءات القانونية لتحصيل 

التقليدية ) اتخاذ إجراءات الرجوع ، إثبات الوفاء ، الامتناع ، 

التظهير ، ضامن احتياطي ( وبالتالي تكلف الجهد والمال إلا 

ن السفتجة الممغنطة غالبا ما تتضمن شرط الرجوع بلا 
 
ا

مصاريف وبالتالي لا يعد الحامل مهمل إذا لم يقم بهذه 

خرى فهي
 
تجنبه مخاطر الضياع  الإجراءات ، ومن ناحية ا



 نزيهة غزالي                                                                                               السفتجة الالكترونية وقواعد قانون الصرف في التشريع الجزائري

2217ديسمبر  21العدد                                                                                                                     مجلة العلوم الاجتماعية      165 

ويعيب هذا    .00والسرقة والتزوير في السفتجة التقليدية 

نه يقتصر تطبيقه على المشروعات الكبيرة التي تملك 
 
النظام ا

جهزة الحاسب الالي وتصدر فواتيرها عن طريق هذه الاجهزة 
 
ا

ن تصدر سفاتجها مباشرة على شرائح 
 
فبوسع هذه الاخيرة ا

 ممغنطة وتسلمها الى بن
 
مر الذي لا يتوفر وكها مباشرة الا

 . 03بالنسبة لغيرها من المشروعات الصغيرة

 ثالثا / الطبيعة القانونية للسفتجة الالك ترونية 

من القانون التجاري  332بالعودة لنص المادة 

ن المشرع الجزائري فصل في تجارية السفتجة 
 
الجزائري نجد ا

شخاص 
 
واعتبرها عمل تجاري بحسب الشكل مهما كان الا

مر فصل في طبيعته 
 
الموقعين عليها ، فالسفتجة التقليدية ا

ننا نتساءل حول طبيعة السفتجة الإلكـترونية ، انقسم 
 
إلا ا

انب من الفقه السفتجة الفقه إلى قسمين حيث اعتبر ج

ن قانون الصرف الناتج 
 
نها ليست عمل تجاري لا

 
الإلكـترونية ا

مر 
 
عن اتفاقيات جنيف يعتمد على الحتمية المطلقة لوجود ا

ول لكنه  ءالشيعلى دعامة ورقية وهو 
 
الذي يظهر في النوع الا

يغيب تماما في السفتجة الإلكـترونية الممغنطة وبالتالي 

نها سف
 
تجة مستبعد وبالنتيجة لا يتم تطبيق تكييفها على ا

 . 04قواعد القانون التجاري عليها 

ن السفتجةو  
 
 الالكـترونية بالتالي اتجه الفقه إلى ا

الممغنطة لا تخضع لقانون الصرف في حين تخضع السفتجة 

حكام قانون الصرف الورقية الالكـترونية 
 
ومنه نتساءل ، 02لا

استخدام السفتجة  هل سيكون هذا دافع لإقبال التجار على

نه يعتبر من بين دوافع نفور التجار من استخدام 
 
الالكـترونية لا

ة على 
 
ن الصك يثبت التزاما تجاريا شديد الوطا

 
السفتجة ا

 .06المدين

لك ترونية رابع  ا / بيانات السفتجة الا 

شددت اتفاقيات جنيف على شكلية الالتزام الصرفي 

بضرورة تحرير السفتجة وفقا لبيانات محددة قانونا وهو نفس 

النهج الذي انتهجه المشرع الجزائري من خلال نصه في المادة 

من القانون التجاري الجزائري على البيانات الإلزامية التي  322

ن تشتمل عليها السفتجة ونص على البيا
 
نات القابلة يجب ا

. وما عدا هذه الحالات 07للتعويض وحددها على سبيل الحصر 

كما لم يمانع المشرع من إضافة بيانات  كسفتجة،لا يعتد بها 

اختيارية ولكننا نتساءل بالنسبة للسفتجة الإلكـترونية 

 فيها.الممغنطة عن البيانات الإلزامية والاختيارية 

البيانات طة من بالنسبة للسفتجة الإلكـترونية الممغن

شرط الرجوع بلا مصاريف حتى تؤدي وظيفتها،  المضافة

إضافة إلى البيانات الواردة في السفتجة التقليدية تضاف 

للسفتجة بيانات شخصية مصرفية للمسحوب عليه تتعلق 

الذي يكون مسحوب عليه فيه  )البنكببنك المسحوب عليه 

ه حساب اسم الفرع التابع للبنك الذي يوجد لدي حساب(،

وتكمن الفائدة من وراء إضافة هذه  ورقمه،المسحوب عليه 

البيانات إلى خلق نوع من الربط والمعرفة بين الساحب 

خرى 
 
. وهذه 03وبنكه وبين المسحوب عليه وبنكه من ناحية ا

البيانات ضرورية لتحصيل السفتجة في ميعاد استحقاقها دون 

خير،
 
كما انه يمكن للبنك المطالبة بالتسديد في حالة رفض  تا

 الدفع.

لك ترونية والورقية خامسا  /الفرق بين السفتجة الا 

لا تتشابه السفتجة الإلكـترونية مع السفتجة التقليدية 

لكن و من حيث البيئة التي يتم الوفاء بها عنها إلاتختلف 

كـثر
 
لابد  تتميز كل منهما ببعض الخصوصية ولتوضيح الصورة ا

  التقليدية:لنا من تمييز السفتجة الالكـترونية عن السفتجة 

  السفتجة  السفتجة: تتضمنمن حيث بيانات

الالكـترونية اضافة الى البيانات المتطلبة لإنشاء السفتجة 

التقليدية وبالتحديد البيانات المنصوص عليها في المادة 

من القانون التجاري الجزائري بيانات اضافية يطلق عليها 322

بيانات شخصية مصرفية خاصة بالمسحوب عليه وهي اسم 

حساب المسحوب عليه في هذا  عليه، رقمبنك المسحوب 

 عليه.اسم الفرع الذي يوجد لديه حساب المسحوب  البنك،

  يبق التعامل  للتعامل:من حيث اختيارها كوسيلة

وراق التجا
 
مر بالا

 
حيث يتطلب  اختياري،رية الإلكـترونية ا

طراف المتدخلة في 
 
التعامل بها ضرورة الاتفاق المسبق بين الا

تستلزم السفتجة الالكـترونية لاستخدامها  السفتجة، وبالتالي

 
 
طراف المتدخلة في هذه ضرورة الاتفاق المبدئي بين سائر الا

 السفتجة،محرك  السفتجة، البنك )مصدر 02السفتجة

البنك المركزي  بالوفاء،البنك الذي يقوم  عليه،حوب المس

 ومدين(  )دائنوكذا اختيار الملتزمين صرفيا التعامل بها 

  لي:شرط وجود الحاسب
 
لا يوجد في القانون ما  الا

فراد والشركات مع 
 
يمنع التعامل بالسفتجة الإلكـترونية بين الا

همية بمكان ذكر 
 
بعضها البعض من خلال الانترنيت ومن الا
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و الممغنطة يمتازان بضرورة 
 
ن السفتجة الالكـترونية الورقية ا

 
ا

 .32توفر هذا الشرط

  31ضرورة صدور السفتجة الالكـترونية على نموذج 

ان يكون النموذج معد وفق طريقة تسمح بمعاملة  على

السفتجة الالكـترونية بالمعالجة الالية للبيانات للتمكن من 

الاطلاع عليها بالحاسب الالي ومختلف وسائل الاتصال 

 الحديثة.التكنولوجيا 

  حكام قانون
 
 الصرف:من حيث مدى تطبيق ا

حكام متعارف عليها في 
 
قانون تنطبق على السفتجة التقليدية ا

الصرف لكن تبق الإشكالية بالنسبة لتصور مدى انطباق هذه 

حكام على السفتجة 
 
 الالكـترونية.الا

مدى خضوع السفتجة الالك ترونية  الثاني:المحور 

 قانون الصرفقواعد ل

 في التشريع الجزائري 

نه على الرغم من تعديل 
 
ول ما يبرز في هذا الصدد ا

 
ا

 الإلكـترونية وإصدار قوانينعديد القوانين المرتبطة بالتجارة 

ن ما 
 
تتعلق بالإثبات الإلكـتروني ، التوقيع الإلكـتروني ، إلا ا

يلاحظ هو غياب تنظيم قانوني متكامل لفكرة السندات 

و الداخلي 
 
 30التجارية  الالكـترونية سواء على الصعيد الدولي ا

، وبناء على هذا الوضع القائم فإنه لا مناص من اللجوء 

و كما يسميه للقانون المن
 
ظم للسندات التجارية التقليدية ا

حكامه   33الفقه بقانون الصرف 
 
لنرى مدى إمكانية تطبيق ا

هم الإشكالات التي 
 
على السفتجة الإلكـترونية وللوقوف على ا

تواجهه بصدد تطبيقه لإيجاد الحلول وتعديل بعض المواد 

 مع فكرة السندات التجارية الإلكـترونية ، وحتى تتلاءمحتى 

نحافظ على قانون الصرف كمنظومة تحكم السندات التجارية 

 الشكلية 
 
لا وهو مبدا

 
  في قانون الصرف ا

 
هم مبدا

 
 .سنركز على ا

وتثور الصعوبة في قيام بعض العمليات الواردة على 

السفتجة الالكـترونية مثل التظهير والقبول والضمان 

ن هذه 
 
الاحتياطي والوفاء ولكن ليست بالاستحالة، لا

حكام قانون الصرف كلما ال
 
صعوبة لا تحول دون تطبيق ا

 . 34وجدت امكانية القيام بمثل هذه العمليات

لك ترونية   الشكلية في السفتجة الا 
 
ولا / مبدا

 
 ا

قانون الصرف يقوم على فكرة جوهرية هي فكرة 

ي وجود دعامة ورقية تحمل عدد من البيانات 
 
الشكلية ا

والهدف من الشكلية هو جعل الورقة التجارية كافية  الإلزامية 

بذاتها للدلالة على الالتزام الصرفي المتضمن فيها ، حيث 

يشترط فيها بعض البيانات التي تحدد بدقة حقوق والتزامات 

طرافها
 
وهو ما يغنينا عن البحث خارج السند لتحديد  32ا

و لاحقة للسند و
 
حتى الالتزامات سواء كانت وقائع سابقة ا

ن تكون 
 
تخضع السفتجة التقليدية لقانون الصرف يجب ا

متضمنة لبيانات إلزامية وإلا تخرج عن محرر مكـتوبة في 

 المجال التجاري لتتحول إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة 

نها محررات  بتعريفنا ، وفي حوالة الدين 
 
السندات التجارية با

لورق . الجدير مكـتوبة نتساءل هل الكـتابة تكون فقط على ا

ن 
 
نه ليس هناك في القانون ما يلزم في الاعتقاد ا

 
كيد ا

 
بالتا

كد هذا المعنى في مرجع 
 
الكـتابة لا تكون إلا على الورق وتا

"Lamy "ن المشرع  المعلوماتية،قانون ل
 
شار إلى ا

 
حيث ا

 . 36الفرنسي لم يحدد الدعامة التي تتم عليها الكـتابة

ن 
 
و الدعامة التي الكـتابة لا ترتبط بالنستنتج ا

 
ورق ا

تحديد مضمون الهدف فقط من الكـتابة هو تكـتب عليها إنما 

التصرف وبالتالي فإن فكرة الشكلية الكافية بذاتها تتوفر في 

إنما لا ينظر إليها من حيث ارتباطها الإلكـترونية، والسفتجة 

بالدعامة الورقية بل من حيث وظيفتها في إعداد الدليل الذي 

طراف.يه في حالة نشوب نزاع بين يمكن الرجوع إل
 
 الا

نه بالنسبة للسفتجة الإلكـترونية الورقية لا 
 
ونلاحظ ا

ي إشكالية وبالتالي إمكانية خضوعها 
 
قانون لقواعد  تثور ا

ما بالنسبة للسفتجة الإلكـترونية 
 
الصرف دون إشكالات ، ا

ثر للورق فالمعلومات التي 
 
الممغنطة والتي يختفي فيها كل ا

ن غير مرئية ولا يمكننا قراءتها والتحقق منها إلا تحتويها تكو

صل ورقي 
 
ن يكون لها ا

 
لي دون ا

 
بتخزينها على الحاسب الا

ن 
 
و الزبائن ولا

 
و البنك المركزي ا

 
مكـتوب سواء لدى البنوك ا

المشرع لم يتطلب شكل معين للكـتابة فيمكن قبول هذا 

ن تتوفر إمكانية القراءة و
 
نه يكـفي ا

 
كد النوع من الكـتابات لا

 
التا

من سلامة المحتوى وموافقته من المقصود منه وبالعودة إلى 

مكرر من القانون  303نصوص القانون المدني الجزائري المادة 

نلاحظ ان المشرع الجزائري ساوى بين الكـتابة ، 37 22/12

الخاص  ون بعد إصدار القان، والالكـترونية والكـتابة الورقية

ن كلمة محرر  ينالإلكـتروني والتصديق بالتوقيع
 
 خاصة وا

تشمل الكـتابي من القانون التجاري  322الواردة بنص المادة 

والالكـتروني على حد سواء مما يحتم على رجال القانون تغيير 

نظرتهم إلى المحرر الذي لا يمكن حصره في المحرر المكـتوب 

 وحده.
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 ثانيا/التظهير في السفتجة الالك ترونية 

التظهير هو طريقة من طرق تداول السفتجة وهذا 

من القانون التجاري الجزائري "كل  326حسب نص المادة 

مر " تكون قابلة 
 
سفنجة وان لم يشترط فيها صراحة كلمة " لا

نواع التظهير 
 
للتداول بطريق التظهير ..." ويتميز الى ثلاث ا

ميني، والتظهير التـ 32، التظهير التوكيلي33الناقل للملكية 
 
ا

 ولكن هل تقبل السفتجة الالكـترونية بنوعيها التظهير.

بالنسبة للسفتجة الالكـترونية الورقية لا يوجد من 

صل ما يمنع من خضوع  السفتجة الالكـترونية الورقية 
 
حيث الا

لنفس قواعد التظهير المطبقة على السفتجة الورقية التقليدية 
ترونية  الورقية الالكـ ة، ومنه  لا مانع من تظهير السفتج42

ولكن من الناحية العملية ان هذه السفتجة وجدت لتوفير 

الوقت والجهد البشري والنفقات الباهظة للتعامل اليدوي 

وبالتالي فان تظهيرها يتعارض مع الفلسفة القائمة عليها، الا 

ن تظهير السفتجة الالكـترونية الورقية ليس مستبعد  اذ 
 
ا

ن يستخدم  
 
التظهير مع بعض مراسليه يستطيع المستفيد ا

و الى حامل اخر فان ظهرها 
 
ن يظهرها للمصرف ا

 
ويمكنه ا

للبنك فان البنك يصبح الحامل الشرعي للسفتجة الالكـترونية 

فيعمل على خصمها من حساب المسحوب عليه عن طريق 

، والسفتجة الالكـترونية الممغنطة بسبب عدم وجود  41البنك

، ومن  40الناقل للملكية صك مادي ملموس لا تخضع للتظهير

التطبيقات التي ترد على تظهير السفتجة الالكـترونية حالة 

 .43الشركة التي تسلم السفاتج لبنوكها بقصد خصمها وتحصيلها

بالنسبة للسفتجة الالكـترونية نتساءل عن التظهير 

الالكـتروني الذي هو نفسه التوقيع الالكـتروني، ولكن يتطلب 

شخاص نظام ا
 
تصال الكـتروني بحيث يقوم الساحب امتلاك الا

بتحرير السفتجة الالكـترونية بيده ثم يقوم المستفيد بمعالجتها 

تي الى البنك 
 
الكـترونيا وارسالها الى حامل اخر وهكذا حتى تا

نه يحتاج الى امكانيات ضخمة 
 
ولكن هذا مع امكانه الا ا

 .44وكبيرة

تتميز السفتجة الالكـترونية بخضوعها لنظام خاص 

فراد بالت
 
داول، وهذا النظام قصرا بين البنوك وليس بين الا

العاديين فتداول هذه السفتجة لا يتم الا في النطاق المحدد 

و تقبل بالتبادل المباشر 
 
ن تقترح ا

 
لها بين البنوك، ولا يمكن ا

. فلا يجوز تداولها 42دون المرور على الحاسب الالي للمقاصة

و على د
 
عامة ممغنطة بنفس سواء كانت على دعامة ورقية ا

 الطريقة التي يتم بها تداول السفتجة العادية.

 ثالثا/ القبول في السفتجة الالك ترونية

القبول هو التصرف القانوني الذي يجعل المسحوب 

صلي بالسفتجة والملتزم بالوفاء بقيمتها في 
 
علية المدين الا

م
 
 تاريخ الاستحقاق بغض النظر عما اذا كان تلقى مقابل الوفاء ا

نه اشترط 
 
ن المشرع الجزائري لم يعرف القبول الا ا

 
لا، ورغم ا

ن يحرر  422من خلال نص المادة 
 
من القانون التجاري ا

من نفس القانون  427القبول على السفتجة والزمت المادة 

ن يدفع مبلغ السفتجة عند تاريخ 
 
المسحوب عليه القابل با

 الاستحقاق.

مر تقديم السفتجة الالكـترونية الورقية 
 
للقبول ا

، 46ممكن، ونموذج السفتجة المطبوع يشير الى امكان ذلك

ن ترسل الى القبول بنفس شروط السفاتج العادية
 
، الا 47على ا

نه حتى اذا كان القبول ممكن بالنسبة الى هذا النوع من 
 
ا

نه لا يتفق مع روح العمل بنظام السفتجة 
 
السفاتج الا ا

ن التظهير يت
 
مر الالكـترونية الورقية لا

 
طلب تداول الاوراق الا

نه 
 
الذي يسعى هذا النوع من السفاتج لتجنبه، ونشير الى ا

و اشارة دالة على القبول بالنسبة 
 
يمكن تبني الية معينة ا

 التوقيع بالقبول.  ةللسفتجة الالكـترونية الورقية تفاديا للإشكالي

ما السفتجة الممغنطة ان عملية القبول عليها تحتاج 
 
ا

حكام مثل هذه العمليات الى وجود نظام
 
وي اليه ا

 
ومنه  43تا

يضا في السفتجة الممغنطة وهذا 
 
نه لا محل للقبول ا

 
نستنتج ا

كله يرجع الى عدم اكـتسابها صفة السفتجة الحقيقية وبالتالي 

يترتب على ذلك عدم خضوعها للقواعد الصرفية من جهة 

قواعد الرجوع الصرفي ومن جهة المهل ومنه نخلص في النهاية 

و تحويل ا
 
ن السفتجة الممغنطة ليست الا مجرد وكالة ا

 
لى ا

 مصرفي لعدم وجود نظام خاص بها الى يومنا هذا.

 في السفتجة الالك ترونية  يرابعا / الضمان الاحتياط

من القانون التجاري " ان دفع مبلغ  422نصت المادة 

و جزئيا ضامن احتياطي 
 
ن يضمنه كليا ا

 
السفتجة يمكن ا

...ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع ضامن 

الوفاء على وجه السفتجة الا اذا كان صاحب التوقيع 

و الساحب " ، ونموذج السفتجة المطبوع 
 
المسحوب عليه ا

،فطبيعة  42الاحتياطي عليها يتضمن مكانا محفوظا للضمان

السفتجة الالكـترونية الورقية بشكل عام تتلاءم مع الضمان 

ن مجال تطبيقه يصبح 
 
ن نلاحظ ا

 
نه ينبغي ا

 
الاحتياطي ، الا ا

ضيقا بسبب عدم تظهير السفتجة الالكـترونية الورقية تظهيرا 

ن السفتجة تسلم من الساحب الى البنك  22ناقلا للملكية
 
، لا
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ن فلا محل لو
 
جود ضامن احتياطي يضمن توقيع المظهر  لا

المدينين المضمونين في هذه الحالة ليسوا سوى الساحب 

والمسحوب عليه .وبالتالي امكانية الضمان الاحتياطي في 

السفتجة الالكـترونية الورقية يمكن تقريرها عند اصدار 

و المسحوب عليه فقط حسب 
 
السفتجة وتتعلق بالساحب ا

 القانون التجاري الجزائري. من 422نص المادة 

 خامسا/ الوفاء في السفتجة الالك ترونية 

يتم الوفاء بالسفتجة الالكـترونية بصورتيها الورقية 

والممغنطة على عكس وفاء السفتجة الورقية التقليدية بطريقة 

و 
 
الية ودون الحاجة الى تدخل شخصي من جانب الساحب ا

ن وفاء السفتجة الال21المسحوب عليه
 
كـترونية سواء كانت ، لا

و ممغنطة يتم بين البنوك وعن طريق الحاسب الالي.
 
 ورقية ا

بالنسبة للسفتجة الالكـترونية الورقية عندما يتلقى 

البنك السفتجة يقوم بمعالجتها الكـترونيا ، ويمكنه في يوم 

الاستحقاق مطالبة بنك المسحوب عليه بالوفاء عبر الوسائل 

 414نوك  وهذا ما تضمنته المادة الالكـترونية للاتصال بين الب

ن   22/20من القانون التجاري  المعدلة بالقانون 
 
"... يمكن ا

ية وسيلة تبادل الكـترونية محددة في 
 
يتم هذا التقديم با

التشريع والتنظيم المعمول بهما " ، وفي حالة قبول 

المسحوب عليه بالوفاء يقوم البنك بخصم قيمة الورقة 

مسحوب عليه ويرسل اشارة الكـترونية التجارية من حساب ال

للبنك طالب  الوفاء تفيد انتهاء عملية الوفاء ،وعلى اثر ذلك 

يقوم البنك بإضافة قيمة الورقة التجارية الى حساب الزبون 

الذي كلفه بالتحصيل ويتحقق اثبات الوفاء بالنسبة للمسحوب 

 .  20عليه بإشعار يرسله البنك اليه

 خاتمة

نه 
 
على المشرع الجزائري إعادة نخلص في النهاية الى ا

نظمة 
 
و با

 
تنظيم السفتجة الإلكـترونية ضمن القانون التجاري ا

صبح لا يتماشى مع التغييرات الحاصلة على 
 
نه ا

 
بنك الجزائر لا

من بيانات وعمليات جارية عليها في المجال سند ال اهذ

 المصرفي.الإلكـتروني 

ن تؤدي السفتجة
 
الالكـترونية الممغنطة   لا يمكن ا

دا
 
ن تؤديه هو  ةدوراً كا

 
ائـتمان بل  الدور الوحيد الذي يمكن ا

حد الوظائـف الاساسية  الوفاء
 
)التحصيل ( مما يغيب ا

نه وبالعودة ، للسفتجة 
 
وهذا نتيجة الصعوبات التي تواجهها لا

حكام قانون الصرف الحالي في القانون التجاري الجزائري 
 
الى ا

داء دور السفتجة التقليدية ، وحتى ولو نلاحظ عجزها ع
 
ن ا

ننا 
 
قبلنا انشاء السفتجة الالكـترونية الممغنطة بين البنوك الا ا

فراد الذين لا يجيدون استخدام 
 
سنواجه صعوبة بالنسبة للا

ن التعامل بها سينحصر لدى فئة 
 
الحاسب الالي ومنه نستنتج ا

ن
 
فراد المجتمع . كما ا

 
ونية السفتجة الالكـتر  قليلة من ا

موال 
 
 الممغنطة عبارة عن مجرد تحويل الكـتروني للا

 
و وكالة ا

التحصيل، وبالتالي ما يتسم به قانون الصرف من قسوة في 

في السفتجة العادية مستبعد التطبيق بالنسبة للسفتجة 

 الالكـترونية الممغنطة.

الوفاء لها الدورين معا  الإلكـترونية الورقية السفتجة 

 
 
داة للتحصيل )الوفاء(، والائـتمان فهي يمكن ا

 
ن تكون ا

ويمكن خصمها لدى البنوك وحينئذ تقوم بدور هام في دعم 

حكام قانون الصرف الحالي 
 
نها تقبل تطويع ا

 
الائـتمان، كما ا

في القانون الجزائري وتطبيقها عليه مع مراعاة خصوصيتها، الا 

ننا لا زلن
 
نواجه اشكالية طبيعتها التجارية من عدمها وبالتالي  اا

مدى حجيتها، وبالتالي على المشرع التدخل لحل هذه 

 الاشكالات.

لة التوقيع على السفتجة الالكـترونية فان 
 
بالنسبة لمسا

من القانون التجاري الجزائري لم تشترط صرحة  322المادة 

فتجة المحرر الورقي ولكنها اشترطت التوقيع لصحة الس

وبإصدار المشرع الجزائري لقانون خاص بالتوقيع والتصديق 

الالكـترونيين معناه الاعتراف ضمنيا بالتوقيع الالكـتروني 

وبالتالي امكانية توقيع السفتجة الالكـترونية توقيعا الكـترونيا، 

ننا نحتاج 
 
الى إمكانيات ضخمة لتطبيقه، وتجسيد فعلي الا ا

 لجزائر.لهيات التصديق الالكـتروني في ا

خيرا نصل الى نتيجة مفادها عدم ملائمة قواعد قانون 
 
ا

الصرف الحالية في التشريع الجزائري للتطبيق على السفتجة 

مر الذي يستدي وجوب اصدار نظام خاص عن 
 
الالكـترونية الا

و وضع تنظيم قانوني حديث يتفق واستخدام 
 
بنك الجزائر ا

ره الا إذا تم الحاسب الالي في السفتجة، وهذا لا يمكن تصو 

حكام قانون الصرف في القانون التجاري الجزائري.
 
 تعديل ا
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نظر المادة  - .23

 
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 360ا

بو صالح، المرجع سابق، ص - .28
 
 .49سامي عبد الباقي ا

 .133 ابق، صمحمد بهجت عبد الله قايد، المرجع الس_  .26
 .125ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - .30
 .133ص  بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق، _ محمد .31
 .349مصطفى كمال طه وائل بندق، المرجع السابق، ص  - .32
ولى،  - .33

 
وراق التجارية الإلكـترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الا

 
 .125، الاردن، ص 2010ناهد فتحي الحموري، الا

 .346مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص- .34
 .12بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص  - .35
 .2011، 2باطلي غنية، الكـتابة الالكـترونية كدليل إثبات، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد  - .39
نظر المادة  - .33

 
 .2005يونيو  20المؤرخ في  05/10لقانون من القانون المدني المعدل والمتمم با 323ا

 التظهير الناقل للملكية هو الذي يهدف من خلاله المظهر الى نقل الحق الثابت في السفتجة الى المظهر اليه. - .38
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و غير  401تنص المادة  - .36
 
و "بالوكالة " ا

 
و " للقبض" ا

 
من القانون التجاري الجزائري " إذا كان التظهير محتويا على عبارة " القيمة للتحصيل " ا

ن يظهرها الا على 
 
ن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكنه ا

 
سبيل الوكالة ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل ا

و غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيا.
 
و "القيمة موضوعة رهنا " ا

 
 زي ..."..إذا كان التظهير يحتوي على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا "ا

بو صالح، المرجع سابق، ص - .40
 
 .42سامي عبد الباقي ا

ملخص بحث مقدم لنيل درجة الماجيستير، قسم محمد بن قينان بن عبد الرحمان النتيفات، الكمبيالة الإلكـترونية دراسة مقارنة،  - .41
 .13، ص1424السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، المملكة العربية السعودية، 

 .193محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق، ص - .42
 .138ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - .43
 .13نان بن عبد الرحمان النتيفات، المرجع السابق، صمحمد بن قي - .44
 .143محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق، ص - .45
 .145محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق ص - .49
 .131ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - .43
 .18محمد بن قينان بن عبد الرحمان النتيفات، المرجع السابق، ص - .48
 .150محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق، ص _ .46
 .131ناهد فتحي الحموري، المرجع السابق، ص  - .50
بو صالح، المرجع سابق، ص - .51

 
 .42سامي عبد الباقي ا

 .13محمد بن قينان بن عبد الرحمان النتيفات، المرجع السابق، ص - .52
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 *وليدة حدادي

 ملخصال

دى تطور ا
 
داءweb.2" 0لانترنت وظهور تقنيات الويب .ا

 
ثيرات معتبرة على ا

 
المؤسسات  العلاقات العامة في " إلى إحداث تا

دى إلى  الجمعوية، خاصة تقنيات الإعلام الاجتماعي مثل الفايسبوك واليوتيوب والتويتر وغيرها،
 
بالتطوع  ما يسمى ظهور مما ا

فراد المجتمع والدولة، وقدرته على تحفيز النقاشات والحوارات البناءة،  الإلكـتروني
 
الذي يتمتع بنجاعته على تحقيق الانسجام بين ا

نماط وطرق مختلفة.وتبادل الخب
 
 رات والتعاون المتبادل في مواقع المعرفة الإلكـترونية، إضافة إلى التحفيز على التفكير الإبداعي وبا

 .التطوع الإلكـتروني، مواقع التواصل الاجتماعي ،0الويب . العلاقات العامة، العمل الجمعوي، :حتيالكلمات المفا

Résumé  

Le développement de l'Internet et les techniques  "web.2" a causé des effets considérables sur les 

fonctions de relation public en institutions associatives, surtout  les réseaux sociaux tel que Facebook, YouTube 

et Twitter, Ce qui a conduit à l'émergence de la soi-disant "Bénévolat électronique", qui a l'efficacité dans la 

réalisation de l'harmonie entre les individus et l’état, et de sa capacité à stimuler des discussions et des dialogues 

constructifs, l'échange d'expériences et la coopération mutuelle dans les sites de connaissances électroniques, en 

plus de stimuler la pensée créative avec des différentes façons.  

Mots-clés : Bénévolat électronique, Association, Les sites des réseaux sociaux. 

Summary  

The development of the Internet and techniques "web.2" led to a considerable effects on the performance 

of  relation public in associative institutions, such as Facebook, YouTube and Twitter, Which led to the 

emergence of the so-called “electronic volunteerism”, Which has the efficiency in achieving harmony between 

individuals and the Country , and its ability to stimulate debate and constructive dialogues exchange of 

escperiance and mutual cooperation in the electronic knowledge sites in addition to stimulating creative thinking 

and cultural norms. 

Keywords: Electronic Volunteerism, Association, Social Networking Sites. 

 

 

 

 

 

                                                         
 2-محمد لمين دباغين سطيفأ س تاذ محاضر أ ، قسم علوم ال علام والتصال جامعة * 
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 مقدم       ة

تعتبر الانترنت من الوسائل الهامة التي دعمت 

نشطة الإدارية والاتصالية لل
 
علاقات العامة بالمؤسسات الا

"، web.2" 0تقنيات الويب . ، خاصة في ظل ظهور ويةجمعال

القائمين عليها يعيدون  وجعلتحيث منحتها خدمات كبيرة، 

ضافت لهم
 
 التفكير في استراتيجياتهم الاتصالية، كما ا

كـثر مهارة وقدرة على تفعيل دور 
 
مسؤوليات جديدة ليكونوا ا

هدافها  المؤسسة الجمعوية في المجتمع
 
تحسين ووتحقيق ا

 صورتها.

ن جوهر العلاقات العامة 
 
في المؤسسات وبما ا

لجملة من العلاقات الاجتماعية  هو البناء السليم الجمعوية

، فإن الفعالية الجمهور المستهدفوالإنسانية على مستوى 

جل 
 
هم مقوماتها من ا

 
تخطيط وتنفيذ الاتصالية تعد من ا

حملات وبرامج اتصالية والتنبؤ بنتائجها وتقييمها، بالاعتماد 

على التعاون والعمل الجماعي وإشراك المواطن فيها، وترتبط 

ة في ظل الثورة المعرفية والاتصالية التي شهدتها هذه الفعالي

شبكة الانترنت بمدى وكيفية توظيف الخدمات والتقنيات 

تاحتها للقائمين على 
 
الإعلامية والاتصالية الهامة التي ا

جل تحقيق التواصل 
 
العلاقات العامة في الجمعيات من ا

والتفاعل بين المؤسسة الجمعوية ومحيطها الداخلي 

 والخارجي.

وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك 

ساسية 
 
والتويتر واليوتيوب وغيرها من التطبيقات الاتصالية الا

راء التي 
 
فكار والا

 
حاليا للتواصل ونقل المعلومات والحقائق والا

وتسعى إلى  ،المؤسسات الجمعويةالعلاقات العامة بتتبناها 

ييد ا
 
ي العام، وذلك تحقيقها للمواطنين كي تحظى بدعم وتا

 
لرا

من خلال إحاطة المواطنين علما بكل ما يتعلق بالشئون 

ساسية التي 
 
ساسية للجمعية من حيث نشاطها والمشاريع الا

 
الا

تسعى لتحقيقها وانعكاسات هذه المشاريع على الفئات 

ساليب تفعيل دورها 
 
المستفيدة من خدماتها، وطرق وا

مور وما إلى هن ،وتطويره إلى المستوى المطلوب
 
الك من ا

ساسية
 
، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لعدد مستخدمي هذه ا

المواقع  من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يجعل منها 

ساسية لتفعيل العمل الجمعوي التطوعي في كل 
 
ضرورة ا

المجتمعات. ومن هذا المنطلق يهدف هذا البحث للتعرف على 

همية تقنيات 
 
ليات  التطوعيلعمل الجمعوي في ا 0.بيالوا

 
وا

 تفعيلها.

ولا
 
شكالية-ا  الا 

لإعلام التطورات الحاصلة في تكنولوجيا ا استطاعت

ن تغير  وخاصة الانترنت والاتصال
 
ساليب الاتصال ا

 
في ا

في  وتساهم، في المؤسسات الجمعوية وفنونه وتقنياته

كـثر على المستويين الداخلي والخارجي تحسينه وتفعيله
 
، مما ا

دائها في بيئات تعاني من مكن الجمعيات من 
 
تطوير ا

ن
 
العمل الاهتمام بممارسة  مشكلات عديدة، خاصة وا

في جميع المجالات البيئية  الجمعوي والتطوعي المنظم

منية
 
صبح يعرف في العصر الحالي والصحية والثقافية والا

 
، ا

نه لم يعد ذلك إذ ،تزايدا كبيرا
 
عمال  ا

 
النشاط المقتصر على الا

ساسيا في الخيرية وجمع التب
 
صبح يشكل عاملا ا

 
رعات، بل ا

في كل  تحقيق التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية

 المجتمعات.

باعتبارها وسيطا حيث استطاعت العلاقات العامة 

في ظل البيئة الرقمية وما  هاما بين إدارة الجمعية وجمهورها،

تاحته من خدمات اتصالية وإعلامية هامة، خاصة مع تطور 
 
ا

ن تصل إلى عدد كبير من 2.0نترنت وظهور الويب الا
 
، ا

ثر في اتجاهاته وقيمه في سبيل 
 
الجمهور المستهدف، وتا

تقديم الدعم المعنوي والمادي للعمل الجمعوي والمشاركة 

فيه، ونشر مبادئه بطرق سهلة عبر الفضاء الافتراضي، وفي 

ن شيوع 
 
هذا الإطار "توصلت دراسة نزال وحبش إلى ا

سائل التواصل الاجتماعي الإلكـترونية عبر الانترنت استخدام و

ثر كـثيرا في انتشار التطوع الإلكـتروني، الذي شكل وسيلة 
 
ا

سهلة وسريعة في مجال ممارسة النشاطات التطوعية 

نه نقل النشاط التطوعي من إطاره المحلي 
 
المتنوعة، كما ا

 .1المحدود إلى نطاق النشاط العالمي الواسع"

ن 
 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل  استخدامذلك ا

ن يلعب دورا  ،الفايسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها
 
يمكنه ا

 وية،الجمعالعلاقات العامة بالمؤسسات هاما في مساندة 

هدافها
 
نه مهما بلغت قدراتها  ،ومساعدتها في تحقيق ا

 
وا

وكـفاءتها، واتسع مجال نشاطها فإنها تحتاج للإعلام الاجتماعي 

شكاله 
 
و وسائله لبلوغ غايتها وبث رسالتها إلى المجتمع بكل ا

 
ا

سره
 
ن  ذلك ،با

 
تؤكد الدراسات والبحوث العلمية العديد من ا

ثير هذا الشكل الجديد من الإعلام في اتخاذ القرار وفى 
 
قوة تا

ن  "Peiskerحيث يرى بيسكر "، تغيير السلوك العام
 
"ا

شبكات التواصل الاجتماعي يمكن عن طريق تفاعليتها 

جل 
 
ن تفتح ما يسمى  بالمساحات من ا

 
وخاصيتها التشاركية ا
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ن قدرة 
 
التغيير  التي تعمل على توازن المعرفة مع القوة، وا

شبكات التواصل الاجتماعي على إحداث التغيير بشكل ناجح  

 .0تتوقف على  معرفة وفهم قدرة هذه المجتمعات" 

رقام مستخدمي هذه 
 
وبقراءة سريعة لمؤشرات وا

ن هناك ارتفاعا لنسبة استخدامها 
 
المواقع الاجتماعية، نجد ا

ن الشباب، حيث  خاصة لدى
 
ذكر تقرير عالمي حديث ا

ولى 
 
حد عشر الا

 
المنطقة العربية سجلت مع نهاية الشهور الا

مليون مستخدم نشط للشبكة  44قرابة  0210من عام 

لى الإنترنت )شبكة الفيسبوك( الاجتماعية. وجاء الاجتماعية ع

عداد مستخدمي الفيسبوك في هذه 
 
ن توزيع ا

 
في التقرير ا

 % 32للذكور، و % 62الدول بحسب الجنس انقسم بين 

للإناث، وبحسب الفئة العمرية استحوذت الفئة العمرية )من 

كبر بحوالي  04سنة إلى  13
 
من  % 36سنة( على النسبة الا

إجمالي المستخدمين، وجاءت في المرتبة الثانية الفئة 

، ثم الفئة % 30سنة( بنسبة  34سنة إلى  02العمرية )من 

وقد جاءت . %11سنة( بنسبة  44سنة إلى  32العمرية )من 

في قائمة بلدان الجزائر في المرتبة الرابعة 

ملايين مستخدما من حيث تعداد  4بحوالي  العربية المنطقة

ن فئة  3تخدمي الفيسبوك.مس
 
كما يشير تقرير حديث إلى ا

الشباب تمثل الغالبية العظمى من مستخدمي مواقع التواصل 

النسبة  وصلت 0213الاجتماعي في العالم العربي، ففي يونيو

عمارهم من 
 
 16المئوية لإجمالي المستخدمين الذين تتراوح ا

جمالي ، كما وصلت النسبة المئوية لإ%77عاما إلى  34إلى 

عمارهم من 
 
عاما  02إلى  12مستخدمي فيسبوك الذين تتراوح ا

 4.67%إلى 0214في ماي

هذه الإحصائيات تؤكد على توفر قاعدة كبيرة من 

ثقافية المستخدمين الذين يمكن إشراكهم في القضايا ال

جل 
 
من طرف لديهم مدني تشكيل الوعي الوالاجتماعية من ا

الجمعيات والتنظيمات التطوعية، وهذا ما يجعل من 

فيها للشبكات  القائمين على العلاقات العامةاستخدام 

داء مهامهم  الاجتماعية ضرورة
 
حتمية لا مناص منها لا

نشطتهم الجمعوية بسهولة وفعالية كبيرة، من خلال 
 
وا

تساهم بشكل فعال في زيادة فرصة تواصلهم  صفحات خاصة

اطلاع دائم على حاجياتهم   اطنين، فيكونون علىمع المو

راء وانطباعات حول القضايا 
 
واتجاهاتهم، وما يبدونه من ا

المجتمعية المختلفة، كما تسهل تفاعلهم مع منظمات 

خرى المحلية والدولية، وتبادل الخبرات 
 
المجتمع المدني الا

واكـتساب المهارات المختلفة للقيام بدورهم بفعالية، وتوفر 

من رسم  مالمعارف والمعلومات المتنوعة التي تمكنه مله

ووضع وتنفيذ البرامج والحملات  ،الاستراتيجيات الاتصالية

جل حماية ووقاية 
 
الإعلامية والتوعوية والتحسيسية، من ا

فات 
 
المواطنين خاصة الشباب منهم من الوقوع في الا

الاجتماعية المختلفة، والمساهمة في إنتاج عناصر بشرية 

 علة وإيجابية وقادرة على خدمة المجتمع وتنميته.فا

ك
 
 :مثل د الدراسات العلمية للباحثينوفي هذا الإطار تا

(1220 )Luttrel وSolis (2007) و Wernet (0212و ) 

Grunig (0211)  ن وسائل الإعلام الاجتماعي هي نموذج
 
"ا

مواقع التواصل الاجتماعي ، مما جعل 2للاتصال في اتجاهين"

همية بالغة في الوقت الحالي في ترسيخ الثقافة  تكـتسي
 
ا

جل خدمة المصلحة العامة 
 
المدنية وقيم العمل التطوعي من ا

نشطتهم 
 
للمجتمع، ومساندة الفاعلين الجمعويين في ا

وضح" لوتريل" ، الاتصالية والتفاعلية"
 
ولذا ينبغي كما ا

 امتلاك ممارسي العلاقات العامة بمختلف المؤسسات

شكال الاتصال للع الجمعوية
 
ديد من المهارات والخبرات في ا

 المتعددة خصوصا الإعلام الجديد لكي يكونوا قادرين على

   .6التي يمثلونها" الجمعياتتحقيق النجاح في 

ساس يسعى هذا البحث لتسليط الضوء 
 
وعلى هذا الا

ليات استخدام تقنيات 
 
لعمل في تفعيل ا 0.بيالوعلى ا

تية:ا ، من خلالالجمعوي التطوعي
 
 لإجابة على التساؤلات الا

 هي مواقع التواصل الاجتماعي، وما علاقتها ما -

 بالعمل التطوعي الإلكـتروني؟ 

شكالما  -
 
 مواقع التواصل الاجتماعياستخدام  هي ا

سلوب التطوعي الحديث في دعم
 
 ؟هذا الا

ليات المعتمد عليها السبل وما هي  -
 
في مواقع الا

 ؟عمل الجمعوي التطوعياللتفعيل التواصل الاجتماعي 

ساسية تحديد-ثانيا
 
 المفاهيم الا

 الجمعية مفهوم-1

" Isagani R. Serranoيعرف إزاجاني سيرانو " 

ن تنظم 
 
ي جماعة تريد ا

 
نها "القاعدة النظرية لا

 
الجمعيات با

نفسها ذاتيا ولها هدف اجتماعي خاص بها سواء كان هذا 

م لا".
 
 7الهدف يؤدي للتحول ا

عدم تحقيق  التي تهدف إلى التطوعيةولهذه المنظمات 

شكال مختلفة
 
و ربح ا

 
 3، هي:عائد مادي ا
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: تهدف إلى خدمة البيئة منظمات اجتماعية -

عضائها.ورفع المستوى الاجتماعي  ،المحلية
 
 لا

عضائها هو تعزيز حياتهم ةمنظمات مهنيـ -
 
: هدف ا

عض ،المهنية
 
 .ائها من مهنة واحدة مثل النقاباتوا

فها نشر التعليم وتدار بهيئة منظمات تعليمية: هد -

 الخاصة.خاصة بعيدة عن الحكومة مثل الجامعات 

وفي  ،: تمثل وتدعم دين معينةمنظمات دينيـ -

خرى بجانب الخدمات الدينية
 
  .نفس الوقت تقوم بخدمات ا

ثير على السياسة نظمات سياسيةم -
 
: تحاول التا

ثير على الناس حتى هدفها كسب شعب ،العامة
 
ية كبيرة والتا

 الحكومة.تستطيع السيطرة على 

منظمات ثقافية: خصصت لتدعيم بعض النواحي  -

 والإنسانية.الثقافية 

: وتنقسم هذه المنظمات التطوعية منظمات توعية -

ربعة 
 
نواع:إلى ا

 
 ا

  ساس إلى
 
المنظمات التطوعية التي تهدف في الا

 والمعاقين.مساعدة فئة محرومة كالمسنين 

  عضائها منظمات تطوعية المستفيدين
 
منها ا

نفسهم
 
هدفها ترقية خدماتها كجمعيات المكـفوفين  ،ا

 الصم.وجمعيات 

  هداف عامة تركز على
 
منظمات غير حكومية ذات ا

ي العام كجمعيات حماية البيئة وحقوق 
 
 الإنسان.تنوير الرا

  خرى
 
منظمات تطوعية تستفيد منها منظمات ا

 كروابط مجالس المنظمات التطوعية على المستوى المحلي

 والوطني والدولي.

يواجه تعريف المنظمات التطوعية  ونظرا لكون

وكذلك  ،صعوبات كـثيرة بسبب اختلاف الرؤى والمنظورات

المنظمات التطوعية  تعدد الوظائـف التي تقوم بها فعلابسبب 

ت بعض البحوث  ،في المجتمعات المحلية المختلفة
 
لجا

تعريف الدولية المقارنة إلى الاعتماد على عدة معايير ل

  2:المنظمات التطوعية وهي

ن تكون المنظمة مؤسسة لتقديم الخدمات  -
 
ا

 الفائدة.وليس بغرض 

ن تدخل في الدعاية السياسية لتؤثر  -
 
لا ينبغي ا

 العام.على الانتخابات من بين القطاع 

ن تكرس المنظمة كل سنداتها بشكل دائم  -
 
ا

ي
 
ن توكل إلى ا

 
ساسية ولا ينبغي عند تفككها ا

 
فرد  لرسالتها الا

و مؤسسة 
 
خرى.ا

 
  ا

نها غير  -
 
ي ا

 
ن هذه المنظمات غير حكومية ا

 
ا

ن تحصل على دعم 
 
مرتبطة هيكلياً بالحكومة ولكنها يمكن ا

 منها.

ن هذه المنظمات غير هادفة للربح ومستقلة عن  -
 
ا

 العام.القطاع 

ن تحكم وتدار ذاتياً وليس من قبل قوة  -
 
 خارجية.ا

ن تحصل على قدر من المساهمة التطوعية  -
 
يجب ا

ن-
 
تؤدي هذه المنظمات التطوعية خدمة عامة لكل من  ا

عضائها 
 
 فقط.يستحقها وليس لا

نها قادرة على الوصول إلى المناطق النائية  -
 
ا

 .والعمل بتكاليف منخفضة، والفقيرة في الريف

 مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم-2

شبكة الانترنت، ظهرت  هي مجموعة من المواقع على

فراد  web 2مع الجيل الثاني للويب "
 
"، تتيح التواصل بين الا

و 
 
فرادها اهتمام مشترك ا

 
في بنية مجتمع افتراضي، يجمع بين ا

شبه انتماء )بلد، مدرسة، جامعة، شركة(، يتم التواصل 

و الاطلاع على الملفات 
 
بينهم من خلال الرسائل، ا

خبارهم وم
 
علوماتهم التي يتيحونها الشخصية، ومعرفة ا

للعرض، وهي وسيلة فعالة للتواصل الاجتماعي بين الشباب، 

صدقاء تم 
 
و ا

 
صدقاء من الواقع الاجتماعي، ا

 
سواء كانوا ا

  12التعرف إليهم من خلال السياقات الافتراضية.

 مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلىإذن فمفهوم 

لمستخدمين مساحات افتراضية في شبكة الانترنت تسمح ل

نفسهم، وممارسة مختلف 
 
بإنشاء صفحات شخصية للتعريف با

دوات الاتصالية المتنوعة 
 
هواياتهم واهتماماتهم، واستخدام الا

فكار ومناقشتها مع 
 
للتفاعل والتواصل وطرح الموضوعات والا

خرين من ذوي الاهتمامات المشتركة، سواء كانوا من 
 
الا

صدقاء الذين يعرفونهم في الواقع،
 
و الذين يشاركونهم  الا

 
ا

جل ممارسة العمل 
 
الاهتمام نفسه في الواقع الافتراضي، من ا

 التطوعي الإلكـتروني.

 العمل التطوعي مفهوم-3

"هو جهد إرادي يبذله الفرد دون توقع عائد مادي 

بهدف المشاركة في تحمل مسؤولياته تجاه المجتمع ومؤسساته 

جل الإسهام في حل المشكلات، وكذلك 
 
تحقيق الخطط من ا

 11والطموحات التي يسعى إليها المجتمع ومؤسساته".

شكال العمل  نويمك
 
التمييز بين شكلين من ا

 10التطوعي:
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و فعل العمل التطوعي الفردي -
 
: هو سلوك ا

دون ، اجتماعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة وإرادة منه

و 
 
خلاقية ا

 
ي مردود مادي، ويقوم على اعتبارات ا

 
ابتغاء ا

و دينية.
 
و إنسانية ا

 
 اجتماعية ا

كـثر تقدما من العمل التطوعي المؤسسي:  -
 
وهو ا

ثيرا
 
وسع تا

 
كـثر تنظيما وا

 
في  العمل التطوعي الفردي وا

وتمثل صورة حية من التفاعل الاجتماعي لتوفير  المجتمع،

خذت 
 
ساسية لمختلف شرائح المجتمع، وقد ا

 
الحاجات الا

تنتشر في  يةتطوعال منظماتالجمعيات والمؤسسات وال

صبحت عملا جماعيا 
 
المجتمع الحديث بشكل كبير، وا

جل المحافظة على استمراريتها، وحمايتها من 
 
منظما، من ا

 الانحراف والاستغلال.

وتتجلى صور العمل التطوعي في كونه التجسيد 

 التكافل الاجتماعي، 
 
العملي والواقعي لتطبيق وممارسة مبدا

وقات الفراغ لدى الشباب، ويشكل استثمارا إيجابيا وفاعلا 
 
لا

ويؤسس العمل التطوعي بشكل جاد لقاعدة تنموية صلبة، 

حد المؤشرات الدالة على مستوى 
 
ن التطوع يعد ا

 
خاصة وا

مة، هذا من 
 
نضج الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن والا

خر، فإن التطوع يخرج الفرد من دائرة 
 
جانب، ومن جانب ا

في المتحيز والحزبي المحدود إلى الانتماء القبلي الضيق والطائـ

دائرة الانتماء الواسع والشامل، وهو الانتماء إلى المجتمع 

طيافه وتكويناته، وهذا يدفع إلى تعبئة كل الطاقات 
 
بكل ا

البشرية واستثمارها لصالح كافة الشرائح الاجتماعية في 

ن التطوع ظاهرة هامة للدلالة 
 
المجتمع، ولهذا يمكن القول ا

الجماهير، وإيجابياتها، ولذلك يؤخذ كمؤشر  على حيوية

 13للحكم على تقدم الشعوب.

لك تروني مفهوم-4  العمل التطوعي الا 

التطوع الإلكـتروني "هو المهام التطوعية التي تتم 

و في جزء منها خلال شبكة المعلومات الدولية 
 
بصورة كلية، ا

و العمل". ويطلق عليه "التطوع 
 
)الانترنت( سواء في البيت ا

ون لاين".
 
و "التطوع ا

 
و "التطوع المصغر" ا

 
 14الافتراضي" ا

همية -ثالثا  
 
في ظل  العمل الجمعوي التطوعيا

 البيئة الرقمية

يعد العمل الاجتماعي والتنموي التطوعي في عصرنا 

ساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي، 
 
الحالي إحدى الركائز الا

لقياس مستوى الرقي  والتنمية بمختلف جوانبها، ومعيارا

فراد، خاصة في ظل زيادة 
 
الاجتماعي للمجتمعات والا

تعقيدات الظروف الحياتية وازدياد احتياجات المجتمع، مما 

جعل وجود المنظمات التطوعية ضروري لمساندة الجهات 

الحكومية، وتحقيق التواصل بينها وبين مختلف شرائح 

لاجتماعية، الاحتياجات ا المجتمع، وتكملة دورها لتلبية

ن التعاون ما بين 
 
مور التنمية على ا

 
حيث يتفق المهتمون با

والمؤسسات الجمعوية مع  القطاع الحكومي والقطاع الخاص

 بعضها البعض، هو شرط ضروري لإحداث التنمية الحقيقية.

وقد زاد عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في 

خيرة، والتي تمارس دورا 
 
ونة الا

 
تنمويا لا يمكن العالم في الا

مر الذي وصل إلى 
 
إغفاله في العديد من القضايا التنموية، الا

ضحت في مؤتمراتها العالمية تنظم منتدى 
 
مم المتحدة ا

 
ن الا

 
ا

(forum رائها، ولتعظيم
 
( لهذه المؤسسات لكي تعبر عن ا

مشاركـتها في التنمية إلى جانب المؤسسات الحكومية، وذلك 

ات وتشجيع استمراريتها في كرد فعل لنجاحات تلك المؤسس

داء دورها التنموي
 
في المشاركة الشعبية ، ويتطلب ذلك 12ا

في نفس  ووسيلة اهدف، التي تعتبر المنظمات التطوعية

يتضمن اشتراك المواطنين في تحمل  اهدف ،الوقت

ووسيلة يمكن من خلالها  ،مسئولياتهم تجاه العمل التنموي

هداف التنمية التي تعود نتائجها في النهاية إلى 
 
تحقيق ا

    16.الجماهير

وفي ظل التطور الهام في مجال تكنولوجيا الإعلام 

والاتصال، ولاسيما شبكة الانترنت، وتزايد عدد مستخدميها 

بشكل كبير جدا، ظهر التطوع الإلكـتروني كنمط جديد للعمل 

وعي منذ نهاية القرن الماضي، نتيجة القفزة الجمعوي التط

الهائلة والنوعية في مجال تقنيات الاتصال، التي ساهمت في 

إبراز وتطوير ونشر ثقافة هذا النمط الجديد من الممارسة 

ثير الإلكـترونية، التي تمحورت 
 
التطوعية، بداية من مؤسسة الا

ل فكرتها على خلق قاعدة بيانات للربط بين المتطوعين حو

العالم، وبين مؤسسات العمل التطوعي المختلفة، وانطلاقا 

من مبادرات هذه المؤسسة، التي ركزت على الاستفادة من 

سيس للعمل 
 
إمكانيات الانترنت في الاتصال، كان التا

التطوعي الإلكـتروني، الذي يعتبر معززا للعمل الجمعوي 

 ومكملا له، ودافعا لسرعة تخطيطه وتنظيمه وتنفيذه، فهو

يمكن المتطوع عبر وسائل الاتصال الإلكـترونية من تحقيق ما 

فكار 
 
قد يعجز عنه المتطوع عبر الوسائل التقليدية، كطرح الا

كبر عدد من المتطوعين الجدد، لممارسة 
 
الجديدة، وحشد ا

نشطة تطوعية تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، إضافة إلى 
 
ا
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ن التطوع الإلكـتروني يشكل وسيلة سريعة و
 
دقيقة في ا

التواصل مع المؤسسات الجمعوية المختلفة، مما يشكل دعما 

وسع، 
 
لديمومة التواصل بين هذه المؤسسات ضمن دائرة ا

ييد 
 
و حشد الدعم والتا

 
فكار وتبادلها، ا

 
سواء في نشر الا

هداف العلاقات العامة بالجمعيات. 
 
 17لا

وقد استطاع العمل الجمعوي التطوعي بفضل 

الاتصالية والإعلامية المختلفة على  استخدامه للتطبيقات

ن يستغل طاقات المتطوعين واستثمارها 
 
شبكة الانترنت ا

بشكل إيجابي، وتصنيف مهاراتهم وتوظيفها في الاتجاه 

وقات فراغهم في 
 
التطوعي المراد تحقيقه، ودفعهم لشغل ا

ن وسائل التطوع 
 
إنتاج طاقات نافعة للمجتمع، خاصة ا

مامهم 
 
كل العقبات المتصلة بالحدود الإلكـتروني تذلل ا

الزمانية والمكانية، ما يوفر فرصة كبيرة لذوي الاحتياجات 

الخاصة وكبار السن والنساء وغيرهم من شرائح المجتمع، 

خر، من 
 
و التنقل من مكان إلى ا

 
التي يصعب عليها الحركة ا

إطلاق قدراتهم ومواهبهم  وخبراتهم في سبيل خدمة 

 13اتية المختلفة.مجتمعهم في المجالات الحي

العلقات العامة في الانترنت في  استخدامات-رابعا

 المؤسسات الجمعوية

عطت ثورة المعلومات التي برزت في السنوات 
 
ا

دواتعلاقات العامة في الالماضية لل
 
 مؤسسات الجمعوية ا

كبر قدر من السرعة والدقة، من 
 
جديدة لتوصيل رسائلهم با

نشطتها
 
عطت المرونة  خلال تدعيم ا

 
كبر، كما ا

 
ومنحها قيمة ا

والثقة والجاذبية والراحة للناشطين والمتطوعين، ويتجلى 

ذلك فيما تتيحه الانترنت من كم هائل من المعلومات 

قل التكاليف. 
 
والبيانات، وسهولة في الاتصال بسرعة وبا

صبح لزاما على 
 
المؤسسات عموما العلاقات العامة في "حيث ا

التفكير في  في ظل تكنولوجيا الانترنت إعادةومنها الجمعيات 

همية الانترنت من 
 
تي ا

 
استراتيجياتها الاتصالية والإدارية، وتا

سواء في  خلال تلك التطورات السريعة التي تشهدها

و في عدد مستخدميها.
 
 12خصائصها الفنية ا

ن و
 
العلاقات العامة في الجمعيات على وجه لا

ساسي 
 
همزة وصل بين الجمهور كالخصوص لها دور ا

هداف المؤسسة ودعمها ماديا ومعنويا ونشر 
 
المستهدف وبين ا

اتجاهاتها ومبادئها وقيمها وقياس اتجاهات الجمهور التي تهم 

المؤسسة وتطوير المواقف المسموعة في سياسات المؤسسة 

فكار مع صناع القرار، وصياغة 
 
وتواصل وجهات النظر والا

مة لتشجيع الجمهور المستهدف السياسات والبرامج المصم

على التبرع لصالح المؤسسة وإدارات العلاقات الصحافية 

وسائل ل هااستخدام، فإن والإشراف على الحملات الإعلامية

للتواصل مع الجمهور  خاصة الانترنت الاتصال الحديثة

و ال من المستهدف سواء كان
 
مرا  مستفيدينالمتبرعين ا

 
يعتبر ا

ساسيا في ظل البيئة 
 
 02الرقمية.ا

حيث تستعين العلاقات العامة في المؤسسات 

تية:
 
هداف الا

 
 01الجمعوية بالانترنت لتحقيق الا

جهزة الإعلام.  -
 
 دعم الصلة مع ا

ي العام وثقته بإمداده  -
 
ييد الرا

 
العمل على كسب تا

بالمعلومات الصحيحة والحقائق عن مشروعات الجمعيات 

 وخدماتها. 

للجمعيات لدى  ومكانة مهمةتكوين صورة طيبة  -

 الجمهور الخارجي. 

وجه نشاطها.  -
 
هداف الجمعية وا

 
 الإعلام عن ا

همية الخدمات التي تقدمها الجمعيات.   -
 
 نشر الوعي با

نشر الوعي بما يتعلق بنشاط الجمعية على  -

 المستوى الوطني. 

 كسب ثقة المتبرعين وتعاونهم.  -

ربط العاملين بعلاقات وطيدة وإيجاد روح التفاهم  -

 . بينهم

خرى.  -
 
جهزة الا

 
 دعم العلاقة بين الجمعيات والا

جموع العاملين مدعم العلاقات الإنسانية بين  -

 بالجمعيات. 

 دعم التعاون المثمر بين العاملين والإدارة.  -

 إيجاد درجة عالية من الترابط بين إدارات الجمعية.  -

تنمية المستوى الثقافي والاجتماعي للعاملين  -

 بالجمعيات. 

 المعنوية للعاملين وتلبية مطالبهم.رفع الروح  -

القائمون على العلاقات العامة في المؤسسات  ويعتمد 

التقنيات والخدمات الإلكـترونية على مجموعة من  الجمعوية

البريد في شبكة الانترنت، مثل المواقع الإلكـترونية، و

 "Chat "، والمحادثات المباشرة "E-mail "الالكـتروني 

لتواصل الاجتماعي كالفايسبوك، والمنتديات ومواقع ا

وغيرها من الخدمات العنكبوتية المختلفة،  اليوتيوب، التويتر

التي تتمتع بالوسائط المتعددة )النصوص والصور المتحركة 

سس المهمة التي  والثابتة والصوت(،
 
حد الا

 
مما جعل منها ا

تبنى عليها استراتيجيات الاتصال في العلاقات العامة، حيث 
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الوسائل لممارسي العلاقات العامة في المؤسسات وفرت هذه 

الجمعوية طرقا متعددة للتواصل، وتقديم مؤسساتهم 

لجمهورها المستهدف، كما مكنتهم من إقامة علاقات 

إستراتيجية معه، من خلال تحقيق التواصل والحوار معه، إلا 

هداف المؤسسات 
 
ن فاعلية هذه الوسائل في تحقيق ا

 
ا

مدى استخدام وفهم ممارسي العلاقات الجمعوية تتوقف على 

العامة لهذه الوسائل، ومدى وجود اتجاهات إيجابية لديهم 

و 
 
ثيرها ا

 
و تا

 
خلاقياتها ا

 
و ا

 
نحوها، سواء من ناحية فائدتها، ا

  00مصداقيتها، ومدى توافر بيئة مواتية لهذا الاستخدام.

ومن مظاهر استفادة العلاقات العامة في المؤسسات 

تي:الجمعوية من 
 
 شبكة الانترنت، ما يا

إنشاء موقع للجمعیات على الشبكات الاجتماعیة  -

مر الذي مك
 
لما  من التسویق نهاوالمدونات والمنتدیات؛ الا

ن تتواصل
 
ر الذي یتعامل مع البیئة مهو مع الج ترید، وا

نشطة والخدمات التي تقد
 
ا على موقع مهالإلكـترونیة، وتضع الا

ن تصل إلى المستفید ،الجمعیة
 
ین من خلال محركات وا

بوصول  المتعددة، التي تسمح" Search Engine "البحث 

ي شخص یستخدم ذلك المحرك
 
" و"ياهو" جوجل" ، مثلا

 " و"Amazon " و"altavista " و"Infoseek ومحركات "

MSN"و " lycos ،دلة الموضوعیة " وغيرها
 
بالإضافة إلى الا

ن تضع النماذج ، لتطوعيالمتخصصة في العمل ا
 
عمال وا

 
والا

یكل لهوا الإداریة الخاصة بالاشتراكات ولوائح الجمعیة،

على  ذهاوالمشروعات التي تقوم بتنفی الإداري، والتبرعات،

رض الواقع، وتخبر المتبرعین بثمار تبرعا
 
م عن طریق تها

خبار شریط
 
كدت دراسة هيل ووايت 03الا

 
، حيث ا

"Hill&White ن
 
من ممارسي العلاقات العامة  %72" ا

همية موقع المؤسسة في تدعيم العلاقة مع وسائل 
 
يؤكدون ا

الإعلام، وفي الوصول إلى الجماهير، وبناء علاقات 

من ممارسي العلاقات  %33إستراتيجية معهم بنسبة 

 04العامة.

التواصل الإلكـتروني عن طریق البرید  -

النقاش، الإلكـتروني، والمحادثات الفوریة، ومجموعات 

ن تكون على فتستطیع
 
تواصل مع العالم على  الجمعیات ا

وقات؛ مما یج باستمرار
 
ي وقت من الا

 
قادرة  علهایومیا، في ا

المستفیدین على  على إعداد قاعدة اتصالات عریضة بین كافة

حيث تمكن خدمة البريد الالكـتروني من " 02،مستوى العالم

و  توزيع الرسائل الإعلامية والإدارية سواء
 
عضاء الجمعية ا

 
لا

و الناشطة في 
 
و للمؤسسات التطوعية المماثلة ا

 
للمواطنين ا

 إلى مجالات مختلفة على المستوى المحلي والعالمي، إضافة

 .26 "إرسال البيانات الصحفية إلى الصحف ووسائل الإعلام

التي تتوفر عليها شبكة  استخدام قواعد البيانات -

خبار ومعرفة كل  الانترنت في الحصول على المعلومات
 
والا

والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ  جديد في شتى المجالات

 07البرامج الاتصالية والحملات الإعلامية. 

تصفح المواقع المختلفة لمؤسسات المجتمع  -

خرى، 
 
و في مجالات ا

 
المدني سواء الناشطة في نفس المجال ا

نشطة
 
بحاث والمعاهد والجامعات والتعرف على ا

 
 ومراكز الا

 03و تبادل الخبرات معها. هذه المؤسسات والاستفادة منها

عبارة عن  وهي،  0.2استخدام تقنیات الویب  -

 الجیل الثاني من مواقع وخدمات الإنترنت، والتي عملت على

 نهاإلى منصة تشغیل للعمل بدلا من كو تحویل الإنترنت

 " على الشبكات الاجتماعیة نهامواقع فقط، وتعتمد في تكوی

Social Network ،" الیوتیوب""الفیسبوك" ومثل 

("Youtube)الویكیز ، و " Wikisت "المدونا"، و Blogs" 

جاكسو"
 
الصفحات التي یستطیع زائر الموقع  وهي، (Ajax)" ا

و المواقع التي تسمح لك بوضع مفضلتك يهالتعدیل عل
 
ا، ا

خرین الاطلاع ، "Favorites " على الإنترنت
 
بحیث یسمح للا

ي تسمح ، "del.icio.us "مثل موقع يها، والبحث فيها، عل
 
ا

مر الذي لهامن خلا  نهمللمستخدمین التفاعل فیما بی
 
؛ الا

التطوع الإلكـتروني،  یخدم الجمعیات بشكل كبیر في

واستقطاب المتطوعین، وجلب التبرعات، ومشاركة كافة 

كـثر تفاعلیة
 
 02..الزائرین للموقع بصورة ا

مواقع التواصل الاجتماعي في  استخدامات-خامسا

 التطوعيالجمعوي العمل 

لة 
 
ن الاتصال المباشر بالمستخدمين مسا

 
لا شك ا

ن ردود الفعل 
 
هامة جدا في العمل الجمعوي والتطوعي، لا

تستقبلها المنظمات التطوعية عبر الإعلام الاجتماعي  التي

كـثر 
 
رائهم تجعل هذه المنظمات ا

 
والتي تعبر عن اتجاهاتهم وا

خرى.انس
 
 جاما مع المواطنين والهيئات الا

وتعتبر متابعة ورصد مشاركات المستخدمين عبر 

وسائل الإعلام الاجتماعي من طرف الناشطين بالجمعيات 

ساسية في العمل التطوعي 
 
والتفاعل معهم من الشروط الا

داة حيوية في هذا المجال، 
 
حاليا. حيث يعد الفيسبوك مثلا ا

 3.02في الجزائر بنسبة  كارتفاع دخول الفايسبوفمع 

بالنظر إلى  %62.30، وبنسبة مقارنة بعدد السكان%
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 الفيس بوك مستخدمي الانترنت، حيث بلغ عدد مستخدمي

لفا، 332مليونين و
 
ن يرسلوا 32ا

 
رسائلهم  يمكن للمتطوعين ا

كبر عدد ممكن من 
 
ن يصلوا إلى ا

 
كـثر وضوحا وا

 
بشكل ا

دوات المستخدمين، " فشبكات التواصل 
 
الاجتماعي ا

يرى الرئيس التنفيذي لفيسبوك "مارك زوكربيرج  للحوار، ولذا

ن" نشر رسالتك وتوجيهها إلى الناس ليست كافية بعد، 
 
"، ا

ن تدخل في محادثات وتقيم ارتباطا معهم". يجب
 
 31ا

 مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعيحيث تقدم 

والرسائل مثل المحادثة الفورية  دمات للمستخدمينالخ

الخاصة والبريد الإلكـتروني والفيديو والتدوين ومشاركة 

حدثت تغيرا كبيرا في  ، التيالخدمات الملفات وغيرها من
 
ا

شخاص والمجتمعات وتبادل  كيفية الاتصال والمشاركة بين
 
الا

عمال الجمعوية التطوعية، المعلومات، 
 
وخاصة في مجال الا

برز  تتمثلو
 
تي:فيالخدمات هذه ا

 
 30ما يا

تتيح كـثير من  ، حيثالصداقات والمجموعات -

مواقع الشبكات الاجتماعية خاصية إنشاء مجموعة اهتمام، 

هداف محددة،  حيث
 
يمكنك إنشاء مجموعة بمسمى معين وا

والمنضمين  ويوفر موقع الشبكة الاجتماعية لمالك المجموعة

لبوم صور 
 
شبه ما تكون بمنتدى حوار مصغر وا

 
إليها مساحة ا

الاجتماعات عن طريق ما  تتيح خاصية تنسيقمصغر كما 

   Events  ـيعرف ب
 
عضاء تلك المجموعة له ا

 
حداث ودعوة ا

 
و الا

الحاضرين من عدد غير الحاضرين. وبناء على  ومعرفة عدد

 ذلك فإن مواقع الشبكات الاجتماعية تساعد متصفحيها على

إنشاء صداقات جديدة وتكوين علاقات في مجالات عديدة 

حداث. وتتوقف إيجابية بتبادل 
 
خبار والمعلومات وتطور الا

 
الا

و سلبية استخدام هذه الخدمة على حيوية وفاعلية 
 
ا

 مستخدميها والهدف من استخدامها.

ابتدع هذه الفكرة موقع الفيس ، حيث الصفحات  -

بوك، واستخدمها تجاريا بطريقة فعالة حيث تعمل حاليا على 

ص إنشاء
 
حاب المنتجات حملات إعلانية موجهة تتيح لا

و الفعاليات توجيه صفحاتهم وإظهارها لفئة
 
 التجارية ا

يحددونها من المستخدمين، وتقوم الفيس بوك باستقطاع 

ي
 
مستخدم قام  مبلغ عن كل نقرة يتم الوصول لها من قبل ا

بالنقر على الإعلان، تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة 

و الشخص يتم فيها وضع معلومات عن
 
و الحدث المنتج ا

 
ية ا

ويقوم المستخدمون بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن 

محددة ثم إن وجدوا اهتماما بتلك الصفحة  طريق تقسيمات

 يقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصي.

و صفحات الويب  -
 
وهي ، الملفات الشخصية ا

ساسية مثل
 
 ملفات تمكن من خلالها الفرد من كـتابة بياناته الا

الميلاد والبلد والاهتمامات والصور الاسم والسن وتاريخ 

الوصول إل عالم  الشخصية، ويعد الملف الشخصي هو بوابة

 الشخص.

تسمح هذه الخدمة بإرسال ، وإرسال الرسائل  -

و غير
 
صدقاء الذين في قائمة الشخص، ا

 
 الرسائل سواء إلى الا

 الموجودين في القائمة.

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين ، والبومات الصور  -

لبومات ورفع مئات الصور،إنشا
 
وإتاحة  ء عدد لا نهائي من الا

يضا.
 
 المشاركات لهذه الصور للاطلاع عليها وتحويلها ا

حيث يساعد موقع ، إنشاء قناة خاصة بالجمعية -

المؤسسات في إنشاء قناة خاصة لها  "youtubeاليوتيوب "

نشطة والخدمات
 
عمال التي تقوم بها بشكل  لعرض كافة الا

 
والا

 دوري.

همية استخدامات التطبيقات الإعلامية         
 
وتتضح ا

والاتصالية لمواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة في 

تي:
 
 المؤسسات الجمعوية، فيما يا

 "Facebook موقع الفايسبوك "-1

فيسبوك هو الإن الهدف الرئيسي من استخدام موقع 

خرين والتفاعل معهم، حتى وإن 
 
التواصل مع المستخدمين الا

تضمن ذلك مجرد تبادل رسائل ليست بها معلومة حقيقية، 

ن مناقشة 
 
ن تكون بصحة جيدة"، كما ا

 
تمنى ا

 
مثل "ا

الموضوعات النابعة من الاهتمامات المشتركة بين 

هداف استخدامات الموقع، وقد يتم 
 
المستخدمين هي من ا

في صفحاتهم الشخصية، wallفي حائط المستخدمين  ذلك 

صدقاء رسائلهم في العلن، وهي رسائل قد تعبر 
 
بحيث يترك الا

و مشتركة بين 
 
نشطة فردية ا

 
و تعكس ا

 
عن مشاعر ا

صدقائهم
 
و بالانضمام إلى مجموعات النقاش المستخدمين وا

 
، ا

Groups  التي تعتمد على الاهتمامات المشتركة بين

غلبية المستخدمين، وه
 
ي مصممة بهدف السماح لا

نها 
 
المستخدمين بطرح ومناقشة الموضوعات المختلفة، لا

مثل للمشاركة بالموضوعات الاجتماعية والسياسية 
 
المكان الا

خرين، وقد يبحث 
 
فكار والمشاعر مع المستخدمين الا

 
والا

المستخدمون عن مجموعات نقاش حول موضوعات بعينها 

و قد ينشئو
 
نفسهم مجموعات نقاش.للانضمام إليها، ا

 
  33ا با
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خيرة شهدت مجموعات النقاش 
 
وفي السنوات الا

"Groups عداد
 
" في موقع فيس بوك ازديادا كبيرا لا

تاحت لهم مساحة مشتركة لكي يلتقوا 
 
نها ا

 
المستخدمين فيها لا

يضا بوجود ما 
 
خرين متشابهين معهم، كما يتمتع الموقع ا

 
با

خبار 
 
خاصية في الموقع  ، وهيNews Feedيسمى بتغذية الا

صدقائهم من 
 
خبار ا

 
تتيح للمستخدمين التعرف على ا

و 
 
ي تغيير في صفحاتهم الشخصية ا

 
المستخدمين عند حدوث ا

حداث الجديدة في مجموعات 
 
شبكة علاقاتهم الاجتماعية، والا

  34النقاش المشتركين فيها.

 موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"منه فو        

نشطة الجمعوية التطوعيةيحظى بتطبيقات ها
 
 مة في الا

رتكازه على فكرة التشبيك الاجتماعي سواء تشبيك لا

و المواقع، فخاصية 
 
شخاص ا

 
تسمح  Facebook Connectالا

ي موقع دون الحاجة 
 
ي تعليق على ا

 
للمستخدم بكـتابة ا

للتسجيل فيه، حيث تنتقل المعلومات الخاصة بالمستخدم 

 32تلقائيا إلى ذلك الموقع.

 "You Tubeيوتيوب " موقع-2

هم مواقع التواصل 
 
يعتبر موقع "يوتيوب" من ا

في مختلف المجالات، خاصة العمل الجمعوي  الاجتماعي

وتبادلها مع  ، لدوره في نشر الفيديوهاتالتطوعي

خرين، 
 
واستقبال التعليقات عليها ونشرها المستخدمين الا

 بشكل واسع، وكذا إنشاء قنوات تحتوي على بياناتهم

سس هذا 
 
الشخصية ومقاطع الفيديو التي يضعونها، وقد تا

في مدينة سان برونو بولاية كاليفورنيا  0222الموقع في فبراير 

مريكية، بواسطة ثلاثة موظفين هم 
 
في الولايات المتحدة الا

مريكي "تشاد هيرلي" والتايواني "تشين" والبنغالي "جاود 
 
الا

لمتخصصة في ا pay palكريم" الذين يعملون في شركة 

  36التجارة الإلكـترونية.

ية ملفات 
 
وتقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق ا

ي تكلفة 
 
تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة الانترنت دون ا

ن يقوم المستخدم بالتسجيل في الموقع 
 
مالية، فبمجرد ا

ي عدد من هذه الملفات ليراها ملايين 
 
يتمكن من إرفاق ا

شخاص حول العالم، كما يتمكن المشاهدون من إدارة 
 
الا

ماعي حول مقطع الفيديو من خلال إعطائه قيمة حوار ج

همية ملف 
 
نسبية مكونة من خمس درجات للتعبير عن مدى ا

الفيديو من وجهة نظر مستخدمي الموقع، حيث يعد موقع 

ول موقع متخصص فقط في تحميل ومشاركة الفيديو 
 
يوتيوب ا

كـثر من 
 
مليارات فيديو على يوتيوب  3الشخصي، إذ يشارك ا

، 0212مليار في  722عدد القراءات إلى يوميا، ووصل 

تي موقع 
 
وكذلك تحميل وعرض فيديوهات وسائل الإعلام، ويا

كـثر قبولا على 
 
يوتيوب في المركز الثالث ضمن قائمة المواقع الا

نه لا توجد شبكة الانترنت.
 
و يرفق  ورغم ا

 
رقابة على ما يبث ا

خاصة على اليوتيوب من مقاطع قد لا تتفق والثقافات والقيم ال

فلام الإباحية، 
 
ن الموقع لا يسمح بنشر الا

 
بكل الشعوب، إلا ا

و تسيء 
 
فلام التي تقوم بنشر مواد سياسية محظورة، ا

 
والا

فلام التي تحتوي على العنف، لما لها 
 
لشخصيات معينة، والا

ثيرات سلبية على سلوكيات المستخدمين.
 
  37من تا

ن يوجد شعبية له منذ  كما
 
استطاع موقع اليوتيوب ا

كـثر من 
 
انطلاقته بين مستخدمي الانترنت، حيث بات لديه ا

موقع  يتيحو 33.0212دم نشط كل شهر عام مليار مستخ

مجموعة من الخدمات التي تسهل العمل الجمعوي يوتيوب 

تي:التطوعي 
 
  32وفق ما يا

بواب مختلفة من  -
 
تصنيف مقاطع الفيديو إلى ا

 الكوميديا والفن والرسوم المتحركة، والعلوم والتكنولوجيا.

حداث الحاصلة  -
 
يحتوي الموقع على المقاطع للا

كـثر 
 
كبر قدر من النقاش والا

 
على تقييم، والتي تحظى با

 
على ا

خرى.
 
كـثر اتصالا بمواقع ا

 
 تفضيلا والا

يتم دمج مقاطع الفيديو الخاصة بموقع اليوتيوب  -

يضا جعل مع مواقع الشبكة التي تستخ
 
دم تقنيات حديثة وا

و خاصة.
 
 مقاطع الفيديو عامة ا

العثور على جماعات فيديو والالتحاق بها وتسهيل  -

الاتصال مع من لديهم الاهتمامات نفسها، والاشتراك في 

عضاء، وحفظ 
 
خدمة تبادل مقاطع الفيديو المقصورة على الا

 المقاطع المفضلة ووضع قوائم تشغيل المقاطع.

 "Twitterتويتر " موقع-3

" في Twitter"ظهر موقع التواصل الاجتماعي تويتر 

وائل عام 
 
جرته شركة  0226ا

 
 Obviousكمشروع بحثي ا

مريكية
 
في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وبعد  الا

كـتوبر 
 
طلقته الشركة رسميا للمستخدمين بشكل عام في ا

 
ذلك ا

 الموقع في الانتشار كخدمة جديدة على 0226
 
، وبعد ذلك بدا

من حيث تقديم التدوينات المصغرة،  0227الساحة في عام 

فريل 
 
بفصل الخدمة عن  Obviousشركة قامت  0223وفي ا

ومع ازدياد  ،Twitterالشركة، وتكوين شركة جديدة باسم 

حداثهم اليومية، فقد قرر محرك 
 
عداد من يستخدمه لتدوين ا

 
ا
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ن يظهر ضمن نتائجه تدوينات التويتر كمصدر جو
 
جل للبحث ا

  42.  0222للبحث اعتبارا من 

ويعتبر البعض موقع تويتر حالة وسط بين برامج 

حد المواقع 
 
البريد الإلكـتروني "الإيميل" والمدونات، فهو ا

الإلكـترونية التي تقدم خدمات مجانية للتواصل الاجتماعي 

هم والتدوين المصغر، الذي يسمح 
 
للمستخدمين بإرسال ا

اللحظات في حياتهم في شكل تدوينات نصية لا تزيد على 

وجد موقع تويتر الاجتماعي بيئة افتراضية  142
 
حرفا. وقد ا

خبار 
 
متميزة، يشارك فيها الملايين، ليتحدثوا ويتابعوا ا

بعضهم البعض، حيث تشير الإحصائيات التي نشرها موقع 

سيسه الخامسة
 
ن عدد المشتركين في  تويتر في ذكرى تا

 
إلى ا

مليون مستخدم، وقد حظي موقع  122الشبكة يزيد على 

التويتر حاليا بجماهيرية عالية والتي تميل الشخصيات المهمة 

قرب إلى الجماهير، وتتعرف على 
 
إلى استخدامها حتى تكون ا

مدى اهتمام الجماهير بنشاطاتهم، وذلك من خلال كسب 

كبر عدد من المتابعين، حيث
 
صبح لكـثير من الشخصيات  ا

 
ا

حساب خاص بها على موقع التويتر، تستعمله كمنصة جديدة 

حداث المهمة، 
 
غراض الاتصال والدعاية، ونشر القرارات والا

 
لا

ومعلومات عن تنقلاتهم ولقاءاتهم في الصحافة والإعلام 

خبار وطرائـف متنوعة.
 
حيانا ا

 
  41ومهامهم الرسمية، وا

على العلاقات العامة في  وهذا ما يسهل على القائمين

المؤسسات الجمعوية في كسب دعم الجمهور المستهدف 

قل وجهد بسيط، وتحسين صورة هذه المؤسسات 
 
بتكلفة ا

عمالها ومشاريعها.
 
فكارها وا

 
 وسمعتها، من خلال تسويق ا

ليات تفعيل العمل المؤسسات الجمعوية و-سادسا
 
ا

لك تروني  التطوعي الا 

ن يحقق انتشارا استطاع العمل التطوعي 
 
الإلكـتروني ا

واسعا في مختلف مجالات العمل الجمعوي، كوسيلة فعالة 

كـثر انسجاما مع مختلف شرائح المجتمع، 
 
لتعزيزه، وجعله ا

تزايد الإقبال على استخدام شبكة الانترنت، وارتفاع  خاصة مع

معدلات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير 

وساط
 
دوات  جدا، ولاسيما في ا

 
الشباب، التي تعد من الا

  الرئيسية لهذا النوع من التطوع.

حيث قامت العديد من المؤسسات الجمعوية 

مثل بالاستعانة بتقنيات الإعلام الاجتماعي التفاعلية 

في العمل التطوعي في عصرنا الفايسبوك والتويتر واليوتيوب 

ساسية لتحقيق التقد
 
م الحالي، وتوظيفها كإحدى الركائز الا

 لاتسامها بـ: الاجتماعي والتنمية بمختلف جوانبها،

ليات وسبل عديدة وسهلة، تمكن  -
 
توفير ا

المؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي من تنسيق 

ليات تشبيك وتنسيق سريعة وسهلة، 
 
عمالها ونشاطاتها با

 
ا

توفر الوقت والجهد والتكلفة التي يقتضيها مثل هذه 

 النشاطات التطوعية.

فرصة كبيرة لكبار السن والنساء  إعطاء -

والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من شرائح 

و التنقل من مكان إلى 
 
المجتمع التي يصعب عليها الحركة ا

خر، التي لا تستطيع بذل الجهود الكبيرة في مجال العمل 
 
ا

التطوعي الميداني، للمساهمة في النشاطات التطوعية، 

دراتهم ومواهبهم وخبراتهم في سبيل وتمكينهم من استغلال ق

 خدمة قضايا المجتمع وشؤونه.

همية العمل التطوعي الذي  -
 
التعريف بالجمعية وبا

تمارسه على نطاق واسع، يشمل كل المناطق بالعالم، 

واستقطاب المتطوعين من مختلف مناطق العالم، واستثمار 

 طاقاتهم، والاستفادة من كل ما لديهم من خبرات ومؤهلات.

فراد من تنظيم المجموعات التطوعية ت -
 
مكين الا

 وقيادتها بطرق سهلة وسريعة. 

يساعد التطوع الإلكـتروني على سرعة عمليات  -

التنسيق وتسهيلها والتعاون بين المؤسسات الحكومية وبين 

خرى.
 
 مؤسسات العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني الا

نات قدرة التطوع الإلكـتروني على توفير قواعد بيا -

يضا قدرته 
 
عداد المتطوعين وخبراتهم، وا

 
دقيقة ومنظمة من ا

على متابعة المتطوعين من حيث تبرعاتهم وعناوينهم، 

 ومتابعة كل المراسلات المتعلقة بهم.

يساعد العمل التطوعي الإلكـتروني على إنشاء  -

ن الموارد البشرية المتاحة 
 
وتكوين قاعدة بيانات عالمية بشا

من المتطوعين على الانترنت، وإن هذا العمل يلعب دورا 

محوريا في تشجيع تبادل المعلومات على الصعيد العالمي 

ن مساهمات المتطوعين في التنمية الاقتصادية 
 
بشا

 40 والاجتماعية.

هم 
 
فراد المجتمع يعتبر من ا

 
ن التواصل مع ا

 
ولا

و التطوعي عموما، فإن مواقع 
 
مقومات نجاح العمل الجمعوي ا

التواصل الاجتماعي بفضل خاصيتها التفاعلية والتواصلية، 

راء ومقترحات 
 
تمكن المؤسسات الجمعوية من متابعة ا
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داء المؤسسات 
 
المتواصلين معها، مما يساعد على تطوير ا

عوية وتحسين برامجها الاتصالية، خاصة إذا تمت الجم

دراستها ضمن استراتيجيات واضحة وهادفة. وذلك من خلال 

و 
 
ليات والوسائل التي يتيحها إنشاء صفحات ا

 
جملة من الا

حسابات شخصية وغيرها من التطبيقات على مواقع التواصل 

همها:
 
  43الاجتماعي لهذه المؤسسات، ا

و بصورة  -
 
و النشاطات المشاركة بخبر ا

 
للفعاليات ا

و الخدمات التي تقدمها الجمعيات لجذب اهتمام 
 
ا

 المستخدمين، وتعزيز نشاطات الجمعية.

ي محتوى تتم كـتابته  -
 
خبار والإشارة إلى ا

 
وضع الا

 تتعلق بنشاط الجمعية.

الرد على جميع التعليقات والاستفسارات  -

 والتغريدات التي تتحدث عن نشاطات الجمعية.

خرى وضع الصورة  -
 
و تضمين وسائط ا

 
مع الخبر، ا

فالوسائط تزيد من تفاعل  في المحتوى )فيديو، انفوجرافيك(

و
 
و الإعجاب ا

 
 إعادة المشاركة. المتابعين سواء بالرد ا

اختيار الوقت المناسب للنشر مع مراعاة  -

خصائص مواقع التواصل الاجتماعي )الإيجاز والتشويق 

 والمحتوى الجذاب(.

مع الداعمين للنشاط استمرارية التواصل  -

 الجمعوي.

القيام باستفتاءات واستطلاعات لمعرفة اتجاهات  -

داء الجمعية ونشاطها، وإجراء بحوث 
 
راء المستخدمين نحو ا

 
وا

لصورة الجمعية لدى الجمهور وتحديد مدى الرضا عن  تقويمية

داء الجمعية في
 
جل تحسين  ا

 
مختلف قطاعاتها، من ا

ولوي
 
 ات في هذه الخدمات.الخدمات المقدمة ومعرفة الا

الانضمام إلى المواضيع والمجموعات التي لها  -

 علاقة بالنشاط التطوعي للجمعية.

إضافة رابط تغذية خلفي للمواقع الاجتماعية  -

حدث
 
خرى التي تفيد با

 
 تغريدات الجمعية. الا

الاهتمام بصورة واجهة حسابات تويتر وفيسبوك  -

حداث والفعالي وجوجل بلس للترويج عن بعض
 
ات التي الا

و حتى لوضع رسالة
 
و تشارك بها الجمعية ا

 
شكر  تنظمها ا

و المعجبين.
 
 للمتابعين ا

ضرورة وجود إستراتيجية متكاملة وخطة عامة  -

للجمعية، ووجوب مرونتها  لمحتوى الإعلام الاجتماعي

 لتستجيب للتغيرات التي ممكن 
 
ن تطرا

 
 على الجمهور  ا

هداف العامة للمؤسسة.
 
 والا

الصورة الذهنية للمؤسسة  العمل على تحسين -

 الجمعوية: ويتطلب ذلك:

  وهو-فورامتابعة كل ما يكـتب ضد الجمعية والرد 

و حسابها 
 
 مع-باستمرارما يتطلب معاينة الجمعية لصفحتها ا

إبراز الإنجازات التي تتحقق بصورة مستمرة ونشرها في وسائل 

 الإعلام المختلفة، خاصة وسائل الإعلام الاجتماعي.

 ندوات والمؤتمرات الصحفية وعرضها على إقامة ال

 مواقع التواصل الاجتماعي.

  و
 
نشر الوعي فيما يخص خدمات الجمعية ا

 المشاركة في التوعية العامة للمجتمع.

  رصد الانطباعات عن خدمة جديدة تنوى الجمعية

ي حولها، حتى لا تكون 
 
و خدمة مستمرة لقياس الرا

 
إدراجها ا

دا
 
داة للتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي ا

 
ة إرسال فقط وإنما ا

 مع الجمهور.

ليات والوسائل          
 
ن هذه الا

 
وتجدر الإشارة إلى ا

التي تسهل عملية التطوع الإلكـتروني تعتمد لنجاحه على 

برزها المصداقية وحداثة المعلومات 
 
العديد من المعايير، من ا

 44والمعقولية والدعم المستمر.

 خاتم        ة

الانترنت فرصا كبيرة للمؤسسات الجمعوية لقد منحت 

والمنظمات التطوعية لتعزيز تواجدها وتدعيم مكانتها في 

ي 
 
ييد و ثقة الرا

 
البيئة الخارجية المحيطة بها للحصول على تا

ن توظيف  تقنيات الويب.
 
خاصة  "web.2" 0العام، ذلك ا

مواقع التواصل الاجتماعي ساعد هذه المؤسسات بشكل كبير 

صورة ذهنية جيدة عن المؤسسة في المجتمع وزاد  في تكوين

جعل الاهتمام  من ارتباطها بمختلف شرائحه وفئاته، هذا ما

بهذه التقنيات الاتصالية يزداد ويتسع لتعرف بذلك تجسيدا 

حقيقيا في المؤسسات التطوعية على المستوى العالمي، 

وظهور ما يسمى بالتطوع الإلكـتروني الذي حقق نجاحات 

هدافها، كبيرة 
 
في التعريف بالمؤسسة الجمعوية ونشاطها وا

ساليب ووسائل
 
تاح لها ا

 
جديدة وهامة للتفاعل والتواصل  وا

فراد والجماعات والهيئات المختلفة، وهو ما جعل بعض 
 
مع الا

يضا، 
 
المؤسسات التطوعية تهتم به على المستوى المحلي ا

صبحت تملك صفحات على الفايسبوك، وتعرض 
 
حيث ا

نشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة برامجها 
 
وا
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باستخدام الوسائط المتعددة )نص، صورة، فيديو(، لزيادة 

فكارها.
 
ثير والإقناع با

 
 التا

ورغم وجود بعض المخاطر التي تهدد العمل التطوعي 

 الإلكـتروني، كإمكانية انتهاك الخصوصية وضعف الرقابة

حيانا وانتشار الشائ
 
عات خلال هذه وضعف المصداقية ا

المساحات الافتراضية التي تتميز بحرية التعبير دون رقيب، 

وإمكانية استغلالها لجمع التبرعات المالية، التي تستخدم 

غراض لا تخدم المصلحة العامة للمجتمع، مما يؤثر سلبا على 
 
لا

ن ذلك لا يقلل بتاتا من فاعلية 
 
ثقة المستخدمين به، إلا ا

لاجتماعي في العمل التطوعي، استخدام مواقع التواصل ا

خرى التي تستخدمها 
 
كوسيلة مكملة وداعمة للوسائل الا

جل
 
إيصال رسائلها وتحقيق  المؤسسات الجمعوية، من ا

كبر
 
هدافها وتحسين صورتها، ودمج ا

 
عدد ممكن من الطاقات  ا

التي ترغب في ممارسة العمل التطوعي ضمن نشاطاتها، 

ن هذه المواقع تشهد تزايدا
 
كبيرا في عدد  خاصة وا

 مستخدميها، لا سيما فئة الشباب. 

بالنسبة للناشطين بالمؤسسات وهو ما يتطلب 

مثل والواعي لمواقع 
 
الجمعوية المختلفة إدراك الاستخدام الا

للاستفادة من إيجابياتها المتعددة، التواصل الاجتماعي، 

جل خلق الثقة والتعاون 
 
والتخطيط الجيد لاستثمارها من ا

ن عدم الوعي الكافي بكيفيةلدى 
 
استخدام  مستخدميها، لا

مواقع التواصل الاجتماعي عموما قد ينعكس سلبا على 

وعلى مستوى  مستوى التفاعل بين الجمعية والمواطنين،

 الخدمات المراد تقديمها لهم.

تية: 
 
جل تحقيق ذلك، تم اقتراح التوصيات الا

 
 ومن ا

الاعتماد على الوسائط المتعددة كالصورة  -

والفيديوهات من خلال تركيبة من لغة مكـتوبة ومنطوقة، 

ثيرات وخلفيات متنوعة 
 
وعناصر مرئية ثابتة ومتحركة، وتا

ثير في المستخدمين، وخلق 
 
جل التا

 
سمعية وبصرية، من ا

وتشجيعهم  بمشكلاتهم وقضايا مجتمعهم،الإحساس لديهم 

استجاباتهم كة التطوعية، من خلال إثارة وترغيبهم في المشار 

 للمساهمة في حل هذه المشكلات.

التركيز على البرامج والدورات التدريبية  -

للمتطوعين في مجال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، 

خاصة الانترنت وطرق توظيفها في العمل التطوعي، سواء على 

و من خلال تقنيات الاتصال ا
 
لتفاعلي عن مستوى الجمعيات ا

هيلهم لممارسة العمل التطوعي بشكل 
 
بعد، لتكوينهم وتا

 فاعل.

التنسيق مع مؤسسات التنشئة الاجتماعية  -

المختلفة كالمؤسسات التعليمية والإعلامية ومؤسسات 

جل
 
خرى، من ا

 
ترسيخ الثقافة المدنية  المجتمع المدني الا

كبر عدد ممكن من وقيم العمل التطوعي، 
 
وجذب ا

 المتطوعين.

الاستفادة من تجارب الجمعيات الرائدة في الدول  -

كبر 
 
جل دمج ا

 
ساليب علمية حديثة من ا

 
المتقدمة، وتبني ا

نشطتها الطوعية، 
 
عدد ممكن من الشباب في برامجها وا

 للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم.

العمل على استقطاب وجذب الكـفاءات  -

خصائيــي العلاقات العامة للاستفادة 
 
من خبراتهم الإعلاميين وا

نشطة الجمعيات عبر تقنيات الاتصال 
 
في التخطيط لا

داء المؤسسات الجمعوية.
 
جل الارتقاء با

 
 التفاعلية، من ا

الاستفادة من المواقع الإلكـترونية للمؤسسات  -

الجمعوية وغيرها من الخدمات التي تتيحها شبكة الانترنت، 

سبل إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بكل ال

والطرق والوسائل المتاحة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها 

عمال التطوعية، بشكل مرن يتناسب مع 
 
العالم للقيام بالا

 ظروف وإمكانيات كل فرد.

خرى  -
 
التفاعل مع منظمات المجتمع المدني الا

فكار والمقترحات 
 
راء والا

 
المحلية والدولية، لتبادل الا

 مختلفة لقيام المنظماتوالخبرات واكـتساب المهارات ال

 بدورها بفعالية.  التطوعية

ضرورة استغلال خاصية التفاعلية على شبكة  -

جل تقوية الصلات بين 
 
الانترنت على قدر الإمكان من ا

المؤسسات الجمعوية ومؤسسات الدولة والمجتمع بمختلف 

ماكن تواجده، مما يجعل المنظمات
 
كـثر  التطوعية شرائحه وا

 
ا

خرى، وهو ما انسجاما مع المواط
 
نين ومؤسسات المجتمع الا

راء ومقترحات 
 
يتطلب متابعة مستمرة ورصد دائم لمشاركات وا

المستخدمين عبر وسائل الإعلام الاجتماعي من طرف 

 الناشطين بالجمعيات.
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 *حيدر العايب

 الملخص 

ة، فقد  من خلاقي 
 
اوية في المتن الطاهائي مفهوم، الا برز المفاهيم الث  واهتم  بعضهم  ،والتحليل بالدراسةالعديد من الباحثين  تناولها 

بعاده (طه عبد الرحمن)المشروع الفلسفي للفيلسوف المغربي المعاصر  بنقد خلاق  ؛بمختلف ا 
 
الإبداع الفلسفي والمفهومي، سؤال الا

خلاق، التكامل المعرفي... 
 
تيوالحداثة، المعرفة والا

 
ن يكونبحثنا هذا  وفي هذا السياق، يا ملا ا  رح المعرفي حول الكـتابة صلبنة مضافة لل ا 

كـثر الطاهائية. هذا 
 
نه مشروع يحتاج لا برز المشاريع الفكرية ذات الثراء المفهومي واللغوي، ما يعني ا  ن المشروع الطاهائي يعد من ا  مع العلم ا 

كاديمي  نحسبها-من جهد لتناول بعض المفاهيم التي  ن نتوقف عندها، لإجلاء مكاسبها وحدودها تستحق-ذات استحقاق ا  وقد وقع اختيارنا  .ا 

حد المصطلح حد إليها، إنها على ا  سبقية ا  ات التي تشكل ليس فقط مفهوما ضمن المجال التداولي الطاهائي، بل ونظرية ادعى مفكرنا عدم ا 

خلقية
 
عاد )طه عبد الرحمن( تقسيم  نظريته الا ولا، نقد التراث الإسلامي وبالضبط علم المقاصد، إذ من خلالها ا  ووظيفتها المزدوجة: ا 

صول المسلمين. ثم ثانيا، نقد التصور الحداثي الغربي للإنسان الذي يستند في مشروعيته إلى العقلانية الكليات الخمس الموروثة عن 
 
علماء الا

خلاقية
 
خلاقية؟ وماالمجردة من الا

 
خرى  . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما حد الا

 
خلاقية الا

 
هي طبيعة العلاقة بينها وبين المفاهيم الا

و هكذا نظرية على  هان الذي يفرضه هكذا مفهوم ا  خلاق والقيم؟ ثم ما الر 
 
 صر؟اعالفكر المكالا

ركان ومبادئ.الكلمات المفاتيح: 
 
خلاقية، علم المقاصد، الحضارة الغربية، ا

 
 طه عبد الرحمن، الا

Résumé 

Cette étude met l'accent sur l'un des concepts importants qui enrichissent les textes philosophiques de 

Taha Abdelrahmane, qui est l’éthique (akhlaqia /moralité), où il s'agit plutôt d'une théorie que d'un concept 

simple, car elle a ses propres axiomes, principes et mises à jour. 

L'éthique vient dans le double cadre de la critique, la science du but ou des objectifs (makassid) d'un côté, 

et la civilisation occidentale moderne de l'autre, il travaille d'abord sur le renouvellement de la disposition cinq 

du but de la loi (makassida'chariaa). Il fonctionne sur le second en évaluant l'imagination rationnelle humaine, 

qui caractérise l'intellect europien. 

Alors qu'est-ce que l’éthique ? Et quels sont ses axiomes et principes ? 

Mots-cles : TahaAbdelrahmane, La théorie éthique) moralité (, la science du but ou des objectifs 

(makassid), la civilisation occidentale, axiomes et principes. 

Summary 

This study comes to focus on one of the important concepts that enriches Taha Abdelrahmane's 

philosophical texts, which is ethics (akhlaqia/morality), where it is more like a theory than a simple concept, 

because it has it's own axioms, principles and updates. 

Ethics come in double criticism framework, science of purpose or objectives (makassid) from one side, 

and modern western civilization from the other; it works on the first side on renewing the five folddevision of the 

purpose of law (makassida'chariaa) .it works on the second on assessing the human rational imagination, which 

characterizes the Europian intellects. 

So what is ethics? And what are it's axioms and principles? 

Keywords: Taha Abdelrahmane, ethical theory (morality), science of purpose or objectives (makassid), 

western civilization, axioms and principles 
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 تمهيد استشكالي

 – وتاريخها بالفلسفة دراية مله نمم  – اثنان يختلف لا

همية على
 
خلاق مبحث يحتلها التي الا

 
 القضايا جملة ضمن الا

 هذا قدم قديم مبحث وهو محلم النقاش والجدل. الفلسفية

ن قبلف التفكير،
 
لة تصاغ ا

 
خلاقية المسا

 
 وتناقش ،نظريا الا

خرى  القضايا مع فلسفيا لها ويؤسس
 
نطولوجيا ؛الا

 
 كالا

 علم يعتبر لذلك عملية مباشرة، ممارسات كانت والمعرفة،

خلاق
 
سبق العملي الا

 
 .النظري  في الظهور من ا

ت وحين
 
 الوجود، وكذا والعلوم المعرفة قضايا بدا

خذ
 
م، الموطن عن استقلاليا مسارا تا

 
 خاصة الفلسفة، الا

خلاق بقيت ،12 القرن  خلال
 
خلاق، ) عموما والقيم الا

 
الا

 المحاولات بعض رغم ذاك؛ موطنها إلى وفية( الفن، المنطق

ن حاولت التي الجادة
 
هميتها من ليس تقلص ا

 
 وإنما ،فقط ا

 حاولا مثلم، والمنطق العلم بمركب وإلحاقها موضوعها من

نصار
 
ن على نصوا الذين المنطقية الوضعية ا

 
 علم يكـتفي ا

خلاق
 
كـثر، لا وعباراته لغته بتحليل الا

 
 معيار بذلك متخذين ا

 اللغة صدق عن للكشف رئيسا ءامبد الواقعي التحقق

خلاقية
 
 الميتا) بـ ذلك بعد يعرف ما فظهر عدمه، من الا

خلاق
 
نا ن. (ا ن 

 
 لا كنا وإن المحاولات، بعض هذه إن لوقإلا  ا

ثرها. بمدى نستهين
 
 ا

ننا كما
 
ن ،نؤكمد ا

 
خلاق القيم لمبحث ا

 
 مكانته والا

ظهرنا بين االراهنة
 
 الغائب فهو السابق، في كان اليوم،كما ا

ن إلا هذا، وما بقوة، الحاضر
 
خلاق مبحث لا

 
 العملي بطابعه الا

خير فهذا خصوصا، بالإنسان يتعلق والممارساتي
 
 وما الا

زمات من يعيشه
 
خرى  فترة من ا

 
لة يستحضر تجعله ،لا

 
 المسا

خلاقية
 
كـثر، هذا إلى يلفتنا وما. بشدة الا

 
 الفلسفة مباحث هي ا

ولى الفترة ففي عينها؛
 
 سؤال كان الفلسفي الفكر تاريخ من الا

و نظرية تجسده ما وهذا المهيمن، الوجود،
 
 الوجود، مبحث ا

ما
 
 فقد العشرين، القرن  غاية وإلى عشر الثامن القرن  خلال ا

خذ
 
و الإبستمولوجيا مبحث ا

 
وفر، الاهتمام المعرفة ا

 
وكذا  الا

مر خلال
 
 لسؤال يكن العشرين، حيث لم القرن  وبعد الا

خلاق
 
 .منازع والقيم الا

 في بينها فيما المباحث هذه تداخل ننفي لا هنا ونحن

 الوجود، كما سؤال نجد اليوناني العصر في فمثلا معينة، فترة

فات نجد
 
خلاق، وكذلك المعرفة في مهمة جد مؤل

 
مر وهذا الا

 
 الا

 له مثلا،" كانط" نجد إذ الحديثة؛ الفترة في نجده عينه

حدهما عظيمين مؤلفين
 
النظري(،  العقل نقد) المعرفة في ا

خر
 
خلاق، في وهو ،(العملي العقل نقد) والا

 
 غرار على وهذا الا

 عليه نؤكد ما لكن ...والفن الجمال قيم في( الحكم ملكة نقد)

 لحظة كل وارتياب في وبقلق بشدة المثار السؤال هو دائما،

 .اللحظات هذه من

ى عن 
 
وبطبيعة الحال، فإن  الفكر العربي ليس بمنا

دل على ذلك من السيولة التي تشهدها 
 
هكذا حضور، وليس ا

المكـتبة العربية والساحة الفكرية العربية من عودة مكـثفة 

لسؤال القيم، فتجدنا نتحدث عن محمد عزيز الحبابي، 

بو يعرب المرزوقي، 
 
ركون، ومحمد عابد الجابري، وا

 
ومحمد ا

ولئك كانوا  وسيف
 
ين عبد الفتاح، وطه عبد الرحمن، كل ا الد 

خلاقي ضمن السياق العربي 
 
ؤال الا يدا في إعادة إحياء الس 

 الراهن. 

وإن كان مدار الرحى في هاته الورقة ينصرف إلى 

خلاقية 
 
المفكر المغربي )طه عبد الرحمن(، وإلى نظريته الا

ن تكون مختلفة عما هو سائد من مف
 
رادها ا

 
اهيم التي ا

ونظريات في مجال الإيتيقا المعاصرة، فالسؤال الذي يطرح 

خلاقية؟ وفيما تختلف عن غيرها من 
 
نفسه هاهنا؛ ما حدُّ الا

ي  تلك المفاهيم 
 
دب؟ وا

 
خلاق والا

 
مفاهيم من قبيل القيم والا

قرب إلى المجال التداولي العربي والإسلامي؟ وبما 
 
قد يكون الا

خلاقية تتجاوز المفهوم 
 
ن  الا

 
والمصطلح لتغدو بذلك نظرية ا

نموذجا تفسيريا
 
ركانها وكذا -على نحو ما سنرى -وا

 
فما هي ا

مسلماتها؟ وعلى العموم، ما هي الإضافات التي تسهم بها 

ن  
 
خرى التي يزعم مفكرنا ا

 
هكذا نظرية إلى جانب النظريات الا

خلاقية جاءت لتقويمها وتسديدها؟
 
 نظريته الا

خلق
 
دب، الا

 
ولا: القيم، الا

 
خلقية جدلية ا

 
 والا

 مفاهيمية 

حد طريقين؛ ضبط تصور 
 
لئن كان البحث الفلسفي ا

و تبرير تصديق، فإن  بحثنا هذا والذي يتناول تحليلا ووصفا 
 
ا

برز مصطلحات الفيلسوف المغربي 
 
حد ا

 
 (طه عبد الرحمن)لا

ة"، ونقصد به مفهوم  خلقي 
 
لس"الا و 

 
 ؛يكون ضمن الطريق الا

ي ضبط تصور، ما يُلزمنا الوقوف عند بعض المصطلحات 
 
ا

ة واحدة من قبيل؛ القيم،  والتي نحسبها تشكل  عائلة مفاهيمي 

ة.و خلاقي 
 
خلاق، ثم الا

 
 الا

يء : VALEURS/_ القيم 1 جمع قيمة، وقيمة الش 

ن  الثمن قد يكون مساويا 
 
لغة قدره، وقيمة المتاع ثمنه. إلا ا

و 
 
و ناقصا عنها ا

 
 ؛الفرق بينهماكان ، لذلك ازائدا عليهللقيمة ا

ما القيمة فتطلق 
 
يء، ا ن  الثمن هو ما كان عوضا لقيمة الش 

 
ا
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على كل  ما هو جدير باهتمام المرء وغايته، وذلك لاعتبارات 

و جمالية
 
ة ا خلاقي 

 
و ا
 
و اجتماعية ا

 
و اقتصادية ا

 
و  سيكولوجية ا

 
ا

 غير ذلك.

اتية: يء من الناحية الذ  فة التي هي الص وقيمة الش 

و 
 
يء مطلوبا ومرغوبا فيه عند شخص واحد ا تجعل ذلك الش 

شراف.
 
شخاص، فالنسب مثلا قيمة عالية عند الا

 
 طائـفة من الا

ة:  يء من الناحية الموضوعي  يء من وقيمة الش  ما يتميز به الش 

و قليلا؛ فإذا كان 
 
صفات تجعله مستحقا للتقدير كـثيرا ا

قيمته كالحق والخير والجمال كانت بذاته مستحقا للتقدير 

جل. وإن كان مستحقا للتقدير مطلقة
 
غرض معين  من ا

و بعض الوسائل مثلا كانت 
 
قيمته كالوثائق التاريخية ا

 1اعتبارية.

خلاق، فيطلق على ما 
 
ما مصطلح القيمة في علم الا

 
ا

، بحيث تكون قيمة الفعل تابعة لما الخيريدل عليه لفظ 

ما كانت المطابقة بين الفعل والصورة يتضمنه من خيرية، فكل  

كبر، هاته الصور 
 
كمل كانت قيمة الفعل ا

 
الغائية للخير ا

ة المرتسمة في الذهن تسمى  ة الغائي  القيم المثالي 

VALEURS IDEALES  صلوهي
 
الذي تبنى عليه  الا

حكام القيم،
 
و  ا

 
مر بالفعل ا

 
حكام الإنشائية التي تا

 
ي الا

 
ا

 .0بالترك

ي فالقيمة هي بذلك 
 
قوال )ا

 
صفات قد ترتبط بالا

خلاق عبر 
 
فعال )الا

 
(، والا

 
المعرفة عبر قيمتي الصواب والخطا

شياء )الفنون عبر قيمتي الجميل 
 
ر(، وكذا الا قيمتي الخير والش 

والقبيح(، وإن كان هذا تقسيما قد درجت عليه مختلف 

ة التاريخية، فإنه قد يعطي انطباعا سلبيا،  راسات الفلسفي  الد 

برزه ا
 
ة ا خلاقي 

 
ي المعرفية والا

 
بعاد ا

 
و الا

 
قتطاع هاته المجالات ا

نه يمكن الحكم على 
 
والجمالية عن بعضها البعض، في حين ا

ر، بل وقد يكون ما هو  ما هو قولي/ معرفي بقيمتي الخير والش 

مر 
 
ة، واسحب الا خلاقي 

 
صوابا في المعرفة شرا من الناحية الا

الحكم عليه بقيمتي ذاته على الفنون، فما هو فني لا يمنع 

احية  ر، وقد يكون ما هو جميل فنيا شرا من الن  الخير والش 

ة. لذلك خلاقي 
 
ة في الفكر العربي  ،الا نجد من الفلاسفة خاص 

خذ بهذا التقسيم الثلاثي للقيم
 
  .المعاصر من لم يا

ة المعاصرة من  ،كما نجد في مجال الممارسة الإسلامي 

ردني 
 
نيا على غرار المفكر الا

 
يعمل على مساءلة مفهوم القيمة قرا

ن  ، وبسط القول في ذلك، (فتحي حسن ملكاوي)
 
 معتبرا ا

ولى من استخدامنا لمصطلح 
 
استخدام مصطلح "القيم" ا

خلق"
 
وجذرها قَوَمَ وردت مشتقاتها  ،فالقيم جمع قيمة ."الا

ن الكريم حوالي 
 
قام، وقيوم، مرة؛ مثل: قام 622في القرا

 
، وا

ن  الكون  وهذا يدل   ..."استقام، مستقيم، قيامة، قوم
 
على ا

ه قائم على نظام تتقو   شياؤه وظواهرهكل 
 
ن  حياة  ،م به ا

 
وا

نسان في الكون تتقوم بمنظومة من القيم تحدد تصوراته  الا 

عماله الظاهرة والباطنة"
 
ن  مفهوم القيمة في ، 3وعلقاته وا

 
وا

ن الكريم يرتكز
 
لالة القرا ربعة مجالات من الد 

 
تتظافر في  ،على ا

ني:
 
ة لدلالة القيمة في الاصطلاح القرا ي   إعطاء القيمة الكل 

 :مر الذي لا  الوزن والفائدة والثمن والخيرية
 
فالا

مر الذي فيه قيمة فهو 
 
ما الا

 
قيمة له لا وزن له ولا فائدة فيه، ا

كـثر خيرا، يقول الله عز وجل: 
 
فضل والا

 
ولئك الذين الا

 
"ا

عمالهم فل نقيم لهم يوم 
 
هم ولقائه فحبطت ا يات رب 

 
ك فروا با

 .[178الكهف: ]القيامة وزنا" 

  :ن  لقوله تعالى: الثبات والاستقرار والتماسك
 
"ا

مين" 
 
خان: ]المتقين في مقام ا  .[81الد 

  :مر مسالمسؤولية والرعاية
 
ول ؤ فالقائم على الا

امون على وجل: عن رعايته وإدارة شؤونه لقوله عز  "الرجال قو 

 هو الحي   وقوله تعالى:. [34النساء: ]النساء" 
 
لا له ا  "الله لا ا 

وم"   . [82البقرة: ]القي 

  :ن لو يقول تعالى: الاستقامة والصلح
 
"وا

سقيناهم ماء غدقا" 
 
 .[12الجن:]استقاموا على الطريقة لا

ن  مصطلح "الو
 
راث الإسلامي ا كان قيم" ملاحظ في الت 

داب، 
 
خرى منها: الفضائل، والا

 
مغيبا لصالح مصطلحات ا

خلاق، الشمائل...، ويُرجع 
 
ذلك  (فتحي حسن ملكاوي)الا

ة اليوناني مرجعا  الفلسفيَّ  لتراثَ ا إلى جعل الفلسفة الإسلامي 

ن الكريم
 
صيل في القرا

 
ن  لفظ "قيم" ا

 
ما . كلها، في حين ا

ح خلق والقيمعلاقة المصطلحين  يوض 
 
ضهما بقوله: ببع الا

ن  القيم معايير  نسان، فا  خلق وصفا لسلوك الا 
 
ذا كانت الا "ا 

خلقيا معينا، 
 
نسان سلك سلوكا ا لتقويم هذا السلوك، فالا 

نه يتبنى قيما محددة"
 
خلاق،  .  4لا

 
فالقيم بذلك تختلف عن الا

انية فهي صفة  ما الث 
 
ولى تكون بمثابة قواعد ومعايير، ا

 
ن  الا

 
في ا

فعال والسلوكات، 
 
ولى ميزانا  كانتبذلك وتطلق على الا

 
الا

 للثانية. 

خلق-/2
 
للسلوك،  لئن كانت القيم معاييرَ  :الا

ر في  وإن- ومحكمات لها ا نتحدث عن قيم الخير وقيم الش  كن 

 في المعرفة، وقيم 
 
خلاق، وقيم الصحيح وقيم الخطا

 
الا
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فعال  فإن  -الفنونالجمال وقيم القبح في 
 
خلاق هي صفة للا

 
الا

فعالا
 
ة، فنقول عنها ا محمودة لتخرجيها  والسلوكات الإنساني 

فعالا مذمومة لمجانبته
 
و نقول عنها ا

 
ا على مقتضى قيم الخير، ا

ا،  خلاق عام 
 
ر، فكان لفظ الا قيم الخير وتطرفها إلى قيم الش 

فيه ما هو خير فيعلو بفاعله درجة، وفيه ما هو على خلاف 

دب فهو مصطلح جامع ودال 
 
ذلك فيدنو به درجة. عدا لفظ الا

فعال. فقد جاء في 
 
حصرا على الحسن والإيجابي والحميد من الا

ن  صه: ما ن (الماوردي)لصاحبه  "درر السلوك"
 
"اعلم ا

م  و ذ 
 
مد  جميعها، ا ل  ما ح  خلق ق 

 
نسان مطبوع على ا الا 

ن  بعضها محمود وبعضها مذموم. 
 
ما الغالب ا ن  سائرها، وا 

 قال الشاعر:

لا طبائع ... فمنهن محمود ومنهن  خلق ا 
 
وما هذه الا

 8مذمم"

كما جعل الماوردي في ذات الكـتاب عنوانا فرعيا 

خلق اوسمه بـــ 
 
صلح الا ديب"، "ا 

 
ن  لمذمومة بالتا

 
ما يعني ا

ديب، 
 
خلاق ما يحتاج إلى صقل وتهذيب بالتا

 
هنالك من الا

لى الطبيعة يقول  صلح مذمومها بالتسليم ا  "وليس يمكن ا 

لى  لاوالتفويض ا  ديب  النحيرة، ا 
 
ن يرتاض لها رياضة تا

 
ا

وتدريج، فيستقيم له الجميع، بعضها خلق مطبوع، وبعضها 

ن  الخل
 
ف. قال الشاعر؛تخلق مسموع، لا  ق طبع وتكل 

ي
 
ق         ي        ته....  ومن سج      م ي          حلي غير ش          ها المت    يا ا ل  ك ثار والم   ته الا 

تي دونه الخلق
 
ن  التخلق يا نت فاعله.... ا 

 
 2"عليك بالقصد فيما ا

ن  
 
ين السابقين للماوردي؛ ا ص  ما نستخلصه من الن 

خلاق،
 
منها ما هو في حالة الطبيعة دون  الخلق والجمع ا

ل ،تهذيب و 
 
لذلك  .ومنها ما هو في حالة الثقافة على خلاف الا

ديب 
 
دب/ التا

 
فعال وشرها، عدا الا

 
فهي لفظ جامع لخير الا

فعال من حالة الطبيعة إلى حالة 
 
الذي يعد صناعة تنقل الا

ن  
 
فعال الحميدة. كما ا

 
الثقافة، فكان لفظا مخصوصا على الا

خلاق ما هو 
 
نسانهنالك من الا و فطري في الا 

 
، ومنه طبيعي ا

ديبها،  مك تسبما هو 
 
فس وتا و كما اصطلح عليه بترييض الن 

 
ا

 بعضها خلق مطبوع، وبعضها تخلق مسموع.الماوردي 

ما 
 
نه:  فَ رَّ فقد عَ  (ابن مسكويه)ا

 
"حال الخُلق با

فعالها من غير فكر ولا روية"
 
لى ا ن   0للنفس داعية لها ا 

 
وا

صيلا(، ومنها ما طبيعيا هذه الحال؛ منها ما يكون 
 
ي خلقا ا

 
)ا

ي ممستفادا بالعادة والتدرب يكون 
 
كـتسب(. وإن كان ابن )ا

ي ثالث جامع بين كلا الموقفين 
 
مسكويه يميل إلى القول برا

ابقين،  خلق،الس 
 
ي فطرية الاستعدادات لاك تساب الا

 
بدل  ا

نه لو فُطر المرء على شر فلا 
 
و الفطرة، لا

 
القول بالطبيعة ا

ي 
 
يمكن بذلك تغييره، وإلاَّ فما فائدة كل  السياسات؟ _ا

و الترب
 
ات ا ية_ وهو في ذلك يرد على الرواقيين سياسة الذ 

خير هو الذين قالوا بالطبع والسجية، يقول: 
 
ي الا

 
"وهذا الرا

لى  ي ا  ل يؤد  و 
 
ي الا

 
ن  الرا

 
نا نشاهده عيانا، ولا

 
الذي نختاره لا

ها، وترك  لى رفض السياسات كل  بطال قوة التمييز والعقل وا  ا 

حداث والصبيان على ما
 
لى ترك الا اس همجا مهملين، وا   الن 

ن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم، وهذا ظاهر 
 
يتفق ا

 ويتوسل ابن مسكويه بالقياس التالي: 8الشناعة جدا..."

 كل  خلق يمكن تغييره

بع  لا شيء مما يمكن تغييره هو بالط 

 9فل خلق ولا واحد منه بالطبع

ما 
 
"تسع رسائل في تساعيته الموسومة بــــ  (ابن سينا)ا

نه  فقد والطبيعيات"في الحكمة 
 
ف الخُلُقَ على ا "هيئة عر 

تحدث للنفس الناطقة من جهة انقيادها للبدن وغير 

فس والبدن توجب بينهما  ن  العلقة بين الن  انقيادها له، فا 

فس على البدن فتقهره،  فعل وانفعالا،... فتارة تحمل الن 

ذا تكرر تسليمه  وتارة تسلم للبدن فيمضي البدن في فعله، فا 

نه ل
 
ذعانية للبدن حتى ا فس هيئة ا  حدث ذلك في الن 

 
ه ا

ته وك ف   مانع  ه يعسر عليه بعد ذلك ما كان لا يعسر قبل من م 

فس هيئة غالبة  ذا تكرر منعه له حدث في الن  عن حرك ته، وا 

ليه ما كان  يسهل بذلك عليه من معاوقة البدن فيما يميل ا 

يئة" "ه. فالخلق بالمنظور السينائي هو 17لا يسهل قبل"

و يدنو به  ،للإنسان، وقد يعلو بصاحبه إلى درجات الملائكية
 
ا

و  ،إلى دركات البهيمية
 
فس الناطقة للبدن، ا بحسب غلبة الن 

درك سياسة نفسه  ؛العكس
 
ي استسلامها له، فإن هو ا

 
ا

خلاق
 
فس الناطقة كانت ا محمودة وخيرة، ومتى  هبتغلب الن 

خلاقه ذ
 
فس، كانت ا  ميمة وشريرة. حدث تغلب البدن على الن 

نسبة إلى – "العهد"وفي الرسالة الثامنة الموسومة بـــــ 

 ذكر-الفعلمعاهدته لله بتزكية نفسه وإخراجها من القوة إلى 

ن  ابن سينا 
 
فعال  "ا

 
نسان مفطور على قوة بها يفعل الا  ا 

كل 

فعال القبيحة، 
 
الجميلة وتلك القوة بعينها تفعل الا

ها، الجميل منها و خلق كل 
 
القبيح، هي مك تسبة. ويمكن والا

نسان متى لم يكن له خلق حاصل ن يحصله لنفسه  ،لل 
 
ا

رادة عن  ن ينتقل با 
 
يضا على خلق حاصل ا

 
ومتى صادفها ا
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نسان لنفسه الخلق ويكسبه  ذلك الخلق والذي يحصل به الا 

ما يحصل عن العادة  ن  ن  الخلق الجميل ا  متى لم يكن له... فا 

مرنا  ،وكذلك الخلق القبيح... ولذلك
 
ول ا

 
ذا اعتدنا من ا ا 

خلق الجميلة حصل لنا باعتيادها الخلق 
 
صحاب الا

 
فعال ا

 
ا

خلق 
 
صحاب الا

 
فعال ا

 
مرنا ا

 
ول ا

 
ذا اعتدنا من ا الجميل وا 

 .11القبيحة حصل لنا باعتيادها الخلق القبيح..."

خلاق"،  تيوفي مقابلة بين لفظ
 
دب" و"الا

 
 نجد"الا

نه حدث انقلاب مفهومي بين ك
 
 .لا المصطلحينمن يعتقد ا

راث العربي، من ذلك لفظة ف خذت الحظ الوافر في الت 
 
دب ا

 
الا

دب الكبير"كـتاب 
 
دب الصغير" و "الا

 
لابن المقفع )ت "الا

سعاد" »وكـتاب م( 722ه/ 146 بي حسن السعادة والا 
 
لا

خلاق"  ةلفظ بخلاف ،م(026ه/ 331العامري )
 
لم التي "الا

راث المعنى المتداول اليوم، فقد كانت هذا في  ايكن له الت 

و الملكات تدل على 
 
و الشيم ا

 
"مجموعة من السجايا ا

لى  لى الفضائل وا  و الدربة، وتنقسم ا 
 
فسية بحكم العادة ا الن 

ة تدور حول هذه الرذائل" خلاقي 
 
. ما جعل تخريج الكـتب الا

ضدادها
 
خلاق .10الفضائل وا

 
ما المعنى الحالي للا

 
 فهو ا

عمال ا
 
لتي تحقق السلوك الحسن لدى الجميع وتعمل "الا

هة لهذا السلوك".  ن  على تصور القوانين الموج 
 
في حين ا

دب 
 
ما يالا "الحكم القصار والجمل التي تحث على  دل  إن 

ة" لكن يمكن الحديث عن  .13وتعبر عن المعاني الخلقي 

كـثر جذرية وخطورة تعرض له مصطلح 
 
انقلاب مفهومي ا

دب"، إذ
 
ن  كل  " "الا

 
دب) مةا

 
صل السلوك  (ا

 
التي تفيد ا

لالة على ذلك النوع  ...الحسن،  قد تخصصت اليوم في الد 

لخ،  نتاج الفكري الذي يضم الشعر والرواية والقصة...ا  من الا 

لا في الاستعمال اليومي  ولا تدل على "السلوك الحسن" ا 

 .14الدارج"

خلاق" في و
 
ا تم عرضه من مفاهيم عن لفظة "الا مم 

 عربي الإسلامي يمكن استخلاص التالي:المجال ال

خلاق" تم تصوره كصفات متقابلة  -
 
ن  مصطلح "الا

 
ا

في الإنسان، منها ما هو خير حميد، ومنها ما هو شرير قبيح. 

دب" التي لا تعكس سوى "ما هو حميد 
 
على خلاف لفظة "الا

 من الصفات".

خلاق لم  -
 
ة للا ة والإسلامي  تصور الفلسفة العربي 

ي منها ما هو واقع تحت 
 
يخرج عن سياقه الفلسفي اليوناني؛ ا

و الفطرةحكم 
 
التعود ، ومنها ما هو واقع تحت حكم العادة ا

و الدربة
 
و موفق بينهما كما هو ا

 
، كما لا حظنا مع ابن سينا، ا

 الحال عند ابن مسكويه والماوردي.

خلاق" وفي المجال ا
 
داولي الغربي تتقاسم كلمة "الا لت 

غة اليونانية وهي  كلمتين إحداهما تضرب بجورها في الل 

éthique  صل وهي
 
خرى رومانية الا

 
ة(، والا خلاقي 

 
 morale)الا

خلاق(
 
 "مورل"من كلمة  (دومينيك لوكور )ويجعل  .)الا

لى السلوك الفردي،  خلقا تحيل ا 
 
تيك"  بينما كلمةا تحيل "ا 

خرى التي تخص المجتمع، القيم إلى 
 
"تنظم وبعبارة ا

خلق )مورل( فضاء الفضيلة الفردية، بينما تنظم 
 
الا

تيك( فضاء القيم الاجتماعية" خلقيات )ا 
 
ولئن كانت . 18الا

خلاق
 
صل اليوناني  éthiqueالا

 
يتوس"ذات الا ، "ا 

صل الروماني  moraleومورل
 
، وهما يعكسان "مورس"ذات الا

ة، معنى واحدا:  خلقي 
 
اني العادات الا ف الث  ص  ه وفي الن  ن 

 
إلا ا

" هي السائدة  moraleمن القرن العشرين كانت كلمة "مورل 

خيرة 
 
ة، لكن في العقود الا خلاقي 

 
ة والا في الكـتابات الفلسفي 

بب 16éthiqueتراجع استعمالها لصالح "إتيك"  ، ولعل الس 

ة التي بات يعيشها خلاقي 
 
ئيس هي القضايا الا الغرب حاليا  الر 

تدير فضاء  قيم مشتركةوالتي تتطلب منه التفكير في 

ة نظرا لوحدة المصير، من هاته القضايا،  الفضيلة العام 

خلاق البيولوجيا والطب 
 
خلاق bioéthiqueا

 
حد فروع الا

 
، كا

 .     éthique appliquéالتطبيقية 

مقاربة  (سبيربير -كانتو مونيك)من جانبها قدمت 

خلاق مماثلة للساب
 
ة  moraleقة، بين الا خلاقي 

 
 éthiqueوالا

لى تقول ة ا  خلقي 
 
خلق والا

 
: "يميل معنيا المفردتين الا

ن  
 
لى هذا التعريف العام، والصحيح ا التطابق بالنسبة ا 

يامنا قد ترك اختلفا في 
 
الاستعمال الذي تقوم به في ا

خلق 
 
يشير غالبا  moraleاللهجة بين التعبيرين: فتعبير الا

ة الكونية التي تطبق على  ي  رث المشترك للقيم الكل  لى الا  ا 

ة  خلقي 
 
ن  المفردة "الا فعال البشر... بالمقابل، فا 

 
" éthiqueا

ضيق هو 
 
ن تدل على ميدان ا

 
جل ا

 
غالبا ما تستعمل من ا

نها  ة. بهذا المعنى فا  نساني  عمال المتصلة بالحياة الا 
 
ميدان الا

ن
 
ن يعاب عليها ا

 
ى ا

 
عاب بمنا و "وعظية" كما ي 

 
ها امتثالية ا

خلق 
 
 .morale"10على كلمة ا
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طه عبد الرحمن على المفاهيم  اعتراضات-/3

خلق:
 
 السائدة عن الا

بواب الفلسفة المعاصرة باب حملت 
 
"لعله ليس في ا

حكامه
 
من مظاهر الاشتباه والاختلط ما حمله  مفاهيمه وا

خلقيات"
 
 18باب الا

ولية تكشف لنا مدى نجعل من هاته المقولة 
 
مسلمة ا

رات صو  لحقت بمفهوم  ،تهافت الت 
 
ة التي ا

 
والمفاهيم المجتزا

خلاق من طرف فلاسفة العرب والغرب؛ إذ لا ينكر 
 
 (طه)الا

خذ فلاسفة العرب والمسلمين بالتعريف اليوناني الذي جاء 
 
ا

ي الخلق بما هو 
 
"حال للنفس داعية به "جالينوس"، ا

فعال 
 
ن يفعل ا

 
نسان ا فس بل روية ولا اختيار"لل  فكانت  .الن 

ة الن    ترى في الخلق ،قلة عن اليونانابذلك الفلسفة الإسلامي 

و رسوخ 
 
فس رسوخ طبع ا حوال راسخة في الن 

 
"عبارة عن ا

ر" تعو   و بالش 
 
فعال توصف بالخير ا

 
وبذلك د، تصدر عنها ا

خلاق الإسلامي ابن مسكويه، ومجدد 
 
خذ مؤسس علم الا

 
ا

خلاقي
 
بو حامد الغزالي الفكر الا

 
 .12الإسلامي ا

كـثر شراسة الذي اَ 
 
ن  وجه التخبط الا

 
 إلا ا

َّ
بالمفاهيم  مَ ل

ة خلاقي 
 
كان من لدن المعاصرين من الفلاسفة الذين  ،الا

ذهبوا مذاهب متباينة إلى حد التعارض، فلم يقع عندهم 

خلاق؛ فمنهم من يرى الخلق 
 
تصور سليم ولا جامع عن الا

حكام  في الفعل ومستقل اقائم اموضوعي اواقع
 
عن الا

اتية ةيعرف هذا الاتجاه بــ و ،الذ  خلقي 
 
.  وعلى الواقعية الا

دريةموقف الل  خلاف ذلك نجد 
 
د الذي يرى في الخلق  ا "مجر 

 . حكم عن الفعل مبني على مواقف ومعتقدات ذاتية"

و عاطفة  ومنهم من يرى فيه
 
لة تعبير عن رغبة ذاتية ا

 
"مسا

"صفة وهنالك من يرى فيه  . الاتجاه الوجدانيوهو شخصية" 

دراكا مباشرا بفضل شعورها  ات ا 
موضوعية تدركها الذ 

ي تحدسها" 
 
خلقي ا

 
خرون يرون الاتجاه الحدسي، وهو الا

 
وا

د حكم معرفي في  ن يكون يحتمل-خبري -الخلق "مجر 
 
 ا

و كاذبا
 
ن يبرهن عليه كما يبرهن على الحكم غير  ،صادقا ا

 
وا

خرون  . الاتجاه الطبيعانيما نلمسه من وهذا الخلقي" 
 
وا

ة ومطلقة يجري يرون في الخلق ممارسة  ي  "تضبطه معايير كل 

اس جميعا من غير استثناء ولا تخصيص"  صدقها على الن 

طلقيةوهو  الذي  الاتجاه النسبي  نجد  ،وعلى خلافه .اتجاه الا 

لة عوامل ثقافية واجتماعية تاريخية يعتبر الخلق 
 
"مسا

ا يكون خلقيا بالنسبة لمجتمع معين قد لا يكون بحيث م

خر يختلف عنه ثقافة وتاريخا"
 
 .  27كذلك بالنسبة لمجتمع ا

ئيس وراء هذا الاختلاف والتعارض  بب الر  ما عن الس 
 
ا

حيانا كـثيرة، فمرده ليس إلى 
 
ات يندرج  كونا خلاقي 

 
مجال الا

ة،  راسات الإنساني  راسات فضمن الد  هي على خلاف الد 

الطبيعية، لا زالت تلتمس طريقها في وضع مفاهيم محددة 

ومناهج منضبطة، وإن كان هذا التفسير يحتمل ضربا من 

الصواب، لكنه يبقى غير كاف، إذ إن  هنالك من المفاهيم في 

بلغ 
 
ات ما هو ا قوم؛ حالمجال الإنساني 

 
فسانية  وا المفاهيم الن 

 الخالصة.

خلاقيات تنتسب إلى مجال  ولا هو راجع
 
ن  الا

 
إلى ا

دة لا  ؛المعنويات، وهي على خلاف الماديات معارف مجر 

و الحساب، وإن كان 
 
و التجربة ا

 
يمكن ضبطها بالملاحظة ا

خر يحتمل ضربا من الصواب، إلا  
 
نه غير  هذا التفسير هو الا

 
ا

بلغ دلالة في 
 
يضا، إذ إن  هنالك من المفاهيم ما يعد ا

 
كاف ا

 عنويات، حال المفاهيم الميتافيزيقية الخالصة.   مجال الم

ئيس والذي ارتضاه  بب الر  لنفسه،  (طه)بل يبقى الس 

صيل بها، وهو 
 
خلاقيات في غير مجالها الا

 
هو إنزال الفلاسفة الا

ات"مجال  يني  ، فهذا المجال يجمع إلى عنصري "الد 

ات"، ات" عنصرا ثالثا وهو "الغيبي  ات" و"المعنوي   "الإنساني 

ين، حتى  سباب الد 
 
خلق موصولة با

 
سباب الا

 
"وهكذا تكون ا

نة مرسومة بينهما" نه لا حدود بي  
 
 21ا

صيل-/4
 
ة: التا خلقي 

 
يبدي  الطاهائي لمصطلح الا

خلاق في  لىاعتراضه ع (طه عبد الرحمن)
 
المفهوم المتداول للا

راثين اليوناني والإسلامي العربي، هذا المفهوم على نحو  كلا الت 

سلفنا القول يرى في 
 
فعال محدودة من ما ا

 
د ا خلق مجر 

 
"الا

و 
 
نسان ا نسان، فهي بذلك لا تدخل في ماهية الا  فعال الا 

 
ا

يصفه  ،هويته، بقدر ما تدخل في تحديد جانب من سلوكه"

يا بالباطلطه  خلاق . 22كل 
 
ن  مفكرنا يجعل من الا

 
ذلك ا

لا الفصل النوعي للإنسان فــــ  نسان ا  فعال الا 
 
"ما من فعل من ا

ة عليا ترفع هذا الفعل درجة، فتزداد  ما بقيمة خلقي  ويقترن ا 

ة دنيا تخفض هذا الفعل  ما بقيمة خلقي  ة صاحبه، وا  نساني  ا 

ة صاحبه، وهذا يصح حتى ولو  نساني  كان درجة، فتنقص ا 

نسان  د فعل ذهني، لا فعل عينيا، فقد يريد الا  الفعل مجر 

و 
 
على، ا

 
لى ا و دفع شر، فيرتقي به ا 

 
بهذا الفعل جلب خير ا

سفل، بحيث 
 
لى ا و دفع خير، فينحط به ا 

 
يريد به جلب شر ا

نسان والبهيمية ليس هو، كما  يكون الحد الفاصل بين الا 

ما هو قوة ال ن  ذهان، قوة العقل، وا 
 
خلق، فل رسخ في الا

نسان بغير خلق، وقد يكون العقل ولا خلق معه، لا حسنا  ا 
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ولا قبيحا، وهو حال البهيمة، ولو قل نصيبهما مع العقل مع 

نسان منه" ن  الصفة الجوهرية اللصيقة  23نصيب الا 
 
ما يعني ا

ما هي  ة"، وإن  بالإنسان ليست كما هو متوهم، صفة "العقلاني 

ة"، فهي بذلك تقترن  خلاقي 
 
ي "الا

 
ه وليس بعضه، ا بالإنسان كل 

ة،  ظرية والعملي  بكل  ملكاته وجنباته، الجوانية والبرانية، الن 

خرى تعد صفة 
 
ة كـفعل نظري فهي الا بما فيها العقلاني 

داولي الإسلامي  ة، وما يجعل العقل في المجال الت  خلاقي 
 
ا

ة هو: خلاقي 
 
 والعربي ذو دلالة ا

جاء في  فقدة "العقل": مالاشتقاق اللغوي لكل -

جْرُ والنهي، وهو  ن: العقل؛ الحِّ
 
لسان العرب لـ " ابن منظور" ا

ضد الحمق. والجمع عقول وعقل، فهو عاقل، وعَقول من قوم 

مره 
 
نباري: الرجل العاقل هو الجامع لا

 
عقلاء، يقول ابن الا

تُ البعيرَ إذا جمعت قوائمه.
ْ
خوذ من عَقَـل

 
يه، ما

 
وقيل  ورا

ذَ من  ،دها على هواهاوير  ،العاقل الذي يحبس نفسه خِّ
ا 

العقل  يَ م  قولهم؛ قد اعتقل لسانه، إذا حبس ومنع الكلام. وسُ 

ي: 
 
نه يعقل صاحبه من التورط في المهالك، ا

 
عقلا، لا

ن  العقلما نلاحظه في هذا التخريج اللغوي  .04يحبسه
 
في  ا

ساس لا معرفيا.
 
خلاقيا بالا

 
خذ معنىً ا

 
غة يا  الل 

فعال  -
 
ما فعل من الا ن  ن  العقل ليس جوهرا وا  ا 

رسطي للعقل والذي انتقل إلى شعب محله القلب: 
 
ر الا صو  فالت 

ي العقل 
 
ة، ا "عبارة عن جوهر قائم المعرفة الإسلامي 

نسان يفارق به الحيوان ويستعد به لقبول المعرفة"،  ما بالا  إن 

ة"على الحقيقة يخل بمعيار  نساني  فهو ، "تكامل الملكات الا 

قسام مستقلة ومتباينة، 
 
ن  تعريف يقسم الإنسان إلى ا

 
"ذلك ا

ات يجعله منفصل عن صفات  تخصيص العقل بصفة الذ 

نسان كالعمل  خرى للعاقل تشارك في تحديد ماهية الا 
 
ا

والتجربة، فلو جاز التسليم بجوهرية العقل على طريقة 

اليونان، لجاز التسليم بجوهرية العقل وجوهرية العمل 

رية التجربة... ولا يخفى ما في القول بتعدد الذوات وجوه

نه 
 
نسان من مجانبة صريحة للصواب، ذلك ا القائمة في الا 

وصافه وتداخل 
 
نسان في تكامل ا يتجاهل حقيقة وحدة الا 

فعاله"
 
ن  العقل فعل وليس جوهرا،  ،28ا

 
وما يدل على ا

ة، فالمبصر يبصر وهو يعقل  فعال الإنساني 
 
ملابسته لجميع الا

بصره، والسامع يسمع وهو يعقل في سمعه، والعامل  في

يضا، إن  العقل يُحسن ويقبح كما 
 
يعمل وهو يعقل في عمله. ا

فعال، فيحسن إن سلك به صاحبه مسلك 
 
تحسن وتقبح الا

المعرفة الحقيقية، ويقبح إذا انحرف به عن جادة المعرفة 

ر حال  ل والتغي  واوقعه في الشبهات. إن  العقل قابل للتحو 

فعال.
 
 06الا

صيلا 
 
س له مفكرنا، يعد موقفا ا س 

 
هذا الموقف الذي ا

رات السابقة عن  صو  حدث به قطيعة مع كل  الت 
 
وجريئا، ا

وصاف 
 
د ا خلاق كمجر 

 
الإنسان كحيوان عاقل، وعن الا

 .وسلوكات، وعن العقل كجوهر مفارق للبدن ولباقي الملكات

رات  صو  بائسة عن إلا انعكاسا لرؤية  ليست-حسبنا –هاته الت 

على مجابهته  (طه)وهو ما عكـف  .الإنسان سببها افتقار القيمة

خلاقي بطرح بديل جديد
 
ي ؛في مشروعه الا

 
نظريته في  ا

ة خلقي 
 
خلق ليست كمالات، يقول:  الا

 
ن  الا

 
"والحال ا

ما هي  ن  نسان في تركها، وا  بمعنى زيادات لا ضرر لهوية الا 

ذا فقدت هذه  ضرورات لا تقوم هذه الهوية بدونها، بحيث ا 

ولى وجدت 
 
ذا وجدت الا الضرورات فقدت الهوية، وا 

ن نعتبرها بمثابة مقتضيات 
 
انية،... بحيث يتعين علينا ا الث 

لا  تى لنا هذا ا 
 
نسان نفسها، ولن يتا تدخل في تعريف هوية الا 

خلق، 
 
نسان، لا متقدما على وجود الا ذا جعلنا وجود الا  ا 

مر ليس
 
ما مصاحبا لوجودها، وهو ا ن  حدا من  وا 

 
ن  ا

 
في علمنا ا

نشاء  لى ا  م فيه، والحاجة تدعو ا 
ليه وتكل  خلقيين تفطن ا 

 
الا

صولها الجمع بين شرط 
 
ة يكون من ا خلقي 

 
ة ا نظري 

ة"" نساني  ة" وشرط "الا  خلقي 
 
ة التي ارتضى . 20"الا خلاقي 

 
فالا

سيسها،  (طه)
 
نسانتا ة في الا  خلقي 

 
ة ا و قلهي نظري 

 
 هي ؛، ا

خلق نموذج ورؤية قيمية جا
 
د ا نسان، وليست مجر  معة لل 

وصاف للسلوك الظاهر. 
 
 كا

ر القيمي للإنسان، ورغم دعوى  صو  ن  هذا الت 
 
إلا ا

عاء لا ينفي  حد عليه، تبقى اد 
 
سبقية ا

 
حقيته به وعدم ا

 
مفكرنا ا

راث الإسلامي، وهو  عنه التماسه ولو ضمنيا من فلاسفة الت 

راث، فنجد ابن مسكويه في كـتابه "تهذيب  الضليع في هذا الت 

ر الطاهائ صو  شار إلى ذات الت 
 
خلاق" قد ا

 
ي، شاهد ذلك قول الا

"كل  موجود من حيوان ونبات وجماد وكذلك ابن مسكويه 

جرام 
 
رض والماء وكذلك الا

 
عني النار والهواء والا

 
بسائطها، ا

فعال بها يصير ذلك الموجود 
 
العلوية، له قوى وملكات وا

يضا قوى 
 
هو ما هو، وبها يتميز عن كل  ما سواه، وله ا

فعال بها يشارك ما سواه. و
 
نسان من وملكات وا لما كان الا 

لق  المحمود  لتمس له الخ  ها هو الذي ي  بين الموجودات كل 

فعال المرضية، وجب 
 
لاوالا

 
ننظر في هذا الوقت في قواه  ا

ذ كان  فعاله التي بها يشارك سائر الموجودات، ا 
 
وملكاته وا

خر يسمى العلم 
 
خرى وعلم ا

 
ذلك من حق صناعة ا
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ن جعل من ع لىوزاد ع. 28الطبيعي"
 
شرف ذلك ا

 
خلاق ا

 
لم الا

نها ترتبط لا بما هو عرضي في الإنسان كالبدن 
 
الصناعات، لا

ما بما هو  الذي تعنى به صناعة الطب والعلم الطبيعي، وإن 

خلاق، يقول: 
 
ي الا

 
صيل وجوهري فيه، ا

 
"لما كان للجوهر ا

نساني فعل خاص لا يشاركه فيه شيء من موجودات  الا 

نها فيما تقدم وكان ا شرف موجودات العالم كما بي 
 
نسان ا لا 

فعال 
 
ناعة التي تعنى بتجويد ا ن تكون الص 

 
عالمنا... وجب ا

ها تامة وكاملة بحسب  فعاله كل 
 
نسان حتى تصدر عنه ا الا 

خس التي يستحق بها المقت من 
 
جوهره ورفعه عن رتبة الا

كرمها. 
 
ها وا شرف الصناعات كل 

 
ليم ا

 
الله والقرار في العذاب الا

ما سائر الصناعات فمر 
 
رف بحسب جوهر وا اتبها من الش 

يء الذي تستصلحه..."  .29الش 

ة هي صورة الإنسان  خلاقي 
 
له،  الملبسةولما كانت الا

ي قياس الخُلقِّ على 
 
ه، ا فهي بذلك فطرية فيه فطرية خَلقِّ

ة الطاهائية، مثل  .الخَلقِّ  خلاقي 
 
ظرية الا صول الن 

 
حد ا

 
هي ا

، يقول طه 37ةالمواخاهكذا تخريج هو ما عرف في تراثنا بــــ 

لماعة، على سبيل التمثيل،  ن نذكر في ا 
 
"ولنك تف هنا با

ة خلقي 
 
ظرية الا  ؛بعض العناصر التي تدخل في بناء هاته الن 

ن تكون في 
 
يقة  ا ل 

ة، وحد  الخ  يق  ل  صل خ 
 
نسان ا ن  الا 

 
حدها ا

 
ا

طوار، فكذلك 
 
لق  يمر با ن  الخ 

 
ا، وكما ا قا ل  ا وخ  لقا ن  واحد خ 

 
ا

ق ينقلب في ل   في غيب  الخ 
 
لق  يبدا ن  الخ 

 
حوال، وكما ا

 
ا

 
 
ق يبدا ل  لى عالم السلوك، فكذلك الخ  رحام قبل الخروج ا 

 
الا

رحام قبل الدخول في عالم السلوك، يبقى 
 
في غيب هذه الا

نسان  ن  الا 
 
قي، لا ل  ي غير منفك عن الفعل الخ  لق 

الفعل الخ 

و في 
 
تيان به ا ن في الا  يكون فيه مسؤولا بوجه من الوجوه، ا 

و تر 
 
و تركه، ا

 
تيان به ا و في اختيار كيفية من كيفيات الا 

 
كه ا

ن في القصد من وراء  و في تركه، ا 
 
تيان به ا لى الا  في السعي ا 

و 
 
تيان به ا و في استخدام نتيجة الا 

 
و تركه، ا

 
تيان به ا الا 

لخ. ن  ضرورة   تركه...ا 
 
مثالها ا

 
يتلخص لنا من هذه الحقائق وا

، س ه  لق 
نسان كضرورة خ  ق  لل 

ل  ة الخ  نساني  واء بسواء، فلا 

ة..." خلقي 
 
ن  فطرية الخُلُق  ،ولا يعني هذا طبعا .31بغير ا

 
ا

تنفي إمكانية تعديله وتجويده نحو الكمال دائما، بل إمكانية 

قه تبقى مستمرة استمرارية خَلقه وتقلبه في الخلق طورا  تخل 

 .30بعد طور 

ؤية  ر الطاهائي النابع من معين الر  صو  هذا الت 

ة عن الإنسان رات العلمانية ،الإسلامي  صو  تي على نقيض الت 
 
 ،يا

هرانية عن الإنسان في النسق الغربي الحديث  .وكذا الد 

لمانية ين"لما كانت " فالع  ياسة عن الد  فقد ظلمت  فصل للس 

نساني، بفصلها هذا،  فاقه الوجود الا 
 
قت من ا ن ضي 

 
وذلك با

فقا واحدا، وعوالمه الكـثيرة عا
 
ي حصر وجعلته ا

 
لما واحدا )ا

ة الدنيوية(،  د الحياة المدني  هرانيةإن  والوجود في مجر  بما  الد 

ين،  فصلهي  خلق عن الد 
 
نسان"، فقد الا "ظلمت ماهية الا 

ةباعتبار  خلقي 
 
ة هوية ا نساني  ة تجعل من الهوية الا  خلقي 

 
.  الا

ة في تحديدها  (طه)ويرى  خلاقي 
 
رات التي تنازع الا صو  ن    الت 

 
ا

ياسة والعقلهي كل  من  ،اهذ ن  ، الس 
 
ا ا نسان حيوان  فإم  "الا 

و سياسي"
 
ن  ا وإم   مدني ا

 
و  ا

 
نسان حيوان عاقل ا "الا 

فضلية  .تحديدين فلسفيين يونانيينبوصفهما ، 33ناطق"
 
وا

خلاقي  
 
ياسةت على السياسي   التحديد الا ن  الس 

 
"عبارة  :تجلى في ا

نساني" ن الا 
 
خلاق  ،عن التدبير الخارجي للشا

 
ن  الا

 
في حين ا

ها،  "تنهض بالتدبير الخارجي والتدبير الداخلي للشؤون كل 

عامها وخاصها، على طريقة غير الطريقة التي تتبعها 

ياسة".  خرين،  ثم  الس 
 
د على الا ياسة تطلب التَسيُّ في إن  الس 

خلاق رفع الهمة... تطلب حين
 
 الا

خلاقي على العقل
 
فضلية التحديد الا

 
ما ا

 
في  يكمنف ي،ا

خلاق ليست علاقة التابع بالمتبوع، فمن 
 
ن  علاقة العقل بالا

 
ا

د، وهي  ليات العقل المجر 
 
خلاق عقليا با

 
ن تضبط الا

 
الممكن ا

خلاق فمن 
 
ما الا

 
لة. ا

 
صبغة إجرائية يستحيل فيها الإنسان إلى ا

حسن دائما باعتبار 
 
ها توجهه نحو الا ن 

 
ن تضبط العقل لا

 
نها ا

 
شا

خلاق قيما ومقاصد عليا
 
خلاق فإنه  .الا

 
لذا فالعقل إذا ضبط الا

خلاق إذا ضبطت العقل 
 
ما الا

 
ة، ا ينزع عنها الصبغة الإنساني 

ة "كان وجود لذلك  .فإنها تضفي عليه الصبغة الإنساني 

خلق"
 
ة" بل ا

 
جرا

 
ة" خير من وجود "ا

 
جرا

 
خلق بغير "ا

 
 . 34الا

خلقية، مسلماتها
 
ركانها، وتطبيقاتها  ثانيا: الا

 
وا

سلمي والعربي:   النقدية والتوجيهية بين التراثين الا 

خلاقية 
 
لعله قبل الحديث عن مسلمات النظرية الا

ولا ع
 
ركانها، ينبغي الوقوف ا

 
سيس  لىوا

 
بب الكامن وراء تا الس 

خرى التي عرفها  هذه النظرية بديلا
 
خلاقية الا

 
عن النظريات الا

خرياتها  التراث الإنساني، وبالتالي
 
كـثر فاعلية من ا

 
كونها رهانا ا

خلاقي الذي التي النظريات 
 
تُخرج الإنسانية من العمى الا

سباب نذكر؛  .تعيشه في عصرنا الراهن
 
رر وعن هاته الا "الض 

خلاقي المنتظَر"، 
 
الخلقي لحضارة اللوغوس"، "التحول الا

تي: 
 
خلاقي الإسلامي" نوجزها على النحو الا

 
 "الفراغ الا

ربعمواجهة ح -
 
فاتها الا

 
النقص  ؛ضارة اللوغوس وا

زم والتسلط، والتي تظلم الإنسان في صميم 
 
والظلم والتا
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ن الإ .وجوده، ولا سبيل حتى لإصلاحها
 
صلاحات ذلك ا

خلاقية التي طبعت  ،المتكاثرة
 
فات الا

 
لا تقاوم المد الشنيع للا

دل على ذلك من إصلاح وإصلاح 
 
الحضارة الغربية، ولا ا

خلاقية الغربية، فلا الإصلاحات التي 
 
تطبع المنظومة الا

من إجراء هاته الإصلاحات حتى تطفو  يوشكون على الانتهاء

فات ومضار ليس لهم سابق عهد بها. لذلك فلا بد 
 
على السطح ا

خلاق العمق"،  ،من تغيير عميق
 
ـــــ "ا وهذا لا يكون إلا ب

سيسا لحضارة إنسانية جديدة
 
لا تكون فيها السلطة  ،تا

ي الخُلُق.  ؛إنما للإيتوسللوغوس و
 
 ا

خلاقي الذي يشهده العالم على مستوى  -
 
التحول الا

خلقي ما جعل العالم في حاجة  .الفرد والمجتمع
 
لنظام ا

نظمة في عالمي جديد، 
 
وهذا بعد ما فرغ العالم من وضع ا

مختلف المجالات التجارية والسياسية والعسكرية 

خر في وضع هذا 
 
خلاقي مرده والثقافية...، والـتا

 
النظام الا

خلاق فرعا تابعا
 
صلا تتبعه  ،للتصور الذي يجعل من الا

 
لا ا

نظمة.
 
 تلكم الا

خلاقي  -
 
الغياب الكلي لمساعي تجديد الخطاب الا

خلاق تضاهي الفلسفات 
 
الإسلامي، بما يجعل هاته الا

خلاقية الغربية الحديثة والمعاصرة
 
 .32الا

خلقية1
 
 : / مسلمات الا

نسان بغير  - نسان "لا ا  ة لل  خلقي 
 
مة الصفة الا مسل 

خلق": 
 
خلقي؟في سؤال له: ا

 
م ا

 
نسان عقلي ا صل الا 

 
 هل ا

رسطي للإنسان، إذ لم يرَ 
 
يقيم طه اعتراضا على التحديد الا

فس  فس الحيوانية والن  رسطو في الإنسان شيئا يميزه عن الن 
 
ا

و الناطقة، ومنه ف
 
ة النباتية إلا القوة العاقلة ا العقل هو خاص 

ن  
 
ة حصرية على بني البشر، إنه الجوهر، ولا شك في ا إنساني 

التعريف الجامع المانع للإنسان كمفهوم هو اعتباره "حيوانا 

 الرحمن؟عاقلا" لكن ما دلالة ذلك عند طه عبد 

 طه بعرض ما يسميه )جهلا( يتخبط فيه الإنسان 
 
يبدا

خلاقي لا
 
ة، وهو جهل ا إنه  .معرفي طبعا الذي يزعم العقلاني 

"تقديم قليل النفع على ك ثيره، وربما جهل تتجسد معالمه في 

، هذه الصورة التي تقديم صريح الضرر على صريح النفع"

ينجم عنها ضرر الإنسان بمقصوده، تجعله ينزل بمستواه من 

نه يدفع نفسه إزاء 
 
ة إلى درك البهيمية، متحججا با رتبة الإنساني 

ة. حتى إن   بدى محاولات جادة في العقلاني 
 
ما ا الإنسان كل 

ذى به 
 
ن يتا

 
استحداث شيء ما، معتقدا في كماله، ما لبث ا

ثم يذهب إلى إصلاحه بنفس منطلقات  الوجوه،بوجه من 

ولى بداياته غير 
 
مر في ا

 
ة التي استحدثت بها ذلك الا العقلاني 

مبالٍ بانقلاب المنفعة التي كان يرجوها منه إلى مضرة لم تكن 

بانه، ثم لا يكاد يفرغ في هذا الإصلاح، حتى تظهر في حس

ذى، ويبقى هكذا دواليك
 
خرى فيها ا

 
سباب ا

 
 .36ا

ن  منهم من يحاول قلب الحقيقة وينسب للعقل 
 
كما ا

نه لا  ما ينسب للجهل، ويعتبر
 
نساني ا ن  ميزة العقل الا 

 
ا

 معه
 
ي يملك اليقين بنفع لا ضرر فيه، ولا بصواب لا خطا

 
؛ ا

خلاق والمعرفة، 
 
نفع في الا

 
 الصلاح والا

 
ن  العقل لا يراعي مبدا

 
ا

ن يصرفه 
 
ولا الضار كذلك، فما يعتقده العقل يقينا لا يعني ا

، وهذا بالضبط ما يعتبره طه 
 
و الخطا

 
عن الوقوع في الضرر ا

دراكية تتمتع بها البهيمة؛ فالبهيمة لا عبد الرحمن  "قوة ا 

لا بعد  غراضها ا 
 
لى ا محاولات متتالية تخطئ فيها تهتدي ا 

نها لا 
 
صابت فل تضمن لنفسها ا

 
ذا ا ك ثر مما تصيب، وحتى ا 

 
ا

 مرة ثانية"
 
لى الخطا  .30تعود ا 

ة ليست حدا فاصلا بين الإنسان  ولما كانت العقلاني 

والحيوان، فما الذي يمتاز به الإنسان عن البهيمية؟ يرشدنا 

حمن بقوله:  ن يوجد هذاإليه طه عبد الر 
 
الحد  "وجب ا

نسان من حيث  الفاصل في شيء لا ينقلب بالضرر على الا 

ل، ولا يقع الشك في 
 
لح في الحال والفلح في الما راد الص 

 
ا

رر متى تقرر تركه،  خذ به ولا في حصول الض 
 
ر الا نفعه متى تقر 

لح نفسه، وهو الذي   طلب الص 
 
لا مبدا يء ا  وليس هذا الش 

ة" خلقي 
 
يه باسم الا هذا يا ترى؟ لكن كيف  .33نسم 

نسان مستقل عن  فق الا 
 
ة هي وحدها التي تجعل ا خلقي 

 
"فالا

ن  البهيمة لا تسعى في الصلح 
 
فق البهيمة، فل مراء في ا

 
ا

لى رزقها مستعملة في ذلك عقلها؛  لى سلوكها كما تسعى ا  ا 

نسان   صفات الا 
صل الذي تتفرع عليه كل 

 
ة هي الا خلقي 

 
فالا

ة ا ليه من حيث هو كذلك، والعقلني  ن تنسب ا 
 
لتي تستحق ا

خلقي"
 
صل الا

 
ن تكون تابعة لهذا الا

 
 . 39ينبغي ا

خلق بغير  -
 
خلق "لا ا

 
ينية لل مة الصفة الد  مسل 

خلاق الحداثة الغربيةدين": 
 
تي على نقيض ا

 
خرى تا

 
 ،وهي الا

ة التي تحل  ي النزعة الإنساني 
 
اسوتية )ا وتوجهاتها العلمانية والن 

قدم طه على تفنيد 
 
الإنسان محل الإله كمصدر للقيم(. فقد ا

قامها العقل 
 
ين التي ا خلاق بالد 

 
رات الثلاث لعلاقة الا صو  الت 

خلاقي، وهي "تبعية 
 
الغربي على طول تاريخه الفلسفي والا

خلاق للدين"، "تبعية الد  
 
خلاق الا

 
خلاق"، "فصل الا

 
ين للا

ين".  عن الد 
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  :خلق للدين
 
ر عند تبعية الا صو  نلتمس هذا الت 

وغسطين)القديسين 
 
ن تقرر عندهما ياللذ (توما الإكويني)و (ا

ساسا على 
 
ر ا صو  خلاق بغير إيمان، وينبني هذا الت 

 
نه لا ا

 
ا

 ،عقيدتين: "الإيمان بالله" كسبب موصل للحياة الطيبة

خلاق ا
 
لمحبة والرجاء. و"إرادة الإله" التي يتم وتوريث ا

وامر الإلهية
 
و الانتهاء  ،بموجبها تلقي الا

 
فتلزم المؤمن إتيانها ا

مر الإلهي، هذا الالتزام يضمن للمؤمن 
 
عنها بموجب الا

خروية. وعلى وجاهة هذا الموقف كما 
 
السعادتين؛ الدنيوية والا

ن    العقل الغربي لا يسعه تقبل هك
 
 ذا اعتقاد.يعتقد طه إلا ا

سطوري 
 
فالإيمان بالله: يعتبرونه جنسا من الفكر الا

 الذي تجاوزه العقل الغربي بعد تجاوزه للفكر اليوناني.

ن وقع في شبهات منها، 
 
مر الإلهي: فما لبث ا

 
ما الا

 
ا

ن  الإله نهى 
 
ر شر لا مر به، والش 

 
ن  الإله ا

 
"هل الخير خير لا

مر بالخي
 
م العكس من ذلك، هل الله ا

 
نه خير ونهى عنه، ا

 
ر لا

ل يجعل من الله معيار ما  و 
 
نه شر؟"، فالتساؤل الا

 
ر لا عن الش 

ر  اني، فيجعل من الخير والش  ما الث 
 
هو خير وما هو شر، ا

صفتان موضوعيتان لا دخل للإرادة الإلهية في تحديدهما، مع 

رين يوقعان المؤمن في تخبط يشككه في  صو  ن  كلا الت 
 
العلم ا

 إرادة الإله.

 خلق:  تبعية
 
ين لل يرجع هذا الاعتقاد لرائد الد 

لماني 
 
 -1704إيمانويل كانط )الفكر التنويري الفيلسوف الا

ة على رفض نظام (1324 خلاقي 
 
، الذي بنى معالم فلسفته الا

ينية ين  ،الشعائر الد  ة، والتزم من الد  واعتبرها طقوسا لا عقلاني 

خلاقي الص
 
نَه، زيادة على رفضه للإلزام الا ادر من خارج بَاطِّ

ن  شعار 
 
مر الإلهي، ذلك ا

 
ة، بما في ذلك الا ات الإنساني  الذ 

نوار يقضي اتباع نداء العقل دون سواه، فالعقل هو المشر ع 
 
الا

خلاق 
 
سيس ا

 
له تا الوحيد لامتلاكه كل  المؤهلات التي تخو 

ينية، فذلك  ،مستقلة ة الد  خلاقي 
 
حتى وإن تم قبول القيم الا

وما يتنافى والقيم العقلية جاز نعته  لموافقتها قيم العقل،

ما يعني جعل العقل  ؛ورميه في سلة الخزعبلات ،بالخرافات

صلا
 
صل. ،ا

 
ين تابع له تبعية الفرع للا ويبقى وجه  والد 

خير، 
 
ن  هذا الا

 
ر الكانطي في ا صو  الاعتراض الطاهائي على الت 

عطاها 
 
ينية وا خلاق الد 

 
خذ الا

 
و بغير شعور، ا

 
بشعور منه ا

عقلانيا مُعلمنا، بطريقين، طريق المبادلة وطريق  لبوسا

 المقايسة.

  :ين خلق عن الد 
 
يعود هذا الاعتقاد انفصال الا

خلاقي  إصاحب المبد (دفيد هيوم)للفيلسوف الانجليزي 
 
الا

خبر عن نفسه في "لا وجوب من الوجود"، الشهير 
 
فهيوم كما ا

 
 
ن  الا

 
ة"، قد لاحظ ا خلاقيين كـتابه "رسالة في الطبيعة البشري 

سرعان ما ينتقلون إلى  ،في مناقشتهم لقضايا إخبارية تقريرية

ن  هذا الانتقال لا مبرر له نهائيا، إذ 
 
حكام معيارية، وا

 
إعطاء ا

"يوجد"  ؛لا يجوز الانتقال من قضايا خبرية قائمة على رابطتي

حكام معيارية
 
و "ليس يوجد" إلى ا

 
و "ليس يجب".  ؛ا

 
"يجب" ا

علم منفعة للإنسان، فطلب العلم كـقول القائل: "في ال

واجب"، فالقول إن  "في العلم منفعة" قضية خبرية استلزم 

عنها "وجوب طلب العلم" وهي قضية معيارية، وهو ما رفضه 

خلاق.
 
سس لفصل الا

 
ل من ا و 

 
نه ا

 
 هيوم، ما يعني ا

وجه هذا الفصل، تمييز 
 
بين القضايا  (هيوم)ومن ا

ي تخبر عن الإنسان. وهو ما التي تخبر عن الإله، والقضايا الت

ة"ليهانبنى ع خلاقي 
 
حكام الا

 
ينية عن الا حكام الد 

 
 ،: "إخراج الا

حكام 
 
ة الا انية معيارية، و"عدم صلاحي  ولى خبرية والث 

 
ن  الا

 
لا

ة خلاقي 
 
حكام ا

 
سيس ا

 
ينية في تا دفيد )ما غاب عن  ". لكنالد 

يني التبليغ عن معلوم  (هيوم ليس الغرض من الخبر الد 

ما الحث على الاعتبار بهذا المعلوم ،معين يني  ؛وإن  الخبر الد 

اس  م الن  ي ليس خبرا ليُعلِّ
 
ليس خبرا علميا بل خبر عملي، ا

ما إرشادهم. ،وفقط  42وإن 

خلقية2
 
ركان الا

 
 / ا

تي كل  
 
ركان، يا

 
ة على ثلاثة ا خلاقي 

 
ظرية الا تنبني الن 

ظري مات الن  ة غير  ةركن منها على مسلمة من مسل  خلاقي 
 
الا

مَها، وهي: الكونية، والعمقية ة فيُقو   والحركية. ،الإسلامي 

رع:  - ويعبر طه عن الكونية واجتماع العقل بالش 

ل" وهو اتفاق و 
 
و عهد ،هذا الركن برمزية "الميثاق الا

 
 تم   ،ا

رع  ؛الوصل بين ذي العقلبموجبه  نسان بذي الش  ي الا 
 
 ،ا

ن  ما يدركه صاحب  ؛الاتفاقمضمون هذا و .وهو الله عز  وجل
 
ا

ن 
 
رع، فيتعهد الإنسان با العقل هو عين ما يقره صاحب الش 

يعكس هذه الحقيقة  .يكون عقله موافقا للشرع مخالفا للهوى

ني في قوله تعالى: 
 
ص  القرا دم من الن 

 
خذ ربك من بني ا

 
ذ ا "وا 

لست بربكم قالوا 
 
نفسهم ا

 
شهدهم على ا

 
ظهورهم ذرياتهم وا

عراف:
 
غاية من خلق العلى  فهذا الميثاق نصَّ [. 102 بلى" ]الا

ق الإنسان في هاته الحياة وتخل  ، الله للإنسان هي "العبادة"

 مرهون ببلوغه هاته الغاية دليل التزام ووفاء بالعهد.

خلاق و 
 
رمزية الميثاق تعكس حقائق ثلاث عن الا

نها 
 
ة: ا ة، الإسلامي  س  ؤس  خلق م 

 
ي ا

 
ن  مؤا

 
الإله  هوسها س  ا

خير فقير إليهاوليس 
 
كان هو من يطلبها  ،لذا .العقل، فهذا الا

على رتبة من 
 
سيس لما هو ا

 
لكي يكمل ويستقيم، فيرجع التا
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العقل، ولما هو مستغنٍ بنفسه لئلا يقع الانقلاب على هذا 

خلق وهكذا  .العهد
 
ن  الا

 
ن  لا-لطه والقول-"يتبين ا

 
يمكن ا

حرى بين تقوم على ميثاق يحصل بين البشر وحدهم ولا با
 
لا

ن  العقل 
 
ن  هذا الميثاق لا ضمان فيه، لا

 
البشر وما دونهم، لا

 يتقلب ويتلون... والضامن الصحيح لا يكون 
 
البشري لا يفتا

ات هو الذي يميز  ائم، وهذا الثبات بالذ  بات الد  لا مع الث  ا 

لهي طرفا متفضل".  ارع الا  ما الميثاق الذي يكون فيه الش 
 
ا

انية،  ن  فهي الحقيقة الث 
 
ه: ها ا لى العالم كل  خلق متعدية ا 

 
فهي ا

مة معينة ،ولا جماعة ،لا تخص صلاح فرد معين
 
و ا

 
بل  ،ا

ة جمعاء وذلك بموجب الميثاق الذي يحمله كل  واحد  .البشري 

ن 
 
ر هذا الميثاق فإنه لا يمكن ا نكِّ

 
فينا حتى غير المؤمن، وإن ا

ما ثالث الحقائق، 41ينكَر حقيقة حمله له
 
نها فهي . ا

 
خلق ا

 
ا

نسان فعال الا 
 
بمعنى تغطيتها وملابستها لكل   ؛شاملة لكل  ا

ة.  ظرية منها والعملي  فعاله الظاهرة والباطنة، الن 
 
"ومجمل ا

خلقا مؤسسة 
 
نسان ا نه يورث الا 

 
ل ا و 

 
القول في الميثاق الا

خلق للعالم المنتظر، 
 
نسب ا

 
ومتعدية وشاملة، مما يجعلها ا

ساسها ا
 
نها وبفضل ا

 
لهي، تجلب الثقة في وبيان ذلك، ا لا 

نها  لى الباقي فا  فراده ا 
 
يها من بعض ا هذا العالم؛ وبفضل تعد 

تسوي بين حقوقهم وواجباتهم؛ وبفضل شمولها لجميع 

و ظلم بعضهم 
 
نفسهم ا

 
نها تحفظهم من ظلمهم لا فعال، فا 

 
الا

خلق الكونية 
 
خلق الميثاق هي الا

 
لبعض؛ وبهذا، تكون ا

 .    42بحق وليس سواها"

يجعل طه من ة واجتماع العقل بالقلب: العمقي -

خلاق  "شق الصدر"حادثة 
 
رمزية تعكس مدى عمق الا

ة د ، الإسلامي  بمعنى إصلاح جذري يطال القلب وليس مجر 

فعال
 
والإنسان الذي تحقق له التخلق  .توجيه ظاهري للا

الجذري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك استحق لقب 

ي إصلاح قلبي، كما ليس "الخلق العظيم"، لذا يعد 
 
نموذجا لا

ن يتصور له الهوى 
 
ن يُصلح ذاته بمفرده خشية ا

 
على الإنسان ا

قدر على ذلك، مثلما لزم 
 
ر ا ما يلزمه مُطهِّ 

على شكل تخلق، وإن 

لتطهير النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. 

خلق تطهيرنها إوتعكس هاته العمقية بدورها حقائق ثلاث: 
 
 ؛ا

ي 
 
لى العقلا خراج ما في القلب من الهوى ا  خلق نها ثم  إ. ا 

 
ا

هيل، 
 
ة شق الصدر والتطهير الذي حبي به تا ن  عملي 

 
فمثلما ا

مر جلل، وهو الوحي  ،رسولنا الكريم
 
كانت إعدادا له لتلقي ا

ة تطهر قلب المُتَخلق  خلاق الإسلامي 
 
والرسالة، فكذلك الا

محل عواطف فل تجعله كما يعتقد في القلب وتزكيه، 

هواء، بل يصير محل للعقل
 
، ليعقل رسالته في وانفعالات وا

خيرا، إالوجود. 
 
خلق تجديد نها وا

 
 ،فالذي تطهر قلبها

صلحه
 
زال العلقة التي تحول بين قلبه وتخلقه، يكون  ،وا

 
وا

 ،إنسانا مجددا لحياته، ولا تجديد إلا بتغيير جذري عميق

صل والفرع، الباطن
 
ي  يطال ما به يصلح الا

 
والظاهر، ا

 43القلب.

يجعل طه من الحركية واجتماع العقل بالحس:  -

ة فكل  من  خلاق الإسلامي 
 
"تحويل القبلة" رمزية على حركية الا

ي الجهة والمكان، زد على 
 
القبلة والكعبة رمزان حسيان، ا

ة الجليلة، وهي معان معنوية عقلية،  خلاقي 
 
ذلك معانيهما الا

كمل 
 
ل، وا و 

 
رع يوم الميثاق الا فالعقل الذي شهد زواجه بالش 

ي-ق الصدر، جعل هذا الزواج يوم حادثة ش
 
رعيالعقل  ا -الش 

مكانا وجهة يختارها، وهذا يوم تحول القبلة من بيت  له

سمى تكامل شهده العقل 
 
مة، وهو ا ة المكر  المقدس إلى مك 

خر حقائق ثلاث و بالحس. 
 
رمزية تحويل القبلة يعكس هو الا

ة:  خلاق الإسلامي 
 
شارية: ن  إعن الا خلق ا 

 
ي تنطوي على ها ا

 
ا

بعد من
 
الحس والعقل، هاته الحقيقة نلمسها على  دلالات ا

كـثر في الصلاة
 
جلى  ؛نحو ا

 
فإشارة التوجه صوب القبلة فيها ا

معاني التنزيه الإلهي، فالله لم يتجل للجبل كما هو الحال في 

الطور الموسوي، ولا كان كلمة في الرحم في الطور العيسوي، 

دي لا يجعل من القب ور المحم  و كطورين حسيين، لذا فالط 
 
لة ا

ن نتعبد بهالكعبة غاية، 
 
لا  ،"فما من شيء حسي يجوز ا ا 

ن نخرجه من 
 
ي ا

 
شارة، ا ن نسلك فيه طريق الا 

 
ويجب ا

لى باطنه المعنوي" خلق ن  ثم  ا    .ظاهره الحسي ا 
 
ها ا

ي  ؛فتسمية القبلة كان لخاصيتي "الاستقبال"انفتاحية: 
 
ا

ي الجهة ال ؛الجهة التي يستقبلها المصلي، و"المقابلة"
 
تي ا

 لىتواجه المصلي ويواجهها، وفي ذلك انفتاح لكلا الطرفين ع

بعضهما، بخروجه عن ذاته صوب المتوجه إليه، ويزاد انفتاح 

ن  المتوجه إليه حسا 
 
ما ازدادت واجباته، مع العلم ا د كل  المتعب 

دبا. 
 
هو البيت، وعقلا هو الله عز وجل، فيزداد بتوجهه ذاك ا

خلق اجتماعية: كما إ
 
فالقبلة مركز اجتماع المسلمين، نها ا

هل 
 
نها الوجهة التي يستقبلها ا

 
وهو بدوره اجتماع ذو دلالتين: ا

صحاب 
 
نها الوجهة التي تجمع ا

 
الميثاق بوجوههم. وا

هل الميثاق. والاجتماع الحسي يذكرهم 
 
الاستطاعة من ا

ل في عالم  و 
 
لالة الغيبية، وهو اجتماعهم على الميثاق الا بالد 

 .44 الغيب

ما عن تطبيقاتها النقدية والتوجيهية في المجال     
 
ا

تي توجيه
 
للتقسيم القيمي الذي ورثه  االتداولي الإسلامي، فتا

من "الصلح"  العقل الإسلامي من علماء المقاصد، فلئن كان
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خلاقية 
 
فإن علماء  -مثلما تقدم -المفاهيم الجوهرية للا

لى المقاصد قد التبس عليهم مفهوم المصالح، فحملوه ع

ي المصلحة،  ؛المعنى المادي
 
"الصلح"، لا بمعناه المعنوي ا

خلاق ضمن المقاصد التكميلية لا 
 
ساس جعلوا الا

 
وعلى هذا الا

على إعادة النظر في ذلك التقسيم،  (طه)ما حمل  الضرورية،

جناس المصلحية في وذلك على النحو التالي
 
: "عدم حصر الا

ة"،  خلاقي 
 
جناس منزلة القيم الا

 
خمسة"، "نزول هذه الا

خلاق في جميع المصالح" 
 
 وهي: "دخول مكارم الا

  :ة و المصالح الحيوي 
 
وهي قيم النفع والضرر ا

ة التي تتقوم بها كل  المنافع والمضار التي  خلاقي 
 
المعاني الا

دية والبدنية، ويكون والما ،تلحق عموم البنيات الحسية

و  ،عند حصول النفعاللذة الشعور الموافق لهذه المعاني هو 
 
ا

لم 
 
وتندرج في هذه القيم المصالح  .عند حصول الضرر الا

فس والصحة والنسل والمال.  المتعلقة بالن 

  :ة و المصالح العقلي 
 
وهي قيم الحسن والقبح ا

ة التي تتقوم بها المحاسن خلاقي 
 
بح التي والمقا ،المعاني الا

ة فسية والعقلي  ويكون الشعور  .تعرض لعموم البنيات الن 

 الحزن و ،عند حصول الخير الفرح الموافق لهذه المعاني هو 

ر ن  .عند حصول الش 
 
كـثر من ا

 
والمصالح المندرجة تحتها ا

من والحرية والعمل والسلام والثقافة  ،تحصى
 
مثل؛ الا

 والحوار...

  :ة و المصالح الروحي 
 
وهي قيم الصلح والفساد ا

ة التي تتقوم بها كل  المصالح خلاقي 
 
والمفاسد التي  ،المعاني الا

ة  على عموم القدرات الروحي 
 
ويكون الشعور  .والمعنوية ،تطرا

 ،عند حصول المصلحة السعادةالموافق لهذه المعاني هو 

لجوانب ويدخل في هذا الصنف ا .عند حصول الفساد الشقاءو

ة للدين مثل: الإحسان والرحمة والمحبة والخشوع  الروحي 

 .42والتواضع

 نتائج ختامية

ن  
 
كيد على ا

 
خلقية"على نحو ما تقدم يبقى التا

 
 "الا

خلاقية 
 
و مفهوم، بل هي نظرية ا

 
ليست مجرد مصطلح، ا

ومقولة تفسيرية سعى من خلالها صاحبها )طه عبد الرحمن( 

نثروبولوجي تصور  إلى تقديم
 
 حيوان هو بما ليس للإنسان، ا

و مدني بما هو حيوان ولا عاقل،
 
 المرة هذه بل اجتماعي، ا

تي على نقيض 
 
خلاقيا. وهو تصور متكامل يا

 
بوصفه كائنا ا

لية "تفريق 
 
المنظومات المعرفية الاختزالية التي تشتغل وفق ا

خلاق عن 
 
ي فصل الا

 
و "فصل المتصل"؛ ا

 
المجموع"، ا

ين. إن ا خلاقية لا ترى في الإنسان بعده العقلاني المحض الد 
 
لا

و 
 
رسطو(، ا

 
)الفلسفات المثالية(، ولا المدني/السياسي )ا

المادي )ماركس وفرويد(، بل تقوم على تصور تكاملي ينعكس 

على ملكات الإنسان، كما ينعكس على منتجاته المعرفية 

والسلوكية؛ من ذلك تقويم العقلانية بصورتها الغربية 

و الحديثة الإغ
 
ريقية القائمة على التصور الجوهراني للعقل، ا

ذات التصور المادي والسلبي له تحت ادعاء الموضوعية 

العلمية، إضافة إلى تقويمها للنموذج المعرفي الذي ورثه 

الإنسان المعاصر من التجربة الحداثية. حتى التجربة التراثية 

عاد تقويمها وفق ما تقتضيه مسلمات
 
ركان  الإسلامية ا

 
وا

ن  للتراث الإغريقي القائم على التصور 
 
خلاقية، ذلك ا

 
الا

خر على المنظومة التراثية 
 
الجوهراني للعقل مداخل هو الا

هوتية.  الإسلامية بشقيها المعرفية الفلسفية، وكذا الفقهية اللا 

كل ذلك محاولة من مفكرنا تدشين الإنسان الكوثر الموصول 

ق،  بتر الذي نعدم ببعده الميتافيزيقي الخلا 
 
تجاوزا للإنسان الا

 فيه هكذا وصل. 

خلاق انطلاقا من 
 
ن تعيد إحياء الا

 
خلاقية ا

 
ن الا

 
وشا

يني بديلا عن مصادر  ي المصدر الد 
 
مصدرها اللائق بها، ا

خرى التي عرض لها )طه( بالنقد في كـتابه 
 
خلاقي الا

 
التشريع الا

هرانية". نقصد هاهنا، المصدر العقلي بصيغته  "بؤس الد 

لماني )إيمانويل كانط(، والطبيعي 
 
النقدية الذي يمثله الا

بتمثيل الفرنسي )روسو(، والاجتماعي الذي يمثله الفرنسي 

خر )دوركهايم(، والناسوتي الذي يمثله مواطنهما )لوك 
 
الا

 فيري(.
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بو سعيد السيرافي فيما نقله عنه التوحيدي، والذي لا يستبعد ا

 
مل قول ا

 
لم  تا "الح 

ن  معناه قريبا من معناه، وهذا
 
ذا واخى اللفظ كا ، واللفظ ا  م  ال 

لم  هو من يعرض عما يرى ويسمع كالح  م، فصاحب الح  ل  لق   مشارك لمعنى الح   الخ 
ة". 
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مل قول ا

 
ن  تا

 
لى البطالة ا لى قوله عليه السلم فرغ الله "لقد ظن المائلين ا  لق فل يقبل التغيير والتفت ا  ل ق كالخ  الخ 

ن  ذلك 
 
خلقكم" وا

 
لق الله عز وجل وذهل عن قوله عليه السلم: "حسنوا ا ع  في تغيير الخلق طمع في تغيير خ  طم  ن  الم 

 
لق  وظن ا

لو لم يكن من الخ 
مر به، ولو امتنع ذلك لبطلت الوصايا والمو

 
با 45، ص اعظ والترغيب والترهيب..." ميزان العملممكنا لما ا

 
ن  ا

 
خر يجعلنا نعتقد ا

 
. هذا القول هو الا

خلاقية.
 
خذ بذات التوليد الاشتقاقي الذي مارسه مفكرنا طه عبد الرحمن مع مفهوم الا

 
 حامد الغزالي ا
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 .13المصدر نفسه، ص  .39
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 *فريدة لرقط

 الملخص

سعار النفط  
 
دى انهيار ا

 
إلى تراجع كبير في إيرادات الدول المعتمدة عليه في تحقيق مداخيلها  ،0214منذ منتصف سنة لقد ا

كـثر من ضرورة 
 
صبح ا

 
هة للتصدير، ا ومن بينها الجزائر. وإن البحث عن الفروع ذات الكـفاءة الإنتاجية القادرة على تقديم منتجات موج 

ن هناك 
 
كدت الدراسة ا

 
منتجات عديدة ذات دينامكية تصديرية تنتمي لتقليل الارتباط بالمحروقات، وتنويع الاقتصاد، حيث ا

كـثر كـفاءة إنتاجية. ويتمثل دعم الدولة في 
 
ساس إلى الصناعات الغذائية، والكيميائية، والمعدنية، والكهربائية، وهي الا

 
بالا

س المال البشري المؤه استهداف
 
ل، لتكـتسب الفروع، والمنتجات المهمة بتشجيع الاستثمارات نحوها، ودعمها تكنولوجيا، وبرا

سواق الدولية.
 
 مزايا تنافسية في الا

 : الفروع ذات الكـفاءة الإنتاجية؛ المنتجات ذات الدينامكية التصديرية؛ تنويع الاقتصاد؛ دعم الدولة.الكلمات المفاتيح

Résumé 

La chute des prix du pétrole depuis mi-2014 a conduit à une baisse des revenus des pays dépendant du 

pétrole dont l’Algérie. La recherche de branches pertinentes capables de fournir des produits dynamiques à 

l'exportation est devenue plus qu'une nécessité, et ce pour réduire la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et 

pour diversifier l'économie. L'étude a confirmé qu'il existe des produits dynamiques appartenant principalement 

à des branches des  industries alimentaire, chimique, métallurgique et électrique. Le soutien de l'Etat consiste à 

cibler ces branches par les investissements et par l'appui technologique et en capital humain qualifié, ce qui 

permettra d'acquérir des avantages concurrentiels sur les marchés internationaux 

Mots clés : Les Branches productives, Les Produits dynamiques, La Diversification de l’économie, Le 

Soutien de l’Etat.  

Summary  

The fall in oil prices since mid-2014 has led to a significant decline in the revenues of oil-dependent 

countries, including Algeria. The search for relevant industries able to provide dynamic export products has 

become more than a necessity, to reduce dependence on hydrocarbons and diversify the economy. The study 

comes to confirm that there are many dynamic products mainly belonging to branches of food, chemistry, 

metallurgy, and electrical industries. State support consists of targeting these branches through investment and 

technological support and skilled human capital, which will enable them to acquire competitive advantages in 

international markets. 

Keywords:  Productive Branches, Dynamic products, Diversification of the economy, State support. 

 

 

 

 

                                                         
 1أ س تاذ محاضر ب، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يير، جامعة فرحات عباس سطيف  *
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 مقدمة

دى
 
سعار النفط لقد ا

 
 م،0214 منتصف سنة ،تراجع ا

الصادرات تراجع إيرادات  إلى م،0216مع نهاية  وخاصة

و   في عجز تجاري   ذلك بتسب  و النفطية،
 
ة منذ سنة ل مر  لا

ر بحوالي م0222  على إثره انخفض ، 1مليار دولار 17 ، قُد 

ل تغطية الواردات إلى  ن  %63معد 
 
سنة  %127 كانبعد ا

لقد . م0222سنة  %042و م،0213 سنة %102و م،0214

من الصادرات في عجز الميزانية  تسبب انخفاض الإيرادات

من الناتج المحلي الإجمالي، تطلبت تغطيته  % 12,4 بمقدار

اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي انخفضت مدخراته 

مليار دينار  0270,0 إلى 0213 دينار نهايةمليار  2263,2من 

ي بانخفاض ،0212نهاية 
 
 .0 %0,63قدره  ا

شكالية البحث  ا 

سعار النفط، ومنه استمرار  إن
 
عجز استمرار تدهور ا

ــسيدفع بالاقتصاد الجزائري إلى الاست المدفوعات،ميزان  دانة ــــ

 في 
 
نه لا بديل عن تنويع  جال قريبة،ا

 
هذا ما يؤكد في كل مرة ا

 تنويع إن   والمداخيل خارج قطاع المحروقات. ،الاقتصاد

يمكنها التي  والمنتجات الفروع يستلزم تحديدالاقتصاد 

فإن  ،وعليه .في تحسين المداخيل من الصادراتالمساهمة 

التي  الفروع والمنتجات الإشكالية تتمحور حول معرفة تلك

 فإن سؤال الإشكالية يتمثل في: . ومنه،يجب دعمها وترقيتها

التي  الفروع الك فؤة والمنتجات الدينامكيةما هي 

ن تساهم في تنويع
 
 الصادرات خارج الاقتصاد، ومنه يمكن ا

 المحروقات؟ قطاع

 فرضية البحث

ع في إنتاجه،  ز الاقتصاد الجزائري بقلة التنو  يتمي 

ن ذلك لا يعني عدم قدرته على 
 
وبالتالي في صادراته، إلا  ا

ع.  وعليه ينطلق البحث من الفرضية التالية:   تحقيق التنو 

نه توجد  رغم عدم تنو ع الاقتصاد الجزائري، فا 

صناعات، وبالتالي منتجات يمكن الاعتماد عليها في تنويع 

مكانية التصديرا ي ا 
 
نتاج؛ ا  .لا 

 منهج البحث

كد من صحة الفرضية 
 
للإجابة على الإشكالية، والتا

من عدمها، سنتبع المنهج التحليلي باستخدام مجموعة من 

و المؤشرات. 
 
إن اختيار المنتجات يعني اختيار القطاعات ا

التي تكون  الإنتاجيةلهذا سنبحث في الفروع  .منها افروع

قدر 
 
ن تكون صادرات محتملةمنتجاتها ا

 
كما سنبحث في  .على ا

لتحديد المنتجات الدينامكية. وعليه،  الصادرات الفعلية

سنستخدم المؤشرات التي تخدم البحث، وهي المؤشرات 

همها هيكل القيمة المضافة، والمؤشرات 
 
الإنتاجية، وا

ر قيمة الصادرات، والميزة النسبية  همها تطو 
 
التجارية وا

ل ل نمو حصة  الكامنة، ومعد  نمو الصادرات، ومعد 

 الصادرات.

   التالية: المباحثتم معالجة الإشكالية من خلال تس

ول: 
 
دور الدولة في دعم الصناعات المبحث الا

 الوطنية.

للقطاعات  القيمة المضافة هيكل: المبحث الثاني

 الإنتاجية.

 الصادرات خارج المحروقات. هيكل :المبحث الثالث

سواق  :المبحث الرابع
 
المنتجات الدينامكية في الا

  في دعمها. الدولةالدولية ودور 

ول: دور الدولة في دعم الصناعات 
 
المبحث الا

 الوطنية

سواق 
 
إن تقوية تواجد المنتجات الوطنية في الا

الدولية يكون بتحسين تنافسيتها، وينطلق تحسين هذه 

ليات، 
 
هداف والا

 
خيرة من وجود سياسة صناعية محددة الا

 
الا

سواق 
 
تدعم الصناعات ومنتجاتها التي تواجه منافسيها في الا

 الدولية.  

والدعوة إلى تحرير التجارة الدولية، تستند إلى منافع 

قرتها النظرية الكلاسيكية، 
 
حرية التبادل التي ا

وتتحقق المنافع الاقتصادية  والنيوكلاسيكية للتجارة الدولية.

ادل، إذا تحقق فرض )الرفاه الاقتصادي للشعوب( لحرية التب

سواق بالمنافسة التامة التي ستجعل قوى السوق 
 
ع الا تمت 

ن 
 
مثل للموارد. ويُؤكد الواقع، ا

 
قادرة على التخصيص الا

ع بالمنافسة التامة )وجود  سواق المحلية والدولية لا تتمت 
 
الا

شكال الاحتكارات الناتجة عن وجود اقتصاديات الحجم 
 
ا

سواق غير كاملة )عدم كمال المتزايدة(. ومنه، تصبح تلك 
 
الا

مثل للموارد 
 
سواق( وغير قادرة على التخصيص الا

 
الا

ا يستلزم تدخل السلطات العمومية. وتتدخل  3الاقتصادية، مم 

ثير على التوازن لصالح مؤسساتها، وقطاعاتها عن 
 
الدول للتا
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دوات السياسة الصناعية، والتجارية لتحويل 
 
طريق ا

 المنافسة إلى القطاعات الوطنية.المكاسب من القطاعات 

و 
 
ز تفسيرات التجارة الدولية على هيكل السوق ا لم ترك 

شهرها نموذج                                    المنافسة إلا  في الثمانينيات،
 
  ومن ا

(1233 )BRANDER ET SPENCER وقبلهما 

KRUGMAM  (1272  نه في
 
(، حيث ينص النموذج على ا

و إطار احتكار 
 
ن تكون هناك سياسة تجارية، ا

 
القلة، يمكن ا

هات السوق واستغلال  ةصناعية استراتيجي للتغل ب على تشو 

الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب لتلك الصناعات، ومنافع 

  4للدول التي تضعها، وهو ما يبرر تدخل الدولة لدعم صناعاتها

وتؤدي الصناعة دورا حاسما في تحقيق النمو 

جل الطويل، ولهذا فإن دعمها 
 
الاقتصادي خاصة في الا

ن معظم 
 
وحمايتها من المنافسة يصبح ضروريا، ويُؤكد الواقع ا

ع بمزايا  الدول تقوم بدعم بعض صناعاتها، لتجعلها تتمت 

إنتاجية وتجارية وبالتالي تنافسية على الصناعات المنافسة. إن 

 التحرير، ا
 
نها هي التي تدعو إلى مبدا

 
لدول المتقدمة ورغم ا

فإنها ومنذ الثورة الصناعية قامت بحماية صناعتها، بفرض 

رسوم عالية على الواردات وكذلك بمنع انتقال ابتكاراتها إلى 

خرى، وهي مستمرة في حمايتها إلى اليوم من خلال 
 
الدول الا

التجارة الدولية )في خرق مبادئ الاتفاقيات المتعددة لتحرير 

إطار المنظمة العالمية التجارية(، وكذلك من خلال القيود 

سواق الدولية. وإذا 
 
كـثر تنافسية في الا

 
غير الجمركية، لتجعلها ا

كان تدخل الدولة ودعم الصناعة مبررا نظريا بالنسبة للدول 

كـثر تبريرا بالنسبة للدول النامية. 
 
 المتقدمة، فهو ا

نة( إن إقامة صناعة نا شئة )لوجود مزايا نسبية معي 

خاصة في الدول النامية، يتطل ب وقتا طويلا للتغل ب على 

ارتفاع التكاليف في مرحلة الانطلاق، والوصول إلى الحجم 

رباح. وعليه، فإن تدخل الدولة 
 
مثل الذي يسمح بتحقيق الا

 
الا

بواسطة السياسة الصناعة والتجارية يصبح ضروريا لحمايتها 

قادرة على المنافسة. تحتاج الشركات المبتكرة حتى تصبح 

جل حماية ابتكاراتها، فتكاليف 
 
يضا إلى تدخل الدولة من ا

 
ا

رباح منها في 
 
البحث والتطوير لا يمكن استرجاعها، وتحقيق الا

خرى في هذه يمكنها 
 
ن الشركات الا

 
ظل مبدإ الحرية، لا

ل تكا ن تتحم 
 
رة دون ا ليف الاستفادة من التكنولوجيات المُطو 

كذلك و  (1933SCHUMPETERوحسب ) 2البحث.

(ARROW 1962 ( دون حماية )عن  إذا انتشرت الابتكارات

طريق تشريعات حقوق الملكية الفكرية( فإنه سيختفي الدافع 

ر التكنولوجي. خر معه التطو 
 
 6 من وراء البحث وسيتا

إن وضع سياسة تجارية استراتيجية حسب ) 

LEVINSON 1988)  ولًا تحديد الخصائص التي
 
يستلزم؛ ا

نة حتى تحقق المساعدات  ع بها صناعات معي  ن تتمت 
 
يجب ا

ويُؤكد   7الحكومية المنافع من الناحية الاقتصادية،

(JACQUEMIN 1992)   ن معظم الصناعات هي مهمة من
 
ا

ن تكون قطاعات 
 
خلال التشابكات التي تخلقها، وتستطيع ا

و ذات تكنولوج
 
ية عالية في يوم ما، وبالتالي من استراتيجية ا

الصعب تحديد الصناعات الاستراتيجية من ناحية المنافع 

ن اعتماد النظرة التجارية التصديرية يسمح 
 
الاقتصادية. إلا  ا

نشطة التي تقدم منتجات دينامكية 
 
و الا

 
بتحديد الصناعات، ا

كبر في التجارة الدولية،
 
يعني والتي يجب استهدافها.  3ا

تفضيل وتدعيم وتطوير  9 (Le Ciblage)            الاستهداف

و فروع منها، 
 
هاالبلد  يرى بعض الصناعات ا ن 

 
ولوية ا

 
 ،ذات ا

المختارة،  للفروععن طريق توجيه الاستثمارات  ذلكيكون و

وتوفير المناخ المناسب  ،دعم الصادراتو ،توفير الحماية لهاو

دات  جل رفع إنتاجيتها، وذلك بتوجيه وتفعيل المحد 
 
من ا

لخلق مزايا  والعمالة الماهرة ،المهمة خاصة التكنولوجيا

سواق الدوليةة، تنافسية وطني
 
كـثر تنافسية في الا

 
 .وجعلها ا

وتهدف السياسة الصناعية بشكل جوهري إلى دعم 

فها تنافسية الصناعات الوطنية،  فالتنافسية كما يعر 

(PORTER 1990"  :)ت الحكومية   هي مجموع التدخل 

عمال  التي
 
ت في محيط الا تشمل في الوقت نفسه تدخل 

ر نسيج المؤسسات وتحسين  الضروري، لتشجيع تطو 

ت مباشرة تمس المؤسسات المستهدفة  التنافسية،  وتدخل 

زالة  جل مساعدتها على ا 
 
دة لا في قطاعات قليلة،  ولكن محد 

ف منظمة   12".الاختناقات والعيوب العديدة للسوق كما تُعر 

مم الم
 
قدرة  ( التنافسية بـ"0220تحدة للتنمية الصناعية )الا

سواق الدولية والمحلية بتطوير 
 
البلدان على التواجد في الا

نشطة ذات القيمة المضافة العالية، 
 
القطاعات،  والا

ومن خلال التعريفين  11.والمحتوى التكنولوجي العالي"

خرى للتنافسية( ترتبط سياسة 
 
السابقين ) وكذلك تعاريف ا

الصناعة  وتنمية القدرات الإنتاجية بالسياسة التنافسية  دعم

والسياسة التكنولوجية )ومنه تنمية القدرات البشرية القادرة 

على إنتاج وتطوير التكنولوجيا عن طريق السياسة التعليمية(. 

ر الصناعات حسب  ساسيا في تطو 
 
دا ا وتعتبر التكنولوجيا محد 

RODRICK ،10 ا يستلزم تدخل الدو لة لبناء القدرات مم 

ر  التكنولوجية التي تؤدي إلى بناء القدرات التنافسية، ويُبر 
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ن اقتصاد السوق غير قادر لوحده على تعميم مستويات 
 
ذلك با

مُثلى للاستثمار في الابتكار والتطوير التكنولوجي، الذي 

ثيراته الإيجابية ليس فقط على الصناعة ولكن 
 
سوف تنعكس تا

مم المتحدة للتنمية على الاقتصاد ككل، و
 
تضع منظمة الا

الصناعية، السياسة التكنولوجية في قلب السياسة الصناعية 

   13ومنه السياسة التنافسية.

ن  دراسة التنافسية ترتبط باتجاهين:
 
ضح ا   14وعليه، يت 

ول: إنتاجي ويتعلق بالقيمة المضافة العالية والتي 
 
الا

و الكـفاءة 
 
كـثر المؤشرات تعبيرا عن القدرات الإنتاجية، ا

 
تعتبر ا

دات التنافسية  هم محد 
 
الإنتاجية لاقتصاد ما، والتي تمثل ا

 )القدرة على إنتاج السلع والخدمات(.    

ر عن الكـفاءة التجارية،  الثاني: تجاري، والذي يعب 

ة مؤشرات هيكل الصادرات،  حيث يستعمل من بين عد 

ل نمو  ل نمو الصادرات، وكذا معد  والميزة النسبية، ومعد 

 حصة الصادرات.

للقطاعات  القيمة المضافة هيكل: المبحث الثاني

نتاجية  الا 

تُعتبر القيمة المضافة مؤشرا على توليد الثروة، ومن 

كـثر مساهمة في القيمة الم
 
ضافة تكون هي ثم فإن القطاعات الا

كـثر قدرة على خلق
 
. إن قدرة القطاعات على تحقيق هاالا

نها استطاعت اجتياز  ،المداخيل في السوق الداخلية
 
يعني ا

يمكنها اجتياز عقبة منافسة  ،عقبة منافسة الواردات، وبالتالي

سواق الخارجية
 
 إذا تم دعمها. ،المنتجات المماثلة في الا

ضح المقال، نستوقف با ى يت  حليل في هذا المبحث، وحت  لت 

كـثر مساهمة في القيمة المضافة.
 
 القطاعات الا

ول
 
 المطلب الا

والمداخيل خارج  بتنويع الصادراتاهتمام الجزائر 

ع الصادرات الجزائرية ليس  :المحروقات إن إشكالية عدم تنو 

، دائما ما كانت تسعى الجزائر إلى تنويعها جديدا، إذطرحا 

 هما:  ،لترقية الصادرات في إطارينيندرج سعي الجزائر و

ول -
 
طار الا : وهو مسعى نابع من قناعة الجزائر الا 

ات عندما ي  وكان ذلك خلال السبعين بضرورة تنويع الاقتصاد،

ه في ميثاق   كد هذا التوج 
 
ت مسارها التصنيعي، حيث تا

 
بدا

"... وبهذا تجد الصناعة لدى نص على ما يلي  الذي 1276

عم الضروري للتغلب على المشكلت السوق الوطنية الد

ن تستفيد  
 
المرافقة لانطلقها واستكمال نضجها، وعليها ا

نها  من هذا الدعم لتجويد منتجاتها وخلق الظروف التي تمك 

من دخول المنافسة لتحتل موقعها من السوق الدولية، 

بذل من الجهود لتنويع صادرات البلد  وذلك في نطاق ما ي 

لى مرحلة والانتقال بالجزائ ولية ا 
 
ر من مرحلة المواد الا

  12".تصدير المنتجات المصنعة

طار الثاني -  ثرت الا 
 
رات الدولية التي ا : وفرضته المتغي 

سعار النفط نحو الهبوط
 
 سنةكان ذلك بداية و  ،على اتجاه ا

لزمت الدولة 1236 على مراجعة سياسة اعتمادها شبه  عندما ا 

الميثاق  تجلى ذلك في ،المطلق على تصدير المحروقات

يجب توفير " :يلي نص على ماعندما  1236الوطني لسنة 

الشروط الملئمة لجعل الصناعة الوطنية خارج المحروقات 

ا لهيمنة القوى على السوق  ا دائما للتراكم، ونظرا مصدرا

ن ترفع من 
 
نه يتعين على الصناعة الوطنية ا الدولية، فا 

لا  بالاستعمال مستوى منافستها، ولا يمكن تحقيق ذ لك ا 

نتاج طبقا للمقاييس الدولية داة الا 
 
مثل لا

 
تخل ت  16."الا

ه عندما تحسنت مؤشراتها  الجزائر بعدها عن هذا التوج 

سعار النفط ترتفع، خاصة خلال الفترة  ،الكلية
 
ت ا

 
وبدا

ة ما بين  ظهر نفس  .0214إلى منتصف سنة  0222الممتد 

خرى 
 
سعار  0214مع منتصف سنة  التوجه مرة ا

 
)انخفاض ا

خرى( حينه
 
علنت الحكومة في جوان  االنفط مرة ا

 
عن  0216ا

والذي يمتد من سنة  النموذج الجديد للنمو الاقتصادي""

فاق إلى 0216
 
يعتمد في تحقيق النمو الاقتصادي  إذ ،0232 ا

على قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية وتنافسية عن 

 10.طريق تحسين مناخ عمل المؤسسات

القطاعات المنتجة في الاقتصاد طلب الثاني: الم

يتم قياس ذلك من خلال مساهمة القطاعين الجزائري: 

والصناعي في القيمة المضافة الإجمالية، والتي  ،الفلاحي

، إذ يسمح هيكل القيمة ا قابلة للتصديرمتعتبر منتجاته

ولوية.
 
 المضافة بالاستدلال على القطاعات ذات الا

ول: هيكل
 
جمالية الفرع الا : القيمة المضافة الا 

القيمة يوضح الجدول التالي مساهمة مختلف القطاعات في 

 المضافة الإجمالية.
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: توزيع القيمة المضافة بين القطاعات 1الجدول 

 2718 -2711للفترة 

 2205 2201 2203 2202 2200 البيانات
 20,5 26,1 32,2 39,9 38,2 المحروقات
 12,3 11,1 10,9 6,4 8,9 الفلحة
 5,6 5,2 5,00 4,8 4,8 الصناعة

 90,6 54,9 52,2 46,2 48,4 باقي القطاعات

 ONS: «les comptes économiques de :المصدر

2001 à 2015». Août 2016, P.26 

ز الاقتصاد الجزائري باعتماده على قطاع  يتمي 
المحروقات في تحقيق الثروة، حيث يُظهر الجدول استحواذ 

على النسب،القطاع على 
 
إنتاج النفط  ولكن بسبب تراجع ا

خرى للتكرير والتمييع منذ سنة
 
نشطة الا

 
[ i]0226 والغاز والا

فإن مساهمة القطاع في خلق القيمة المضافة قد تراجعت، 
وضحه نفس الجدول السابق حيث انخفضت  وهو ما ي 

. عندما 0212و 0211بين  %02.2إلى  %33.0من  النسبة
ل النمو الاقتصادي سنة  بعد  %0.3إلى  0213انخفض معد 

ن كان 
 
تسبب قطاع المحروقات في ذلك  0210سنة  %3.1ا

. )كل قطاع ساهم في الانخفاض % 62.0الانخفاض بنسبة 
كبر 

 
بنسبة معينة، ولكن كان بسبب قطاع المحروقات بشكل ا

  13.(بسبب تراجع نشاط الإنتاج والتكرير
التصنيع بدرجة مساهمة القطاع  وتقاس كـثافة

الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 
الإجمالي، وحسب بيانات الجدول، فإن تلك الصناعات لم 
تساهم إلا  بنسب ضعيفة ومتناقصة كل سنة، وهي نسبة 
متواضعة حتى عند مقارنتها بالدول النامية. يدل ذلك على 

لجزائري، واعتماده على قطاع ضعف درجة تصنيع الاقتصاد ا
ي سيطرة الإنتاج 

 
صه فيه، ا ولية الذي يظهر تخص 

 
المواد الا

 الريعي على الإنتاج الحقيقي.
مر سوءً  إن ما

 
ثير في  يزيد الا

 
ن الجزائر لا تمتلك التا

 
ا

نها  0212السوق النفطية، حيث تشير الإحصائيات لسنة 
 
ا

وبك و %3,64مثلت 
 
نتاج من الإ %1,47من إنتاج دول الا
نها لا تمتلك إلا  

 
من احتياطي دول  %1,01العالمي، كما ا

وبك و
 
ن مساهمة رغم  12.من الاحتياطي العالمي %24,2الا

 
ا

قطاع الفلاحة وخاصة الصناعة تعتبر ضعيفة في تشكيل 
هميتهما من حيث القدرة على 

 
ن ا

 
الناتج المحلي الإجمالي، إلا  ا

وإن كان في بعض  ،تحقيق المداخيل والتراكم يفرض تنميتهما
 فروعهما فقط.

هيكل القيمة المضافة خارج الفرع الثاني: 
ثير قطاع المحروقاتالمحروقات

 
على هيكل  : إن استبعاد تا

همية القطاعين الفلاحي  القيمة المضافة
 
فضل ا

 
يُظهر بشكل ا

نه الجدول الموالي:  والصناعي، وهذا ما يبي 

القيمة : مساهمة الفلحة والصناعة في 2الجدول 
 المضافة خارج المحروقات

 2205 2201 2203 2202 2200 البيانات
 15,6 15,9 15,3 14,8 13,6 الفلحة
 3,4 3,4 3,4 3,9 3,8 الصناعة 

 ONS: «les comptes économiques de المصدر:

2001 à 2015» N° 750, Août 2016, P.26 

فضل من القطاع 
 
تبقى مساهمة القطاع الفلاحي ا

مليار  1133,0نت قيمته المضافة من الصناعي، حيث تحس  
، كما بلغ 0212و 0211مليار دينار بين  1236,4دينار إلى 
ل  تي في  0212و 0214بين  %6,4 نموهمعد 

 
وبالتالي فهو يا

المرتبة الثانية من حيث خلق الثروة. يعتمد القطاع الفلاحي 
ز  في الجزائر على الظروف المناخية، لهذا فالإنتاج الفلاحي يتمي 

مؤسسة  2322كما لا يضم القطاع سوى  بالتذبذب الشديد،
ي ما يمثل 

 
 02من المجموع الكلي. %1,1صغيرة ومتوسطة ا
ن معدل  ،الصناعي التحويلي قطاعال رغم ضعف مساهمة

 
إلا  ا

ن سنة  صبح  0212نموه تحس 
 
ن كان   %4,3وا

 
 % 3بعد ا

جل  ،0214سنة 
 
وكون القطاع الصناعي يدعم النمو في الا

فضل القطاعات مشاركة في السوق العالمية ،الطويل
 
 ،وا

جعلنا نبحث عن ما يُشير إلى إمكانية تنميته حتى وإن كان ي
صبح في فروع معينةفي بعض الفروع،  فال

 
ص اليوم ا  ،تخص 

 وفي قطاعات سوقية محددة.  

هيكل القيمة المضافة للصناعات  الفرع الثالث:
همية النسبية للقطاع التحويلي التحويلية:

 
جل إظهار الا

 
 ،من ا

وفي سبيل البحث عن إمكانية تنميته، فإننا ننسبه فقط 
وليس للنتائج الإجمالية للاقتصاد،  ،لنتائج القطاع الصناعي

ساسها يمكن الاستدلال على الصناعات ذات 
 
والتي على ا

همية ومنه التي يجب تنميتها.
 
والجدول التالي يُبين  الا

 مساهمته في القيمة المضافة الصناعية:
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: هيكل القيمة المضافة للصناعات 3الجدول 
 التحويلية

 الب         يان            ات 2200 2202 2203 2201 2205
18,23 
13,93 
10,50 
51,61 
2,31 
0,40 
2,64 

13,34 
14,02 
10,93 
51,58 
2,35 
0,55 
3,12 

18,22 
14,03 
11,33 
50,0
2 

2,51 
0,49 
3,31 

18,25 
14,22 
11,08 
46,88 
2,92 
0,46 
3,44 

16,32 
19,03 
11,42 
46,80 
2,60 
0,59 
3,36 

الصناعات الحديدية  -
 والمعدنية* 

 مواد البناء والزجاج  -
 الكيمياء والمطاط -
 الصناعات الغذائية -
لبسة -

 
 النسيج والا

حذية -
 
 الجلود والا

 الخشب والفلين  -

2403
29,2 

2292
55,5 

5222
45,2 

5332
34,2 

1251
22,3 

مجموع الصناعات 
التحويلية )مليون دينار 

 جزائري(

الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية  *

 .لكـترونية والكهربائيةوالإ 

  بيانات : تم حسابها اعتمادا علىالمصدر

ONS : «les comptes économiques de 2001 à 

2015» N° 750,  Août 2016, PP.14-17.  

من بين الصناعات التحويلية تعتبر الصناعات 

فضل 
 
المضافة واستحوذت على  القيمةفي  مساهمةالغذائية الا

ن كما نجد  معظمها،
 
بلغ إذ  ،ن مستمرمساهمتها في تحس  ا

تي بعد .0212-0214للفترة  % 2,3معدل نموها 
 
ها تا

الحديدية والمعدنية والميكانيكية والالكـترونية  الصناعات

ل نموها  -0214للفترة  %2,12والكهربائية والتي بلغ معد 

 البناء والزجاج.، ثم صناعة مواد  01 0212

ن الصناعات الغذائية عموما نجد
 
ومواد  ،والمعدنية ،ا

ر عن إمكانيات ،البناء فضل من  والصناعات الكيميائية تعب 
 
ا

يمكن استغلالها في تحسين القيمة و باقي الصناعات،

والدخل خارج قطاع المحروقات من السوق  ،المضافة

كـثر  ، ماالسوق الخارجية منالداخلية، وكذلك 
 
بجعلها ا

قليص سياسة التقشف، وتعتبر وتمساهمة في الصادرات. 

، التي تفرضها الحكومة في الظروف الراهنة، حجم الواردات

ن 
 
جل ا

 
ر من حيث زيادة فرصة للصناعات الوطنية من ا تتطو 

الاستثمارات، وتحسين جودة المنتجات، واكـتساب حصص 

كبر في السوق المحلية. ومنه، تخفيض تك
 
اليفها سوقية ا

سعارها. 
 
 وا

ومنه، يمكن مبدئيا اعتبار الصناعات الغذائية، 

 والصناعات الكيميائية ، والزجاج،ومواد البناء ،والمعدنية

هي الصناعات التي يجب تطويرها لرفع عدد منتجاتها القابلة 

ك ثر مساهمة في تحقيق القيمة 
 
نها الا

 
للتصدير، مادام ا

 المضافة.

 ت رات خارج المحروقاالصاد هيكل: المبحث الثالث

ن قيمة الصادرات غير النفطية ضعيفة جدا من 
 
رغم ا

نه يوجد فقط عدد قليل 
 
ن ذلك لا يعني ا

 
حيث القيمة، إلا  ا

من المنتجات المصدرة. إن فحص المنتجات المصدرة يسمح 

 لنا بتمييز المنتجات ذات الصادرات المهمة مقارنة بغيرها.

ر  ول: تطو 
 
قيمة الصادرات خارج  المطلب الا

جل التحليل الدقيق للصادرات الجزائرية  منالمحروقات: 
 
ا

ثير المحروقات،
 
ن نسبة الصادرات  فإنه يجب استبعاد تا

 
فمع ا

حسن  %6,16غير النفطية ضمن هيكل الصادرات كانت 
 
في ا

ر قيمتها،  ن يُخفي تطو 
 
ن ذلك لا يجب ا

 
حوال، إلا  ا

 
الا

 والجدول التالي يبين ذلك:

: تطور قيمة الصادرات خارج المحروقات 4الجدول 

مريكي            2712 -2777للفترة 
 
 الوحدة: مليون دولار ا

 2202 2205 2201 2203 2202 2222 2222 2222 البيانات

الصادرات 
خارج 

 المحروقات
912 1184 1332 1529 2195 2582 2090 

 
 

1380 

جمالي  % لى ا  ا 
 الصادرات

2,33 2,19 2,21 2,93 3,28 4.11 5,49 9,19 

حسابها من بيانات التجارة الخارجية  المصدر: تم
للمديرية العامة للجمارك على موقعها 

www.douane.gov.dz/  

ن 
 
رغم ضعف نسبة الصادرات خارج المحروقات إلا  ا

ر، حيث ارتفعت من  عموماقيمتها  مليون  610كانت تتطو 
مليار  0,1ثم إلى،  0226سنة مليار  1,1إلى  0222دولار سنة 
 0,26إلى  0214مليار دولار سنة  0,2و 0213دولار سنة 

ي بمعدل نمو سنوي متوسط ، 0212مليار دولار سنة 
 
ر ا مقد 

نه 0216رغم انخفاض قيمتها في سنة  %13 بـ
 
، يعني ذلك ا

صناعية وتجارية في حالة انتهاج سياسة   يمكن تطويرها
 .ةمناسب

إن الاعتماد على المحروقات في تحقيق الفوائض 
لا يعني عجز باقي القطاعات عن توليد تلك الفوائض  ،المالية

الصناعات التحويلية يضم عددا من  تنميتها؛ فقطاعفي حالة 
ز بنفس الوضع، لهذا فإن  الفروع والمنتجات التي لا تتمي 
دق على مستوى كل صناعة

 
 ،تحليل بنية الصادرات بشكل ا

لتصبح  ،يسمح بتحديد الفروع والمنتجات التي يمكن تنميتها
سواق الدولية. 

 
 صادرات مقبولة في الا

http://www.douane.gov.dz/
http://www.douane.gov.dz/
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ر  حة وبعض مساهمة الفل المطلب الثاني: تطو 
رغم ضعف قيمة : الصناعات التحويلية المهمة في الصادرات

ن   المحروقات إجمالا،دون  الصادرات من
 
التحليل على  إلا  ا

فضل من غيره ،مستوى القطاعات
 
ن بعضها يساهم ا

 
 ،يٌظهر ا

تحسين المداخيل وفي ترقية الصادرات  اويمكن الاعتماد عليه
 ، وهذا ما يُظهره الجدول التالي:منها

 الوحدة: مليون دينار جزائري : مساهمة الفلحة وبعض الصناعات التحويلية في الصادرات خارج المحروقات   8الجدول 
2205 2201 2203 2202 2200 

 القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة %
2,66 
2,05 
0,33 
84,13 
10,00 

5516,2 
3384,3 
1423,0 
155111,1 
18440,6 

2,33 
1,35 
0,84 
83,64 
11,12 

4531,4 
3439,0 
1959,5 
194153,2 
21351,5 

3,38 
3,18 
1,48 
33,83 
18,36 

4681,6 
4962,3 
2182,2 
103944,6 
23944,6 

2,53 
4,91 
1,23 
39,80 
14,33 

3316,3 
9999,6 
1833,0 
110899,8 
21293,3 

1,63 
9,36 
1,62 
96,39 
19,63 

2321.3 
6546,6 
2301,5 
63454,5 
23833,1 

 الفلحة والصيد
 ص.ح.م.م.ك

 مواد البناء والزجاج
 الكيمياء والمطاط
 الصناعات الغذائية

 حسابها اعتمادا على بيانات  تمالمصدر: 

ONS: « Evolution des échanges  extérieures de marchandises de 2005 à 2015 », collections statistiques 

N° 201, Série E : statistiques  Economiques  N° 88, 2016. P.97. 

دق في مستوى إن التحليل
 
ن صناعة  ،ا

 
ح ا يوض 

على الصادرات خارج المحروقات  انوالمطاط تسيطر  ،الكيمياء

كـثر من 
 
سواق  في تانمهم تانتحويلي انصناعت وهما %72با

 
الا

استغلال النفط ف وعليه،. ماالدولية، خاصة في بعض فروعه

فضل هو منتجات تحويليةفي 
 
، وهذا امادة خام من تصديره ا

 ضعف المؤسساتما لم تستطع الجزائر تحقيقه بسبب 

الصناعات  ،تلي صناعة الكيمياء الصناعية ضمن القطاع.

يضا نسبة مهمة من الصادرات 
 
لت صادراتها ا الغذائية التي شك 

هميتها تراجعت خلال الفترة  النفطية،غير 
 
ن ا

 
ة مع ا الممتد 

ن  ،لصالح الصناعات الكيميائية 0212-0211ينب
 
رغم ا

مساهمة الصناعات الغذائية في القيمة المضافة الصناعية 

كبر من صناعة الكيمياء 
 
ن نسبة  والمطاط، إلا  كانت ا

 
ا

قل، ويُفسر ذلك
 
ن منتجات القطاع  ،صادراتها كانت ا

 
مُوجهة ا

كبر للسوق المحلية وليس الخارجية عكس المنتجات  توجيها
 
ا

سباب صعوبة تصدير المنتجات  إن منالكيميائية. 
 
بين ا

ن السلطات العمومية لم  ،جودتها ، ضعفالغذائية
 
حيث ا

والشروط  ،والحواجز ،ترفع من مستوى المتطلبات المعيارية

لم تكن  الوطنية المؤسساتف .التقنية داخل السوق المحلية

 وتكييفها للمعايير ،مُجبرة على رفع مستوى جودة منتجاتها

المطبقة في  نا في ذلك؛ المعاييرمثالو .المفروضة الدولية

هم عائق ت ي، إذمستوى العالمال فيالصناعات الغذائية 
 
ل ا شك 

مام دخول
 
المنتجات الغذائية الجزائرية إلى عدد كبير من  ا

سواق 
 
جنبية.الا

 
  00الا

فضعفها  ؛كلمشتعاني المنتجات الفلاحية نفس الو

والجودة يجعلها غير قادرة على  ،لكميات المنتجةمن حيث ا

سواق الدولية، وهذا ما يُفسر تناقض نسبة        التواجد 
 
في الا

في القيمة المضافة الإجمالية مقارنة بنسبة  امساهمته

الصناعات الجلدية والنسيجية رغم ف ،مساهمتها في الصادرات

ن مساهمتها في الصا
 
درات ضعفها في تحقيق الثروة، إلا  ا

كبر من مساهمة القطاع الفلاحي.  كانت مجتمعة
 
تبقى وا

الصناعات المعدنية ضعيفة على مستوى الصادرات، ما يُؤكد 

ن سعي الجزائر نحو تنمية الصادرات خارج المحروقات لم 
 
ا

هداف 
 
يُترجم فعليا من خلال تبني سياسة صناعية واضحة الا

ليات
 
يُظهر  ، قدمستوى المنتجات في، ولكن التحليل والا

 نتائج مختلفة.

ك ثر تصديرا خارج المطلب الثالث: 
 
المنتجات الا

وليةخارج المحروقات و
 
 في مستوى: إن التحليل المنتجات الا

فضل من التحليل  ،الصناعات
 
ظهر نتائج ا

 
الكلي في المستوى ا

المنتجات، مستوى  فيفإن التحليل  ،وبالتالي .لقطاعاتل

فضل سيعطي
 
لتحليل في مستوى من ا             نتائج ا

 . 6وهذا ما سنحاول إظهاره من خلال الجدول  الصناعات،
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ك ثر 2الجدول 
 
 الوحدة: مليون دينار جزائري       2718-2711المحروقات خلل الفترة  تصديرا خارج: المنتجات الا

 2205 2201 2203 2202 2200 البي                 ان                     ات
لبان اللبن ومنتجات 

 
 )ما عدا الزبدة والجبن(الا

و مجمدة 
 
سماك الطازجة، مبردة ا

 
 الا

 القشريات والرخويات واللافقاريات المائية
 الخضروات الطازجة والمبردة، المصبرة والمجففة
و مجففة

 
 الفواكه )باستثناء البذور الزيتية( طازجة ا

 وي على الكحولتحت الفواكه لاعصير 
 سكريات والدبس والعسل
 منتجات ومحضرات غذائية

سمدة الخام )ماعدا المنتمية للقسم 
 
 (59الا

ملاح
 
كاسيد وا

 
 المنتجات الكيميائية غير العضوية وا
صباغ ودهانات ومنتجات ذات صلة

 
 ا

 (542منتجات طبية وصيدلانية )ما عدا القسم 
دوية للطب البشري والبيطري 

 
 ا

سمدة )ما عدا 
 
سمدة الخام(ا

 
 الا

 الصلال والجلود المحضرة
 منتجات من الفلين

 ورق وورق مقوى مقطع 
 المنتجات المعدنية المصنعة

 الزجاج
سفنجي، مسحوق الحديد والصلب

 
 الصلب والحديد الا

دوات الهندسة المدنية والبناء
 
جهزة وا

 
 ا

 مضخات السوائل
جهزة التدفئة والتبريد

 
 ا

 لهواء والمراوحمضخات )ما عدا السوائل( ضواغط ا
 معدات المناولة الميكانيكية وقطع
 الصنابير والصمامات وما شابهها

جهزة المعالجة الذاتية للمعلومات 
 
 ا

خرى 
 
جهزة ا

 
جهزة التلفزيون وإن كانت مركبة مع ا

 
 ا

جزائها
 
 معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وا

جهزة لإنتاج وتحويل الطاقة
 
 ا

جهزة كهربائية
 
لات وا

 
 ا

 ت والمعدات ذات الصلةالطائرا
 السفن والقوارب والهياكل العائمة
دوات القياس والمراقبة

 
جهزة وا

 
 ا

 منتجات بلاستكية

56,9 
16,6 
369,3 
939,9 
1853,0 
114,4 
16569,2 
43,5 
6385,6 
30108,8 
149,9 
2,1 
99,1 
303,3 
2342,8 
334,1 
232,9 
229,8 
1683,8 
1032,2 
239,3 
28,9 
32,2 
66,9 
32,3 
31,8 
22,3 
45,8 
83,0 
3,5 
46,2 
5,6 
1,1 
119,1 
130,8 

134,4 
18,5 
338,4 
1144,2 
2080,3 
36,2 

19334,0 
581,6 

12006,4 
35412,4 
46,5 
3,0 
138,4 
340,6 
1616,9 
291,4 
286,5 
346,9 
1945,9 
1125,2 
305,8 
54,5 
90,5 
90,3 
13,8 
44,3 
15,2 
5,5 
21,95 
4,4 
86,9 
0,0 
223,6 
94,9 
260,6 

386,6 
118,5 
321,9 
2063,8 
2408,3 
92,9 

22110,5 
1229,6 
3354,2 
25236,5 
35,3 
68,3 
136,6 
2254,2 
2060,6 
213,6 
932,2 
593,9 
1836,0 
609,5 
194,3 
29,6 
91,6 
33,3 
13,8 
63,1 
15,4 
0,6 
3,5 
2,4 
6,9 
333,2 
0,0 
155,2 
356,9 

313,4 
69,0 
429,6 
963,3 
3048,5 
113,5 
13646,5 
509,6 
3504,0 
48105,5 
63,0 
12,3 
134,3 

22893,2 
2161,0 
303,2 
335,6 
964,3 
1431,2 
903,5 
252,3 
8,5 
19,9 
42,2 
0,9 
55,5 
11,8 
0,6 
91,2 
9,1 
38,1 
130,3 
0,0 
123,3 
165,5 

290,6 
129,6 
461,2 
1233,2 
3543,2 
235,3 
15328,2 
538,1 
6323,3 
51519,5 
194,3 
18,8 
234,2 
42365,8 
1348,8 
293,8 
596,8 
306,1 
1333,4 
434,3 
103,5 
29,9 
12,1 
98,3 
18,2 
33,8 
8,9 
19,5 
13,6 
0,5 
95,3 
489,2 
563,8 
180,6 
189,3 

 تم تجميع بياناته من المصدر:

 ONS « Evolution des échanges extérieures de marchandises de 2005 à 2015 »,  

collections statistiques N° 201, Série E : statistiques Economiques  N° 88, 2016. PP.125-133

من حيث القيمة  ةرغم ضعف الصناعات الميكانيكي

ن الجدول 
 
ن  6المضافة، ومن حيث الصادرات، إلا  ا

 
ن ا يبي 

نها منتجات 
 
هناك العديد من منتجاتها هي محل تصدير، كما ا

سواق الدولية، مثل: تكنو
 
جهزة لوجية ذات طلب مهم في الا

 
ا

جهزة كهربائية، إنتاج وتحويل الطاقة
 
لات وا

 
الطائرات ، ا

، السفن والقوارب والهياكل العائمة، والمعدات ذات الصلة

دوات القياس والمراقبة
 
جهزة وا

 
ن الصادرات من ا

 
. كما نلاحظ ا

كـثر من القطاع الفلاحيهي  ،الصناعي القطاع
 
ن هذا  ، رغما

 
ا

على من حيث القيمة المضافة.
 
ظهر كـفاءة ا

 
خير ا

 
يُؤكد  الا

همية القطاع في الصادرات 
 
نه لا يجب الحكم على ا

 
الجدول ا

من خلال دراسته كوحدة واحدة، بل يجب النظر إلى فروعه 

ن التصدير يخص المنتجات وليس 
 
ومنتجاته نظرة منفصلة، لا
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ن الصادرات المهمة تنو  
 
عت بالنسبة لكل القطاع كله. ونجد ا

كبر في الصناعات الغذائية، 
 
القطاعات، ولكن تركزت تركيزا ا

 والصناعات الميكانيكية، والصناعات الكيميائية.

ن الصناعات 
 
كد ا

 
من خلل التحليل السابق تتا

يضا
 
الصناعات  الغذائية والصناعات الكيميائية وا

الميكانيكية، هي الصناعات التي يجب تطويرها لدعم 

يضا رفع عدد المنتجات التي يجب  منتجاتها
 
المصدرة، وا

تصديرها ضمن نفس الفروع، في حين كانت صناعة الزجاج 

ظهرت ك فاءة سابقا( كانت ضعيفة.
 
 ومواد البناء )والتي ا

سواق المبحث الرابع
 
: المنتجات الدينامكية في الا

 الدولية ودور الدولة في دعمها

ن بعض منتجات الصن 
 
ظهر التحليل السابق ا

 
اعات ا

هم من غيرها من 
 
الغذائية، والميكانيكية، والكيميائية كانت ا

حيث القيمة، ولكن، هل تُظهر تلك المنتجات كـفاءة في 

سواق الدولية؟ ومنه، يصبح دور الدولة هو دعم المنتجات 
 
الا

 في 
 
كـفا

 
المُصدرة عموما ولكن دعما خاصا بتلك التي تكون ا

نها استط
 
سواق الدولية، والتي يعني ا

 
اعت مواجهة المنافسة الا

 الدولية، ومنه الفروع الصناعية التي تنتمي إليها.

ول: 
 
سواق  الدينامكيةالمنتجات المطلب الا

 
في الا

و ما يصطلح  :الدولية
 
سواق الدولية، ا

 
تقاس الكـفاءة في الا

الميزة النسبية  ؛بعدة مؤشرات منها ،الكـفاءة التجاريةب عليه

دل نمو حصة الصادرات ومع ،نمو الصادرات الظاهرة، ومعدل

 .في الصادرات العالمية

ول:
 
الميزة النسبية الكامنة لبعض  الفرع الا

صل يتم حساب الميزة في  المنتجات المصدرة:
 
النسبية الا

والمنسوبة إلى إجمالي  ،للمنتجات الجزائرية المصدرة الظاهرة

ظهرت ،الصادرات الوطنية والعالمية
 
ن  ولكنها في بحثنا ا

 
ا

ع بميزة نسبية، وهي المواد  عددا قليلا منها فقط يتمت 

ولية
 
الميزة النسبية الظاهرة استبدلنا مؤشر  .والمنتجات الا

سنقارن صادرات المنتج بإجمالي إذ  ،الكامنة النسبية بالميزة

 ،ليس بإجمالي الصادراتوصادرات الفرع الذي ينتمي إليه 

ن المنتج ينافس نفس المنتج داخل 
 
المستوى  رع فيالفلا

. إن حساب الميزة حسب الصيغة وليس كل المنتجات الدولي

فضل عن المنتجات التي تتمتع بميزة المعد  
 
لة يكشف بشكل ا

ولوية في عد  نسبية كامنة، ومنه يمكن 
 
ها المنتجات ذات الا

كبر. تنميةتنمية مزاياها التنافسية 
 
 ا

تعطى علاقة الميزة النسبية الكامنة كالتالي: حيث  

ن: 
 
 ا

PCA  :Potential Comparative Advantage 

xiw ، xij: بلد ولل عالمهي صادرات المنتج بالنسبة لل

  .على التوالي

 xkw،xkj :بلد ولل عالمهي صادرات الفرع بالنسبة لل

 .على التوالي

بعض المنتجات التي تتمتع  7نعرض في الجدول 

 كما يلي: بميزة نسبية كامنة
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 : المنتجات المصدرة التي تتمتع بميزة نسبية كامنة 0 الجدول
SH4 الميزة المنتجات SH4 الميزة المنتجات 
0403 
1515 
1303 
1804 
1602 
2006 
2002 
2005 
2202 
2403 
2401 
3004 
3003 
3102 
3303 
3303 
3301 
3401 
3814 
3623 
3620 
4011 
4012 
4013 
4105 
4503 
4501 
4502 
4816 
4823 
4820 
4818 
5305 
8319 
8302 
8304 
8803 
6028 
6015 
6029 
6014 
6023 
6405 

 مخيض اللبن والزبادي
 الدهون النباتية وجزئياتها

 دبس تكرير السكر
 زبدة الكاكاو

 المعكرونة والكسكسي
 والخضار، عصائر الفاكهة

 طماطم محضرة ومصبرة
خرى محضرة ومصبرة

 
 فواكه ا

 مياه م. مياه غازية مسكرة
 وغيرها بدائل التبغ المصنعة

 التبغ غير المصنع
 مخاليط دواء في جرعة

 مخاليط دواء ليست في جرعة
زوتية معدنية

 
سمدة ا

 
 ا

 مستحضرات التجميل،،،
 عطور الحمامات
 الزيوت العطرية
 الغسيل الصابون ومواد
 مزيلات الطلاء

 منتجات التعبئة والتغليف
 شرائط البلاستيك

 إطارات هوائية مطاطية
 الإطارات الصلبة

نابيب الداخلية مطاطية 
 
 الا

غنام وغيرها من الجلود
 
 جلود الا

غنام المدبوغة
 
 جلود الا

 الفلين الطبيعي
لواح الفلين الطبيعي

 
 ا

 صناديق تعبئة من ورق مقوى
 الترشيحالورق المقوى،ورق 

 سجلات ، دفاتر الطلبات
 ورق الحمام ، المناديل ،،،

رضيات
 
غطية الا

 
 سجاد وا

 مقطورات وشبه مقطورات
شخاص

 
 سيارات النقل  الجماعي للا

 شاحنات نقل البضائع
 قطع غيار الطائرات

 إمدادات الغاز و الكهرباء
رصاد الجوية،،،

 
دوات للا

 
 ا

جهزة قياس الغازات،،،
 
 ا

 بوصلات الاتجاه،،،
لا
 
غراض توضيحيةا

 
جهزة لا

 
 ت وا

 طع غيار مركبات بالمحركاتق

05,22 
5,00 
20,23 
4,92 
1,55 
0,22 
2,02 
0,03 
1,22 
0,22 
0,23 
0,21 
0,19 
2,52 
2,15 
2,02 
2,20 
3,22 
01,22 
5,32 
0,02 
2.05 
0,23 
0,44 
30.20 
0,125 
0,34 
0,35 
3.52 
3,24 
2,21 
0,22 
02,30 
2,25 
4,42 
0,22 
0,49 
2,00 
33,24 
0,32 
0,25 
0,42 
0,29 

5801 
9304 
9303 
9301 
9405 
9409 
9806 
9608 
9610 
3005 
3013 
3203 
3210 
3304 
3305 
8203 
8303 
8431 
8413 
8421 
8415 
8481 
8433 
8425 
8412 
8414 
8411 
8422 
8424 
8443 
8434 
8438 
8509 
8539 
8544 
8503 
8511 
8502 
8515 
8548 
8906 
8301 
8308 

قمشة وقطيفة،،،
 
 نسيج الا

ثيث
 
 منتجات التا

 ستائر خارجية وداخلية
غطية

 
 ا

حذية
 
 الا

حذية
 
جزاء من الا

 
 ا

 منتجات من الجص
 الفسيفساء البلاط،

حواض، حمامات
 
 ا

 تقويم الزجاج ،،، 
 زجاجيات المائدة

و الصلب
 
نصاف من الحديد ا

 
 ا

 منتجات مطلية من حديد
و صلب

 
نابيب مجوفة حديد ا

 
 ا

خرى 
 
نابيب وخراطيم ا

 
 ا

دوات اليدوية و
 
 الميكانيكيةالا

نابيب مرنة من معادن عادية
 
 ا

لات،،،
 
جزاء ا

 
 ا

 مضخات السوائل ،،،
جهزة الطرد المركزي،،،

 
 ا

 مكيفات الهواء
نابيب،،،

 
 حنفيات والا

لات استعراض المفصل
 
 ا

 رافعات ، بكرات ،،،
خرى،،،

 
 محركات ا

 مروحة الهواء ومضخات،،، 
خرى 

 
 توربو الطائرات وا

طباق،،،
 
 غسالات الا
 ميكانيكية،،،تطبيقات 

لات النسيج
 
 ا

لات الفرز المنتجات المعدنية
 
 ا

طعمة والمشروبات
 
لات إعداد الا

 
 ا

ساسية
 
 البطاريات الا

جهزة للتحويل،،،،
 
 ا

سلاك معزولة
 
 ا

 مراقم كهربائية
 محركات، شمعات الإشعال
 مجموعات توليد الكهرباء

 الليزر ، شعاع الفوتون،،،
لات الكهربائية

 
جزاء من الا

 
 ا

 حنحاويات الش
 جرارات

جهزة إنارة 
 
 مصابيح وا

22,53 
2,95 
0,212 
2,42 
2,32 
5,39 
4,34 
0,94 
3,24 
5,13 
0,210 
0,22 
0,015 
2,22 
3.45 
2,50 
03,22 
2,22 
0,34 
0,03 
0,15 
0,30 
0,95 
1,33 
3,40 
0,04 
0,52 
2,22 
5,20 
0,01 
0,20 
2,49 
02,29 
0,22 
4,20 
3,02 
0,34 
5,22 
2,41 
30,44 
0,11 
2,24 
2,59 

 من موقع مركز التجارة الدولية  تم حساب الميزة بالاستناد إلى الصيغة السابقة وبيانات التجارة الدولية: المصدر

http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_TP_CI.aspx

 

http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_TP_CI.aspx
http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_TP_CI.aspx
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ن 
 
التي هناك الكـثير من المنتجات يوضح الجدول ا

ز تلك المنتجات، ورغم ضعف  تتمتع بميزة كامنة، إذ تتمي 

نها مهمة في مستوى الفرع الذي تنتمي إليه 
 
قيمة صادراتها، با

سواق الدولية. إن رفع قيمة صادرات تلك ا
 
لمنتجات في الا

كـثر، سيرفع من قيمتها. 
 
بتشجيع المؤسسات على التصدير ا

ن قيمة الصادرات خارج المحروقات. حين تشمل  ومنه، تتحس 

المنتجات ذات الميزة الكامنة منتجات مهمة ضمن الصناعات 

قطع غيار ، شاحنات نقل البضائعالميكانيكية، مثل؛ 

دوات ، إمدادات الغاز والكهرباء، الطائرات
 
رصاد الجوية،ا

 
 للا

جهزة قياس الغازات،
 
مجموعات توليد  بوصلات الاتجاه، ا

لات الكهربائية، الكهرباء
 
جزاء من الا

 
طع غيار مركبات ، قا

وغيرها، وهي منتجات دينامكية في التجارة  بالمحركات

نها ذات محتوى تكنولوجي متوسط وعال. كما 
 
الدولية، لا

يضا منتجات تضم الصناعات الكيميائية والصناعات الغ
 
ذائية ا

سواق 
 
عديدة ذات ميزة كامنة، يمكن دعم مكانتها في الا

 الدولية، ومنه زيادة قيمة صادراتها.

ومعدل نمو  الصادرات نمو معدل الفرع الثاني:

ل نمو الصادرات إلى جهود : حصة الصادرات يشير معد 

ل  المؤسسات لزيادة قيمة صادراتها من ناحية، وإلى تقب 

سواق الدول
 
خرى. ويقاس الا

 
ية لتلك المنتجات من ناحية ا

ر قيمتها خلال خمس سنوات،  معدل نمو الصادرات بتغي 

ل بالمعادلة التالية:  ويُحسب المعد 

((
𝑥𝑑𝑖
𝑡

𝑥𝑑𝑖
𝑡0
)
1 𝑡−𝑡0⁄

 -1)*100 

ن: 
 
 حيث ا

xللبلد  : قيمة الصادرات d   )للصناعة )المنتجات i 

toولى
 
 : السنة الا

tالسنة الخامسة : 

ل نمو الحصة في الصادرات العالمية إلى  ويشير  معد 

همية الصادرات حصةً وليس قيمةً في الصادرات العالمية، 
 
ا

نه قد تزيد 
 
جل الطويل، لا

 
ن التنافسية في الا وبالتالي تحس 

قيمة الصادرات ولكن تتراجع حصتها من الصادرات العالمية. 

د معدل نمو حصة الصادرات على المزايا التي يملكها  ويؤك 

ل نمو حصة  المنتَج، وبالتالي قوته التنافسية. كما يًقاس معد 

 الصادرات لمدة خمس سنوات بالمعادلة التالية:

((
𝑥𝑑𝑖
𝑡

𝑥𝑤𝑖
𝑡0
)
1 𝑡−𝑡0⁄

 -1)*100 

ن: 
 
 حيث ا

dix : للبلد  حجم الصادرات d   )للصناعة )المنتجات i 

wix  حجم الصادرات العالمية للصناعة :i 

toولى
 
 : السنة الا

t :السنة الخامسة 

ين بالنسبة لبعض 
 
ح الجدول التالي المعدل يوض 

 المنتجات المصدرة. 
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 2718بعض الصادرات الجزائرية لومعدل نمو حصة  الصادرات نمو : معدل8 الجدول
SH4 العالميةمعدل نمو الحصة في الصادرات  معدل نمو الصادرات المنتجات 
0403 
0401 
2003 
2006 
2109 
2005 
2206 
3004 
3009 
3102 
2515 
2513 
9608 
8531 
8533 
8512 
8544 
8542 
8536 
8523 
8543 
6030 
6032 
6029 
1304 
1302 
1602 
1601 
8436 
8412 
8482 
8493 
8416 
8308 
8803 

 مخيض اللبن والزبادي
لبان وقشدة مركزة ومحلات

 
 ا

 مربى البرتقال
 الخضار، عصائرالفاكهة، 

 محضرات غذائية
خرى محضرة ومصبرة

 
 فواكه ا

 الخل بدائل الخل
 مخاليط دواء في جرعة

 ،،،منتجات صيدلانية 
زوتية معدنية

 
سمدة ا

 
 ا

 الرخام والحجر الجيري 
 للبناء وحصى موجهةحجارة 

 السيراميك، البلاط والفسيفساء
جهزة كهربائية للتطبيقات الصوتية والبصرية

 
 ا

لواح متعددة
 
 المفاتيح ا

 إضاءات كهربائية للمساحات
سلاك معزولة

 
 كابلات وا

 الدوائر المتكاملة إلكـترونية
 مصابيح كهربائية

 دعائم وسائل الإعلام لتسجيل الصوت
لات وتجهيزات كهربائية ،،

 
 ا

جهزة تحليل الطيف
 
 ا

دوات تنظيم السيطرة التلقائية
 
 ا

 قصب السكر، الشمندر
 سكريات متنوعة
 كسكسعجائن غذائية  

 محضرات من الدقيق والنشاء وخلاصة الشعير
لات ذات وظائـف فردية،،

 
 ا

خرى،،،
 
 محركات ا

جهزة الكمبيوتر،،
 
 قطع غيار ا

 معدات العجلات غير كهربائية
لات والمعدات المخبرية 

 
 ،،،الا

 قطع غيار مركبات بالمحركات
جزاء من الطائرات

 
 ا

45 
93 
33 
10 
35 
45 
9 
26 
50 
94 
25 
20 
163 
4 
38 
21 
15 
13 
236 
51 
98 
92 
54 
21 
38 
129 
84 
114 
32 
33 
23 
153 
11 
60 
136 

43 
93 
33 
14 
31 
40 
4 
26 
46 
90 
38 
16 
162 
1 
33 
13 
13 
3 
301 
55 
98 
92 
55 
18 
39 
123 
82 
108 
34 
38 
23 
158 
11 
86 
199 

لين )ولم يتم حسابهما( تجميع بيانات: تم المصدر  موقع مركز التجارة الدوليةمن  المعد 

http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm

يُظهر الجدول العديد من المنتجات التي تتمتع بمزايا 

س
 
واق الدولية؛ فعادة ما تنافسية، وقادرة على المواجهة في الا

ر الاقتصاد نوع المنتجات المصدرة،  يعكس مستوى تطو 

ن معظم المنتجات المٌصدرة من طرف الجزائر 
 
-وبالتالي نجد ا

هي منتجات بسيطة وضعيفة المحتوى -الدولة النامية 

التكنولوجي، ومع ذلك هناك منتجات مهمة تنتمي للصناعات 

همية المنتجات الميكانيكية والإلكـترونية والكهرب
 
ائية. وتزيد ا

سواق التي 
 
ي؛ في الا

 
ة، ا سواق توسعي 

 
إذا كانت موجودة في ا

 يكون فيها الطلب على تلك المنتجات متزايدا.  

جل رفع قيمة 
 
ولى بالتطوير من ا

 
ذا فالصناعات الا ا 

صادراتها، هي بعض فروع الصناعات الغذائية، والصناعات 

التي كانت منتجاتها الميكانيكية، وصناعة مواد البناء، و

ن صادرات الصناعات الكيميائية كانت 
 
دينامكية.  ورغم ا

http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm
http://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm
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هميتها تراجعت في 
 
ن ا

 
لا  ا مهمة في الصادرات الجزائرية، ا 

سمدة.
 
لا  في بعض المنتجات مثل الا سواق الدولية، ا 

 
 الا

المهمة  الفروعدعم  الدولة فيدور المطلب الثاني: 

 لتنويع الاقتصاد والصادرات

جل التنويع في الصادرات، يتمثل د 
 
ور الدولة من ا

وتقليل الاعتماد على النفط لتحقيق المداخيل في اتخاذ 

مجموعة من السياسات التي تكون كـفيلة بتحقيق الهدف. 

ن تصب تلك السياسات الجزئية في دعم 
 
حيث يجب ا

هم تلك 
 
الصناعات الوطنية لتحسين تنافسيتها. وإن ا

ول، السياسات حسب ما تم التطرق إل
 
يه في المبحث الا

 تتمثل فيما يلي:

استهداف الفروع الإنتاجية المهمة التي تم    -
تحديدها في هذه الدراسة عن طريق تشجيع الاستثمار فيها من 

 خلال تحسين مناخ الاستثمار.

تحسين المستوى التكنولوجي الذي يسمح بخلق  -

 دينامكية ابتكاريه في الفروع المستهدفة.

س المال  -
 
البشري في القطاع الإنتاجي تثمين را

 للرفع من مستوى إنتاجيتها.

ول: 
 
وتشجيع  الاستهداف القطاعيالفرع الا

المنتجات يجب استهداف  البحث، هذاحسب  :الاستثمارات

 لتكون ،الصناعات المرتبطة بها استهدافو التي تمت دراستها

ولوية لتنمية الصادرات. 
 
يكون الاستهداف عن طريق وذات ا

دعم لتوفير الحماية لها والمختارة،  للفروعتثمارات توجيه الاس

جل رفع إنتاجيتها،  ،الصادرات
 
وتوفير المناخ المناسب من ا

دات المهمة خاصة التكنولوجيا  ،وذلك بتوجيه وتفعيل المحد 

كـثر ة، لخلق مزايا تنافسية وطني والعمالة الماهرة
 
وجعلها ا

سواق الدولية. ولكن، حتى يكون الاستهداف 
 
تنافسية في الا

و 
 
و الصناعات ا

 
صحيحا فإنه لا يجب اختيار القطاعات ا

جل 
 
سعار عوامل الإنتاج من ا

 
ساس انخفاض ا

 
نشطة على ا

 
الا

والسعرية، التنافسية تحقيق 
 
ضة للزوال  ا تلك التي تكون معر 

ساس ، 03وليةنتيجة لتدهور مكانتها في التجارة الد
 
بل على ا

دات التي تضمن تحقيق  مستدامة وهي مزايا تنافسية المحد 

س المال التكنولوجيا 
 
 البشري. ورا

قلمث  تو
 
من  ل المؤسسات المصغرة )والتي تشغل ا

ز  .من النسيج الصناعي الوطني %22 ( عمال 12 ويترك 

يكمن في كمية  ومفتاح التنميةمعظمها في قطاع التوزيع. 

ولهذا  04،ونوعية المؤسسات التي تعمل داخل الاقتصاد

جل 
 
 ،صناعي خلق نسيجيحتاج الاقتصاد الجزائري من ا

وقاعدة إنتاجية تشجيع خلق المؤسسات التي تساهم في زيادة 

و من            وخلق الثروة داخل السوق المحلية ،المداخيل
 
ا

سواق الخارجية. 
 
جيع الاستثمار لا يتعلق تشوخلال الا

ثيرات الإيجابية للاستثمارات  ،بالاستثمارات المحلية فقط
 
فالتا

جنبية المباشرة من حيث نقل التكنولوجيا
 
هيل  ،الا

 
وتا

و 
 
العمالة المحلية تعتبر جد مهمة. إن المشاريع المشتركة ا

جانب وعند إقامتها في محيط جغرافي 
 
المملوكة بالكامل للا

و تكون ضمن مجموعة اقتصادي معين، ستخلق حولها 
 
ا

شركات محلية تتعامل معها سواء في مجال التعاقد من الباطن 

نشطةلإ
 
و من خلال التعامل مع موردين  ،نجاز بعض الا

 
ا

خرين والذين سيكـتسبون الخبرة في 
 
محليين ومتعاملين ا

كـثر صرامة من  ،مجال الخضوع للشروط
 
والمعايير الدولية والا

 م بزيادة فعاليتهم وكـفاءتهم. المعايير المحلية، مما يسمح له

الجزائر من دول المغرب العربي التي عرفت  وتُعد  

عمال لسنة 
 
 6اكـتسبت  لهذا 0217تحسينات مهمة في مناخ الا

نها تبقى 0216مراكز في الترتيب مقارنة بسنة 
 
 في مراكز، مع ا

خرة، إذ احتلت المرتبة 
 
   02.بلد 122 من مجموع 126متا

 ؛التي عرفها مجال الاستثمارمن بين التحسينات و

الحديد والتعدين  صناعة-تشجيع بعض الفروع الصناعية منها: 

 ةوالكهرومنزليالتجهيزات الكهربائية  –اللدائن الهيدروليكية  –

الصيدلة  –الميكانيك وقطاع السيارات  –الصناعية  الكيمياء-

التكنولوجيا  –بناء السفن وإصلاحها  –صناعة الطائرات  –

غذية وغيرها،صناعة  –دمة المتق
 
 وذلك من خلال:  الا

سنوات من الضريبة على  2إعفاءات مؤقتة لمدة  -

رباح الشركات
 
من  الإعفاء-والضريبة على الدخل الإجمالي  ،ا

من نسبة  % 3تخفيض قدره  منح-الرسم على النشاط المهني 

من الرسم على  إعفاءات -الفائدة المطبقة على القروض البنكية 

التجهيزات المتعلقة  الجمركية علىالقيمة المضافة والحقوق 

على استثمارات البحث و ،بالبحث والتطوير التي يتم اقتناؤها

 والتطوير التي يُنجزها القطاع الصناعي. 

تدابير  06 0216 لسنة كما تضمن قانون الاستثمار

من  فاءالإع-معظمها بإعفاءات جبائية منها:  إضافية تتعلق

-الحقوق الجمركية التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار 
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السلع من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص  إعفاءات

المستوردة والمقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في  والخدمات

سنوات من الرسم العقاري  12لمدة  الإعفاء-إنجاز الاستثمار 

ي إطار الاستثمار من على الملكيات العقارية التي تدخل ف

 الاقتناء، وغيرها من الإجراءات التشجيعية.تاريخ 

إن تطبيق السياسات السابقة كـفيل بتنمية الصناعات 

جل تنويع الاقتصاد. ومنه، تنويع الصادرات 
 
المستهدفة لا

والمداخيل، وبالتالي فك الارتباط بقطاع المحروقات الذي 

الجزائري، كلما  يُلقي بانعكاساته السلبية على الاقتصاد

سواق الدولية.
 
سعاره في الا

 
 انخفضت ا

البحث  د  يع :قدرات تكنولوجية الفرع الثاني: بناء

كاديمي والتطبيقي نتاج إدارة فرق البحث من 
 
العمومي الا

خرى  ،جهة
 
ن لهذا فإن تدخ   .وإدارة الدولة من جهة ا

 
لها يجب ا

ي؛المستوى الكلي فييكون 
 
ن تكون سياسة  ، ا

 
يجب ا

ولويات 
 
التنمية التكنولوجية والابتكار الوطني ضمن الا

ن 
 
هداف ا

 
جل الوصول إلى الا

 
الوطنية، ومنه يستلزم من ا

طويلة المدى، فالنظرة المستقبلية يجب  تلك السياسةتكون 

هداف التالية: 
 
ن تحقق الا

 
 07ا

هداف بوضوح للخطط المرغوبة -
 
للتنمية  تحديد الا

  .والقابلة للتحقيق في المستقبلة التكنولوجي

في  المعنيين بالتنمية التكنولوجية تجميع الشركاء -

الة لتحويل الخطط إلى واقع.   شبكة فع 

توفير  التنمية التكنولوجية من خلال ويكون تحقيق

بنية تحتية تكنولوجية وضمان انتشارها داخل الاقتصاد، كما 

 سيتم توضيحه:

ولا: توفير
 
تطوير البني  د  يع بنية تحتية تكنولوجية: ا

جل رفع مصادر  اوالعلمية مهم   ،التحتية التكنولوجية
 
من ا

قسام  :وتكون تلك البنى مادية مثل ،عرض المعارف المتقدمة
 
ا

مراكز البحث ووالمخابر داخل الجامعات،  ،البحث

دوات البحث...الختوف  وصة، المتخص  
 
جهزة وا

 
وغير مادية  ،ر ا

قطاب التكنولوجية ،ائر العلميةالحظ :مثل
 
 ،والا

قطاب والحظائر في تقديم . و03والحاضنات
 
يتمثل هدف تلك الا

وخلق  ،مكان مشترك للمساعدة على إقامة المشاريع

عمال ونتائج البحوث ونشرها  ،المؤسسات المبتكرة
 
وتثمين ا

و الخاصة للبحث ،بمساعدة التنظيمات العمومية
 
يضا  ،ا

 
وا

كـثر  د  تعوالجامعات. 
 
الشركات التي تنتمي إلى الحظائر العلمية ا

خرى. 
 
كـثر إنتاجية من الشركات الا

 
 توجها نحو الابتكار وا

لا ضمان انتشار التكنولوجيا داخل الاقتصاد:  ثانيا:

ن يتم إنتاج التكنولوجيا في يكـفي
 
 بل يجب ،مراكز البحث ا

ر ويتم هذا النش .كامل الاقتصادو  الصناعة ستفيد منهاتنشرها ل

   29 من خلال:

اتفاقيات التعاون بين الجامعات والمؤسسات  -

صناديق دعم حيث تنشئ بعض الدول " ؛الصناعية

 ،" لتحقيق هدف نقل التكنولوجيا من الجامعاتالصناعة

لحل بعض  ،ومراكز البحث إلى الصناعة بإيجاد تطبيقات لها

و 
 
و في شكل منتجات جديدة ا

 
مشاكل القطاع الصناعي، ا

رة يستفيد منها كل المجتمع  .مُطو 

ومؤسسات لتنظيم وتسهيل عملية  ،تئاوجود هي -

 النقل من الجامعات ومراكز البحث إلى الصناعة. 

س المال البشري في القطاع  الفرع الثالث:
 
تثمين را

نتاجي س المال : الا 
 
البشري مباشرة بالقطاع يرتبط تثمين را

حلقة الوصل بينهما.  د  الإنتاجي، وبسوق العمل الذي يع

س يعاني من تسرب في الجزائر القطاع الإنتاجيو
 
المال  كبير لرا

 . 32(داخليالو الخارجي)البشري 

و التي لا الخارجي: ويتمثل في  -
 
الكـفاءات التي تهاجر ا

بالكـفاءات ، والمرتبط خاصة تعود بعد استكمال تكوينها

 الجامعية؛

س المال البشري  -
 
الداخلي: ويرتبط بعدم تثمين را

 الموجود )داخليا( ضمن القطاع الإنتاجي.

ولا:
 
رب الخارجي للك فاءات:  ا تشير مختلف التس 

الإحصائيات إلى العدد الكبير للكـفاءات الجزائرية المهاجرة إلى 

كـثر فقد ،الخارج
 
انا كما تُصنف الجزائر من بين الدول الا

من الكـفاءات  %3و% 4تتراوح نسبة الفقدان بين و .لكـفاءاتها

وقد قٌدر  ،منظمة التعاون الاقتصاديدول التي تتجه فقط إلى 

ــ  0213عدد المهاجرين الجزائريين سنة  ـــــ  732.763.1بـ

س المال البشري على  31.مهاجر
 
رب الخارجي لرا يؤثر التس 

الإنفاق على التعليم، الجانب الاقتصادي من حيث خسارة 

وخسارة عدم استغلال المخرجات في النشاط الاقتصادي وفي 

ن الدول المستقبلة من  .المجال البحثي فهجرة الكـفاءات تمك 
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تزايد إن تقوية رصيدها العلمي على حساب الدول الموفدة. 

عدد المهاجرين من ذوي الكـفاءات سيُفقد الاقتصاد إمكانياته 

والإنتاجية وبالتالي التنافسية، هذا ما  ،ميةفي بناء قدراته العل

ن  ؛يستلزم توفير عوامل الجذب لعودة تلك الكـفاءات
 
رغم ا

نها لا تستطيع الاحتفاظ بها، 
 
ن النخبة إلا  ا الجزائر تكو 

ول عن هذا النزيف
 
وهي عاجزة  ،فالحكومة هي المسؤول الا

إذا و قدراتهم.  في ستثمارالاو ،ل بالشباب المتميزينعن التكـف  

م في التسرب الخارجي، فهل استغلت ما  كانت الجزائر لا تتحك 

 تبقى على المستوى الداخلي؟

رب الداخلي للك فاءات ثانيا: ن نستدل التس 
 
: يمكن ا

رب الداخلي من خلال  مستوى  مؤشر البطالة حسبعلى التس 

هيل، 
 
 والجدول التالي يُظهر ذلك:التا

مستوى الحسب  البطالين : توزيع9 الجدول     

 الوحدة: %    2712-2717للفترة  التعليمي

 2202 2205 البيانات
 2,9 3,9 يتعليم مستوى دون

 9,8 3,3 )ملم بالقراءة والك تابة(ابتدائي 
 10,9 13,4 متوسط
 6,5 10,1 ثانوي
 19,3 14,1 جامعي

  .جدول مركبالمصدر:     

ONS : Activité, Emploi, Chômage. 

Septembre 2015, N° 726. 

ONS : Activité, Emploi, Chômage. 

Septembre 2016, N° 763. 

ن مســــــــــــــتوى 
 
فــــــــــــــراد  بطالــــــــــــــةيُظهــــــــــــــر الجــــــــــــــدول ا

 
الا

ــــــــي مســــــــتوى التعلــــــــيم  ــــــــه  الجــــــــامعيالــــــــذين هــــــــم ف علــــــــى من
 
ا

ـــــــــــــــــــانويين  وذوي التعلـــــــــــــــــــيم المتوســـــــــــــــــــط. ،بالنســـــــــــــــــــبة للث

ظر إلــــــــى الجــــــــامعيين بــــــــ بطالــــــــةنســــــــبة  وترتفــــــــع مــــــــن هــــــــم الن 

ي تعلـــــــــــــيم
 
و فـــــــــــــي  ،دون ا

 
ســـــــــــــتوى الابتـــــــــــــدائي. يعنـــــــــــــي مالا

ـــــــــــك ـــــــــــع المســـــــــــتوى التعليمـــــــــــي كلمـــــــــــا  ؛ذل ـــــــــــه كلمـــــــــــا ارتف ن
 
ا

قــــــــــل، وهــــــــــو مــــــــــا يؤكــــــــــد عــــــــــدم 
 
كانــــــــــت فــــــــــرص التشــــــــــغيل ا

التـــــــــــرابط بـــــــــــين النظـــــــــــام التعليمـــــــــــي والقطـــــــــــاع الإنتـــــــــــاجي، 

ــــــــــى  انخفــــــــــاض عائــــــــــدات اكـتنــــــــــاز المهــــــــــارات ممــــــــــا يــــــــــؤدي إل

بوجـــــــــــود عمـــــــــــال ذوي مهـــــــــــارات عاليـــــــــــة دون تـــــــــــوفر عمـــــــــــل 

مــــــــــــن الجــــــــــــامعيين  %16 إلــــــــــــى %11,7. إن نســــــــــــبة لهــــــــــــم

ــــــــــــــــين  0213و 0212المشــــــــــــــــغلين ب
ــــــــــــــــر ضــــــــــــــــعف  ، 30  تفس 

نشــــــــــــــــطة الاقتصـــــــــــــــــادية الموجــــــــــــــــودة
 
كمـــــــــــــــــا  .مســــــــــــــــتوى الا

ــــــــــص الوضــــــــــعية الســـــــــــابقة عــــــــــدم التوافــــــــــق والتنـــــــــــاقض  تلخ 

ـــــــــــر مـــــــــــن  ـــــــــــى تخـــــــــــريج عـــــــــــدد كبي ـــــــــــر إل ـــــــــــين ســـــــــــعي الجزائ ب

ـــــــــــــا ـــــــــــــى الاســـــــــــــتفادة  ،المـــــــــــــؤهلين علمي وعـــــــــــــدم قـــــــــــــدرتها عل

ســـــــباب 
 
هـــــــم ا

 
ـــــــة الاقتصـــــــاد. إن مـــــــن ا ذلـــــــك مـــــــنهم فـــــــي تنمي

عــــــــــدم مواءمــــــــــة التكــــــــــوين لحاجــــــــــات المؤسســــــــــات الوضــــــــــع 

ـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال ارتفـــــــــــاع  ،)ســـــــــــوق العمـــــــــــل( ويظهـــــــــــر ذل

الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي تجـــــــــــــد فيـــــــــــــه  الجـــــــــــــامعيين فـــــــــــــيبطالـــــــــــــة 

ــــــــــــــى عمالــــــــــــــة  ــــــــــــــي الحصــــــــــــــول عل المؤسســــــــــــــات صــــــــــــــعوبة ف

ـــــــــــة ـــــــــــي تحســـــــــــين تنافســـــــــــيتها. إن نســـــــــــبة  ،مؤهل تســـــــــــاهم ف

ـــــــــــي تعـــــــــــاني مـــــــــــن عجـــــــــــز فـــــــــــي  المؤسســـــــــــات الجزائريـــــــــــة الت

، وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن 0227ســـــــــــــــنة  %37الكـفـــــــــــــــاءات بلغـــــــــــــــت 

ـــــــــة ـــــــــدول العربي ـــــــــي ال ـــــــــى النســـــــــب ف عل
 
فمـــــــــن خصـــــــــائص  33ا

بــــــــــــــين  فــــــــــــــارق مخرجــــــــــــــات التعلــــــــــــــيم الجــــــــــــــامعي وجــــــــــــــود 

ــــــــــة ــــــــــي الواقــــــــــع  ،المكـتســــــــــبات العلمي ــــــــــد ف ومــــــــــا هــــــــــو مجس 

عــــــــــــدم لكــــــــــــذلك ، نظــــــــــــرا لــــــــــــنقص التطبيــــــــــــق ؛التطبيقــــــــــــي

ـــــــــــب بالتحصـــــــــــيل العلمـــــــــــي بقـــــــــــدر اهتمامـــــــــــه  اهتمـــــــــــام الطال

 . بالشهادة التي تؤهله للحصول على وظيفة

إن البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن كيفيـــــــــــــــة تنويـــــــــــــــع الخاتم               ة: 

ليــــــــــــات 
 
ن ينطلـــــــــــق مــــــــــــن وضـــــــــــع الا

 
الصـــــــــــادرات لا يجــــــــــــب ا

ــــــــــــــــه نحــــــــــــــــو  ــــــــــــــــي تشــــــــــــــــجع المؤسســــــــــــــــات علــــــــــــــــى التوج  الت

ــــــــروع،  ن ينطلــــــــق مــــــــن تحديــــــــد الف
 
التصــــــــدير، بــــــــل يجــــــــب ا

ومنتجاتهــــــــــا التــــــــــي تحقــــــــــق كـفــــــــــاءة فــــــــــي الســــــــــوق المحليــــــــــة 

ـــــــــــــــــــة  ســـــــــــــــــــواق الخارجي
 
)القيمـــــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــــافة( وفـــــــــــــــــــي الا

ــــــــــك ــــــــــة(. وكــــــــــان ذل ــــــــــق البحــــــــــث. وعليــــــــــه،  )الدينامكي منطل

 التالية:  النتائجفقد خلص إلى 

ـــــــــــــــة  - ـــــــــــــــي المرتب يعتبـــــــــــــــر القطـــــــــــــــاع الفلاحـــــــــــــــي ف
ــــــــــروة،  ــــــــــق الث ــــــــــث خل ــــــــــات مــــــــــن حي الثانيــــــــــة بعــــــــــد المحروق
ومــــــــــــع ذلــــــــــــك فــــــــــــإن مســــــــــــاهمته فــــــــــــي الصــــــــــــادرات خــــــــــــارج 

 المحروقات كانت ضعيفة؛

تســـــــــــــــــــــــــــــــاهم الصـــــــــــــــــــــــــــــــناعات الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــــة،  -
والصــــــــــــــناعات الميكانيكيــــــــــــــة، وصــــــــــــــناعة مــــــــــــــواد البنــــــــــــــاء، 

اج، والصـــــــــــــناعات الكيميائيـــــــــــــة مســـــــــــــاهمة كبيـــــــــــــرة والزجـــــــــــــ

 في القيمة المضافة الصناعية من باقي الصناعات.
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هـــــــــــم المنتجـــــــــــات المُصـــــــــــدرة  -
 
تنتمـــــــــــي معظـــــــــــم ا

ــــــــــــى الصــــــــــــناعات الغذائيــــــــــــة، والصــــــــــــناعات الكيميائيــــــــــــة،  إل
 والصناعات الميكانيكية.

ع الصــــــــــــــــــــادرات الدينامكيــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي  - ــــــــــــــــــــو  تتن

ســـــــــــواق الدوليـــــــــــة بـــــــــــين مختلـــــــــــف الصـــــــــــناعات، ولكـــــــــــن 
 
الا

ــــــــــــــــــة، والصــــــــــــــــــناعات  ــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــناعات الغذائي ــــــــــــــــــز ف تترك 
 الكيميائية، والصناعات الميكانيكية.

ــــــــــــب  ومنــــــــــــه، فــــــــــــإن النتيجــــــــــــة العامــــــــــــة التــــــــــــي تُجي

ن تنمي          ة الص          ادرات علــــــــــى ســــــــــؤال الإشــــــــــكالية، 
 
ه          ي ا

ولي          ة ل          ن يك          ون 
 
خ          ارج المحروق          ات، والم          واد الا

ذ تش           مل جمي           ع  ن، ا  ل           ى قط           اع مع           ي  بالاس           تناد ا 

نتاجي        ة مهم        ة القطاع        ات منتج        ات مهم        ة، وفرو  ع        ا ا 

و م        ن حي        ث 
 
س        واء م        ن حي        ث القيم        ة المض        افة، ا

و م           ن حي          ث تنافس           يتها ف           ي 
 
قيم          ة الص           ادرات، ا

ن معظ           م 
 
س           واق الدولي           ة.  وم           ع ذل           ك نج           د ا

 
الا

المنتج              ات المهم              ة تنتم              ي لف              روع الص              ناعات 

الص              ناعات الغذائي             ة، والص              ناعات الكيميائي              ة، و

 ،والميكانيكي                            ة ،والمعدني                            ة ،الحديدي                            ة

. وتؤكــــــــــــد هــــــــــــذه النتيجـــــــــــــة والكهربائي            ة ،والالك تروني            ة

كــــــــد وجــــــــود فـــــــــروع 
 
ن البحــــــــث ا

 
صــــــــحة الفرضــــــــية؛ حيــــــــث ا

إنتاجيـــــــــــة، ومنتجــــــــــــات يمكنهــــــــــــا المســــــــــــاهمة فــــــــــــي تنويــــــــــــع 

كـثــــــــــر 
 
ن  بحثــــــــــا ا

 
كيــــــــــد ا

 
صـــــــــادرات الاقتصــــــــــاد الجزائــــــــــري. والا

كبر من الفروع والمنتجات. 
 
عا، سيُظهر عددا ا  توس 

جـــــــــل تثمـــــــــين فـــــــــروع الصـــــــــناعات الســـــــــابقة 
 
ومـــــــــن ا

 التالية:  المقترحاتنقدم 

 تنميـــــــــــــــة القطـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــناعي بضـــــــــــــــرورة  -
 
تبـــــــــــــــدا

إحـــــــــــــــــداث التـــــــــــــــــوازن بـــــــــــــــــين الاســـــــــــــــــتثمار فـــــــــــــــــي قطـــــــــــــــــاع 

 .المحروقات والقطاع التحويلي

ـــــــــــع  إن  - ـــــــــــن يكـــــــــــون إلا  بتنوي تنويـــــــــــع الصـــــــــــادرات ل

نـــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــعب تحقيـــــــــــق الكـفـــــــــــاءة فـــــــــــي 
 
الإنتـــــــــــاج، ولا

جميــــــــع القطاعــــــــات فــــــــإن الفــــــــروع التــــــــي يجــــــــب اســـــــــتهدافها 

 قيمـــــــــا مضــــــــــافة عاليـــــــــة، حيــــــــــث تحقـــــــــق هـــــــــي تلـــــــــك التــــــــــي

ل منتجاتهـــــــــــا صـــــــــــادرات محتملـــــــــــة . ومنـــــــــــه، يجــــــــــــب تشـــــــــــك 

الفــــــــروع والمنتجـــــــــات التــــــــي تـــــــــم  تحديــــــــدها فـــــــــي  اســــــــتهداف

 هذه الدراسة.

رة إن   - ـــــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــــدد المنتجـــــــــــــــــــات المصـــــــــــــــــــد   ،زي

ن يكـــــــــــون برفـــــــــــع حجـــــــــــم الإنتـــــــــــاج الـــــــــــوطني
 
مـــــــــــن  يجـــــــــــب ا

دعــــــــــــــــم المؤسســــــــــــــــات الرائــــــــــــــــدة فــــــــــــــــي الفــــــــــــــــروع  خــــــــــــــــلال

ـــــــــــــــــف لالمســـــــــــــــــتهدفة  ـــــــــــــــــاجتكـثي ـــــــــــــــــدرات  ،الإنت ـــــــــــــــــع الق ورف

تســــــــــهيل  الصـــــــــادرات، وكـــــــــذلكومنـــــــــه حجـــــــــم  ،الإنتاجيـــــــــة

الاســـــــــــــتثمار بخلـــــــــــــق مؤسســـــــــــــات جديـــــــــــــدة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال 

عمـــــــــــــال وتشــــــــــــجيع المنافســـــــــــــة بينهـــــــــــــا 
 
تحســــــــــــين بيئـــــــــــــة الا

  .لإكسابها كـفاءة ومزايا تنافسية

نشــــــــــــطة والفــــــــــــروع الداعمــــــــــــة للفــــــــــــروع  -
 
تنميــــــــــــة الا

المســـــــــــــتهدفة لضـــــــــــــمان إطـــــــــــــار متكامـــــــــــــل لبنـــــــــــــاء قـــــــــــــدراتها 

ـــــــــــة نحـــــــــــو نتاجيـــــــــــة، الإ تنميـــــــــــة بعـــــــــــض المنتجـــــــــــات الفلاحي

 .الضرورية لبعض فروع الصناعات الغذائية

جنبيــــــــــــــة -
 
وتوجيههـــــــــــــــا  ،جــــــــــــــذب الاســــــــــــــتثمارات الا

ــــــــــــــــي تحتــــــــــــــــاج إلــــــــــــــــى  نحــــــــــــــــو الفــــــــــــــــروع التكنولوجيــــــــــــــــة الت

نشــــــــــــــطتها،  ،التكنولوجيـــــــــــــات الحديثــــــــــــــة
 
وإلـــــــــــــى تطــــــــــــــوير ا

يضـــــــــــــا اكـتســـــــــــــاب المهــــــــــــــارات العاليـــــــــــــة، مثـــــــــــــل فــــــــــــــروع 
 
وا

والكهربائيـــــــــــــة التـــــــــــــي يجـــــــــــــب  ،الصـــــــــــــناعات الميكانيكيـــــــــــــة

إعــــــــــادة بعــــــــــث نشــــــــــاطها خاصــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال المشــــــــــاريع 

 .المشتركة

تثمـــــــــــــين المبـــــــــــــادرات الفرديـــــــــــــة فـــــــــــــي الابتكـــــــــــــار،  -

ـــــــــــيس فقـــــــــــط مـــــــــــن  ـــــــــــي القطـــــــــــاع الإنتـــــــــــاجي، ل والتطـــــــــــوير ف

خــــــــلال التقريــــــــب بينهـــــــــا فــــــــي المعـــــــــارض، ولكــــــــن بتقـــــــــديم 

الــــــــــدعم المــــــــــادي للمؤسســــــــــات التــــــــــي تتبنــــــــــى فعــــــــــلا تلــــــــــك 

لها   إلى منتجات جديدة. الابتكارات وتحو 

ـــــــــــــــــــل  - هي
 
اهتمـــــــــــــــــــام المؤسســـــــــــــــــــات الوطنيـــــــــــــــــــة بتا

عمالهـــــــــا واطلاعهــــــــــم علــــــــــى المعـــــــــارف والتقنيــــــــــات الحديثــــــــــة 

باســـــــــــــــــــــتمرار، خاصـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي المراكـــــــــــــــــــــز والمعاهـــــــــــــــــــــد 

صة.  المتخص 
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 *فيـصل لكحل

  ال م ل خ ص                                                 

تعتبر مواقع التواصل الإجتماعي وسائل ووسائط إلكـترونية موجودة على شبكة الانترنت تتيح لمستخدميها فضاء عاما للتواصل يمكن 

فراد والمجتمعات من خلاله تبادل المنافع والخبرات 
 
خرة نسبيا في استخدام  فيماللا

 
بينها. ويعتبر المجتمع الجزائري من المجتمعات المتا

واخر التسعينيات، وقد كان لهذا  وسائل التواصل وساط المجتمع الجزائري منذ ا  الاجتماعي، حيث بدا  الانتشار والاستخدام الفعلي لها في ا 

و  ثارا إيجابية سواء بالنسبة للفرد في ثقافته وخبراته المعرفية والعلمية ا  فراد في تحقيق التواصل العلمي والمعرفي الإستخدام ا 
 
بالنسبة للا

جتماعي في ما بينهم، من خلال تبادل الخبرات والمحادثة والمتابعة والنقاش حول الكـثير من القضايا التي تهم الإنسان في حياته والثقافي والإ

يات اليومية وفي علاقاته الاجتماعية. ولكن إلى جانب الإيجابيات التي تتيحها وسائل التواصل الإجتماعي فإن لها بالمقابل الكـثير من السلب

فراد وارتباطهم بالمجتمع الافتراضي، مما يفقدهم القدر  التي تؤثر
 
كـثرها انتشار ظاهرة الانعزال الإجتماعي للا ة على الفرد والمجتمع على السواء. وا 

ثير وسائل ووسائط التواصل الإجتماعي على المجتمع 
 
دوارهم ومسؤولياتهم الإجتماعية. وقد جاءت هذه الدراسة لإبراز مدى تا دية ا 

 
على تا

 ئري من خلال بيان إنعكساتها الإيجابية والسلبية.    الجزا

نثروبولوجيا الإجتماعية العالمالمفاتيح: الكلمات 
 
   ، الثقافة. الافتراضي، مواقع التواصل الاجتماعي، المجتمع الجزائري، الا

Résumé    
Les sites de réseaux sociaux sont des moyens électroniques et des médias sur Internet qui offrent aux utilisateurs un 

espace public de communication à travers lequel les individus et les communautés peuvent partager leurs avantages et leurs 

expériences. La société algérienne est considérée comme une société relativement tardive dans l'utilisation des médias 

sociaux, où la diffusion et l'utilisation effective ont commencé dans la société algérienne depuis la fin des années 1990, Cette 

utilisation a eu des effets positifs tant sur l'individu dans sa culture et ses connaissances et son expertise scientifique que sur 

les individus dans la réalisation de la communication scientifique, cognitive, culturelle et sociale entre eux. Grâce à l'échange 

d'expériences et de conversations et de suivi et de discussion sur de nombreuses questions qui concernent l'homme dans sa 

vie quotidienne et les relations sociales. Mais en plus des avantages offerts par les médias sociaux, ils ont de nombreux 

inconvénients qui affectent à la fois l'individu et la société. Le phénomène le plus répandu de l'isolement social des individus 

et de leur association avec la société virtuelle, Perdant ainsi la capacité de remplir leurs rôles sociaux et leurs responsabilités. 

Cette étude a été menée pour mettre en évidence l'impact des médias sociaux sur la société algérienne à travers ses réflexions 

positives et négatives. 

Mots clé : Monde Virtuel, les sites réseaux sociaux, la société algérienne, l'anthropologie sociale, Culture.  

Summary  

Social networking sites are electronic means and media on the Internet that provide users with a public space for communication 

through which individuals and communities can share their benefits and experiences. 
Algerian society is considered to be a relatively late society in the use of social media, with the spread and actual use of it in 

Algerian society since the late 1990, This use has had positive effects both on the individual in his culture and knowledge and scientific 

expertise or on individuals in achieving scientific, cognitive, cultural and social communication among them, Through the exchange of 

experiences and conversation and follow-up and discussion on many of the issues that concern the human in his daily life and social 

relations. But besides the positives offered by social media, they have many disadvantages that affect both the individual and society,  The 

most common is the phenomenon of social isolation of individuals and their association with virtual society, Thus losing the ability to fulfill 

their social roles and responsibilities, This study was conducted to highlight the impact of social media on the Algerian society through its 

positive and negative reflections. 

Keywords: Virtual world, social networking sites, Algerian society, social anthropology, the culture.  

                                                         
 جامعة ابن خلدون تيارت، أ   أ س تاذ محاضر *
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شكالية الدراسة  ا 

غلب المجتمعات المعاصرة من وجود صراع 
 
تعاني ا

حدهما 
 
خر خيالي وافتراضي، ا

 
بين عالمين، عالم واقعي والا

ما 
 
عراف، ا

 
حقيقي في بوتقة تحكمها وتحددها القوانين والا

الثاني فضاء معلوماتي يمكن التصرف فيه بكل حرية ودون 

و جوازات )نطلع على ثقافة من 
 
و تردد ودون حواجز ا

 
خوف ا

عمالهم  ، نبحثنريد
 
خرين ا

 
ي شيء نرغب، نشارك الا

 
في ا

حداثهم(، هذا الانفلات مما نملك ونبحث عما يملك 
 
وا

فكارنا ومعتقداتنا وهوياتنا في خطر مما 
 
خرون يجعل ا

 
الا

ينعكس على المجال الإجتماعي بالسلب، بحيث يفقد 

ليات ومقومات وجوده الطبيعية
 
 . المجتمع ا

هداف الورقة البحثية ف
 
ثر تكمن ا

 
ي تسليط الضوء على ا

نظرا  ،مواقع التواصل الاجتماعي في ثقافة المجتمع الجزائري 

صبح يعرف حركة دينامكية سريعة من 
 
ن العالم الافتراضي ا

 
لا

ثر بدوره على المجتمع الجزائري، 
 
التطور والانتشار الذي ا

ثر هذا المجتمع
 
  وتحديدا على هويته الثقافية من خلال تا

همية بالانفتاح على الع
 
ولمة التكنولوجية، وبالتالي تكمن ا

ثر الذي قد تحدثه مواقع التواصل 
 
الدراسة في تحديد الا

الاجتماعي في ثقافة المجتمع الجزائري من خلال الكشف عن 

على  وانعكاساتها ايجابيات وسلبيات الفضاء الافتراضي، 

ن نشير 
 
المجتمع الجزائري، ولكن لا بد من الناحية المنهجية ا

نثروبولوجيا بإسها
 
ب إلى المفاهيم السوسيولوجية لكل من الا

 .      بينهما الممكنة الإجتماعية والعالم الافتراضي والعلاقة

نثروبولوجيا-1
 
جتماعية والعالم الافتراضي   الا           الا 

نثروبولوجيا عامة تعرف
 
نها علوم  على إذا كانت الا

 
ا

الإنسان بصفة عامة الإنسان التي تهتم بدراسة كل ما له علاقة ب

ثر وتواصل 
 
ثير وتا

 
من خبرات وعلوم ومعارف وعلاقات وتا

وتفاعل من خلال السعي إلى فهمها ومعرفتها 

نثروبولوجيا الإجتماعية تدرس كل المجتمعات  فإن
 
"الا

ي شيء يدرسه هذا العلم في  ،الإنسانية البسيطة والمركبة
 
فا

ن البناء الإجتماعي
 
 Sosial تلك المجتمعات؟ الواقع ا

structre الإجتماعية والعلاقات sosial Realtionships هما 

نثروبولوجيا الإجتماعية في 
 
ساسي الذي تدرسه الا

 
الموضوع الا

      . 1المجتمع الإنساني"

نثروبولوجيا الإجتماعية هو المجتمع 
 
إن موضوع الا

الإنساني الذي يتطور ويتغير عبر الزمن والتاريخ، حيث تدرس 

نثروبولوجيا الإجتماعية النظم التي تتشكل بواسطتها 
 
الا

فراد كما تسعى إلى معرفة الروابط 
 
العلاقات الإجتماعية بين الا

والتكامل الإجتماعي الموجود بينهم داخل المجتمع في 

نثروبولوجيا الإجتماعية 
 
علاقاتهم الإجتماعية المختلفة، "إن الا

جتماعية وهو دراسة تهتم بمجال محدد من مجالات العلوم الإ

فهي  ،0النظم الإجتماعية في إطار البناء الإجتماعي للمجتمع"

سرية والقرابية والإقتصادية والدينية 
 
تدرس النظم المختلفة الا

والتربوية في المجتمع وعلاقاتها المختلفة في ما بينها، وكيفية 

تشكل البناء الإجتماعي في ظل هذه العلاقات الإجتماعية، 

ن  Winck نيكو"يذهب وي
 
نثربولوجيا إلى ا

 
في قاموسه لعلم الا

)البناء الإجتماعي نسيج يتكون من العلاقات التي تربط بين 

ما كيسينج
 
عضاء مجتمع ما(،... ا

 
ن البناء   Keesing ا

 
فهو يرى ا

الإجتماعي يمثل )النظم الإجتماعية التي عن طريقها تصل 

ي الحالة مجموعة من السكان إلى حالة التكامل والترابط وه

 .  3اللازمة لتكوين مجتمع("

مر فإن البناء الإجتماعي يشمل العلاقات 
 
ياً كان الا

 
وا

فراد والنظم التي تتحدد وفقها هذه 
 
الإجتماعية بين الا

الجماعات الإجتماعية   فالبناء الإجتماعي هو نظام ،العلاقات

التي تحافظ على وجودها كجماعات في ظل تغيرها وتطورها 

نثروبولوجيا الإجتماعية عموما 
 
ن الا

 
المستمر، ويمكن القول ا

هي "الدراسة التكاملية المقارنة القائمة على ملاحظة السلوك 

نها الإنساني في مضمونه الإجتماعي، فهي دراسة تكام
 
لية لا

الذي يسعى لإدراك  Holistis Method تتبنى المنهج الكلي

الإطار الإجتماعي العام الذي توجد فيه الظاهرة والإحاطة 

ثر بها. وهي دراسة 
 
بالعوامل التي تؤثر فيها وتتا

و  Comparative مقارنة
 
نها تدرس النظام القرابي ا

 
بمعنى ا

النظام ونظيره تقارن بين هذا  معين ثمالإقتصادي في مجتمع 

نثروبولوجيا الإجتماعية دراسة 
 
ن الا

 
خر...، كما ا

 
في مجتمع ا

ن الباحث يستمد مادته  Observation تعتمد على الملاحظة
 
لا

   .4من الواقع الذي يدرسه بنفسه ويعايشه"

ولا من ملاحظة 
 
 ا
 
إن دراسة البناء الإجتماعي تبدا

لمعرفة  الواقع الإجتماعي الذي يرتبط بزمان ومكان محددين

فراد 
 
و بين  فيماالعلاقات الإجتماعية التي تربط بين الا

 
بينهم ا

فراد في علاقاتهم الإجتماعية التي تقوم على 
 
مجموعة من الا
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و من خلال ملاحظة 
 
ثير والمصالح، ا

 
التفاعل والتبادل والتا

سلوك الإنسان في مجاله الإجتماعي الكلي ومن خلال معرفة 

ة بالنظم المؤثرة في مجتمعات النظم التي تتحكم فيه مقارن

خرى.
 
      ا

ن 
 
مل في حال المجتمع الجزائري يدرك ا

 
إن المتا

و 
 
التغيرات التي يمر بها لا تخضع لإرادة ثقافية مسبقة ا

لإستراتيجية حضارية مخطط لها، إن هناك تغيرات عشوائية لا 

ن نلمس هذا في 
 
تخضع لمحددات منهجية منظمة، ويمكن ا

تكنولوجيا ومنتجاتها، إن المجتمع الإستخدام السيئ لل

الجزائري وإن كان يملك الحصانة الثقافية الكافية لمواجهة 

و المنهج 
 
نه يفتقد إلى الطريقة ا

 
مخاطر العالم الافتراضي إلا ا

فالبنية  ،الملائم لمواجهة هذه المخاطر والتحديات

ثقافية للمجتمع بنية هشة مقارنة -السوسيولوجية والسوسيو

ن من شروط الدخول بما وصلت إ
 
ليه المجتمعات الغربية، لا

إلى الحضارة والعالمية القدرة على إنتاج التقنية والتكنولوجيا 

وهذا ما ينعكس سلبا على المجتمع  والقدرة على التحكم فيها،

ثر والمتلقي مما 
 
الجزائري المعاصر الذي يبقى في موضع المتا

لية التحكم والسيطرة على المنتجات ال
 
علمية والتقنية، يفقده ا

التي تنعكس سلبا على المجتمع وتجعله عرضة للمشكلات 

ن يتلاءم مع 
 
زمات. إن المجتمع الجزائري لم يستطع بعد ا

 
والا

ن هذه المتغيرات 
 
طبيعة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، لا

لم تكن نابعة من ثقافة خاصة بالمجتمع الجزائري، وإنما هي 

العلمية في مجال علوم الإنسان متغيرات فرضتها التطورات 

حد السوسيولوجيين في وصف  والمجتمع في الغرب،
 
يقول ا

وضاع الجزائرية في العقدين 
 
زمة "لقد شهدت الا

 
هذه الا

خيرين إفرازات خطيرة طالت كل المستويات الاقتصادية 
 
الا

دى المهتمين بهذه 
 
والسياسية والاجتماعية والثقافية مما ا

زمة، حيث شاع تداول الشؤون إلى توصيف حالة 
 
الجزائر بالمتا

زم"، وعبارة "الذات الجزائرية 
 
عبارة "المجتمع الجزائري المتا

   .   2الممزقة"

يجابيات -2 جتماعي بين الا  ثر مواقع التواصل الا 
 
ا

 والسلبيات

بحاث المشكلات التي يعاني منها الفرد 
 
تُرجع معظم الا

ن هناك اضطرابات 
 
الجزائري إلى توتر علاقته بعالم القيم، لا

سرية 
 
فراد في حياتهم الا

 
علائـقية  يعاني منها الكـثير من الا

والاجتماعية وسبب هذه الاضطرابات يعود إلى ما يتلقونه من 

سرى وال
 
وبين ما   تربويقيم وعادات وتقاليد من محيطهم الا

ثرون به من مؤثرات تفرضها العولمة في مجال التكنولوجيا 
 
يتا

ووسائل الاتصال الحديثة، حيث يحدث انفصام في شخصية 

فعالهم وتصرفاتهم 
 
فراد يفقدهم القدرة على التحكم في ا

 
الا

ثر بما يحيط بهم وبما اكـتسبوه من وسائل 
 
نتيجة ميلهم إلى التا

   التواصل. 

كلثوم" تصور  الصدد دراسة "بيبيمون وتبين في هذا

الفضاء  بين  الجزائري  الشباب  لدى   الثقافية الهوية   ممارسة 

  ميدانية الواقعية من خلال دراسة  والممارسة  الالكـتروني 

التواصل  شبكة  مستخدمي  الجامعي  الشباب   من لعينة 

ثير بوك" "الفايس الاجتماعي  
 
 الاجتماعي التواصل شبكة تا

هم خلال  من 
 
بعادها ا

 
ثيرها  وهو   ا

 
الثقافية  الهوية في تا

الاتصال  عملية خلال  من الشبكة  هذه  لمستخدمي 

خر، مع 
 
ن  اذ الا

 
المستخدم  "ا

ثناء هويات عدة تقمص الى يميل 
 
بالمقارنة مع  الاتصال عملية ا

المواطنة، ويتجلي هذا في كيفية  لسلوك الواقعية الممارسة

على   الشبكية علاقاته  طبيعة  لالكـترونية الهوية ا عرض 

المتداولة  بالواقع، وفي اللغة  مقارنة بوك الفايس 

وكذلك من خلال "التعارض الظاهر بين  6"بوك الفايس على 

و في وموقفه   الافتراضي الفضاء على  موقفه 
 
بين   الواقع ا

والتي  هويته الإلكـترونية وهويته الواقعية 

           7المتخيل والواقعي" بين العلاقة تعكس

وقد "تولدت عن ظاهرة التزاوج بين تكنولوجيـات 

الاتصـال الحديثة وتطبيقات شبكة الانترنيت ما بات يعرف 

ضافت بعدا ثقافيا 
 
بمواقع التواصل الاجتماعي الذي ا

واجتماعيـا وسياسيا للتكنولوجية الحدثية وخلقت مجتمعات 

ها لدى علماء الاجتماع وهي افتراضية غير تلك المتعارف علي

نتاج  التعقيد التقني الذي تشهدها المجتمعات الحالية بفعل 

صـبحت 
 
التطور التكنولوجي السريع خاصة الانترنيت التي ا

بحاث العديد من المفكرين"
 
حيث تمثل  ،3موضوع دراسات وا

فراد وقضاء 
 
الانترنت المرجع الرئيسي في استخدامات الا

مية وحتى الاقتصادية  لدرجة تكاد حاجاتهم البحثية العل

الانترنت تحل محل المكـتبة كونها تقدم الحل السريع في 

الاستكشاف والبحث وسرعة التواصل  كما تساعد في التسويق 

و اجراء الكـثير من المعاملات الاقتصادية دون عوائق 
 
ا
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لدرجة يمكن بها إجراء تعديلات اتجاهات الناس   جغرافية

نها تلبي الكـثير من  القضايا وميولاتهم في مختلف
 
.ذلك ا

حاجات الناس في ربح الوقت والجهد والتكلفة، يظهر ذلك 

مثلا في البريد الالكـتروني اثناء تبادل الوثائق الرسمية، دون 

ن نغفل عن صدى وصيت المواقع التي توفر التواصل 
 
ا

المباشر القائم على المناقشات والدردشة  تبادل الخبرات مثل 

    انستغرام...وغيرها(.  ،وك، مسينجر، التويتر)الفايس ب

فراد من 
 
نترنات كوسيلة اتصال بين الا

 
إن استخدام الا

نستغرام، خلال وسائط )الفيسبوك، التويتر،
 
 ،الإيميل الا

قيمت من    الفايبر، والواتساب
 
السكايب( تجاوز الغاية التي ا

ن يجعل الفرد من هذه الوسائط 
 
جلها هذه الوسائل، فعوض ا

 
ا

جل تحقيق التواصل الإيجابي والفعال الذي يسهل 
 
داة من ا

 
ا

له سبل الدراسة والتعلم وتبادل المعلومات والخبرات 

والمعارف، إستخدمها في مجال الحق الفردي الذي يخول له 

ن يستخدمها 
 
هواا

 
ه ورغباته، وما ءعلى حسب ما تمليه عليه ا

ساعد في مثل هذه الاستخدامات هو عدم وجود الرقابة الكافية 

نتج هذه الوسائل جعل في 
 
ن الذي ا

 
على هذه الوسائل، لا

لية التحكم فيها في يد الإنسان الذي يستخدمها بكل 
 
المقابل ا

خاصة عند الشباب في اكـتساب  هازاد انتشار  كماحرية، 

ظاهرة التباهي  في كما هو ملاحظ دات وسلوكات دخيلة.عا

جهزة الذكية وكذلك استخدامات الانترنت على مدار الساعة 
 
بالا

مع  الاجتماعي تماشياوالانخراط الدائم في مواقع التواصل 

نحو الجانب الاجتماعي  والتكنولوجية منجذبينالثورة التقنية 

فراد مختلف
 
ين اجتماعيا لمواقع التواصل، فهي تربطهم با

  وثقافيا واقتصاديا وحتى سياسيا وتعليميا.

نترنت 
 
يتصل  فيماإن هناك جوانب إيجابية كـثيرة للا

بنهل العلوم والمعارف والتواصل العلمي والمعرفي البناء 

ن يجد 
 
فراد والمجتمعات من خلالها يمكن ا

 
والهادف بين الا

 .ضالته في مختلف المجالات غايته والمستكشفالطالب 

كن هناك في المقابل الكـثير من السلبيات ول

ن الإستخدام  تتجلى
 
في الإستخدام السيئ والغير عقلاني لها، لا

نترنات يجعل الفرد يميل إلى العزلة وإلى الانطواء 
 
المفرط للا

ثر 
 
على الذات، حيث يعيش حياة نفسية وهمية نتيجة التا

 بالتقنيات والبرامج التي تسلب الفرد قدرته على التواصل

سري والإجتماعي.
 
     الا

تشير دراسة للباحثين "طاوس وازي" و"عادل 

فراد المجتمع الجزائري في يخص 
 
يوسف" في دراسة عينة من ا

فراد 
 
ثير وسائل التواصل التكنولوجية على العلاقات بين الا

 
تا

ثار السلبية لوسائل التواصل التكنولوجي 0213سنة
 
ن الا

 
، ا

سرة تتمثل في هشاشة العلاقات الاجتم
 
فراد الا

 
اعية بين ا

ذكى وسائل 
 
حدث وا

 
صبح الفرد ينبهر وينجذب لا

 
الواحدة، اذ ا

التحاور، التي تؤدي إلى افتقاره للتغذية الراجعة وتبادل 

فكار والمشاعر
 
، وفي ظل الميل المفرط في استخدام 2الا

جهزة والوسائل السمعية 
 
وسائل التواصل الإلكـترونية والا

فر 
 
خرى تكاد تبعد عنهم والبصرية التي تربط الا

 
اد بعوالم ا

ساس لها 
 
و بعوالم خيالية وافتراضية لا ا

 
لاف الكيلوميترات ا

 
با

فراد حيث 
 
سرية تقل بين الا

 
ن العلاقات الا

 
في الواقع، نجد ا

تحدث العزلة والميل إلى الإنفراد، وتقل المشاعر العاطفية 

ثر سلبيا بهذه  والقيم التي تربط بينهم،
 
ن الفرد المتا

 
كما ا

وسائل يسعى إلى اصطناع شخصية مخالفة لشخصيته ال

ن "احتكاك الفرد بعالم الانترنت خاصة مواقع 
 
الطبيعية، لا

نه حاضر 
 
التواصل الاجتماعي ومحاولة اظهار المستخدم ا

يؤدي الى اختلاق شخصية مما بصورة دائمة في الانترنت 

افتراضية غير شخصيته، وذلك بوضع اسم غير اسمه وصور 

جل التلاعب والدخول في قصص حب وذلك ، هغير صور 
 
من ا

 
 
عمال غير مع الجنس الا

 
و ممارسة ا

 
و عملية اختلاس، ا

 
خر ا

خر ذلك"
 
، إن [12]شرعية عبر الانترنت بدون اكـتشاف الا

نترنت بهذا الشكل يؤسس للمستخدم عالما 
 
إستنخدام الا

 إليه الفرد باستمرار للهروب من عالمه الواقعي 
 
افتراضيا يلجا

بواسطة شخصية افتراضية وهمية في مقابل   يعيشهالذي 

نترنت 
 
شخصيته الواقعية، يميل المدمن على استخدام الا

بكل حرية إلى تعويض كل النقائص التي عجز عن إشباعها في 

العالم الواقعي الذي يواجهه بمختلف القيم والعادات والتقاليد 

 يسعى إلى التحرر منها بمختلف الطرق  كماالاجتماعية، 

ويؤدى هذا النزوع إلى الوقوع في العنف المعنوي وإلى ممارسة 

فعال التي تنعكس بشكل سلبي على علاقاته 
 
السلوكات والا

 الإجتماعية.   

تبين دراسة "عبدالي ريم" والتي جاءت بعنوان 

دراسة انثوغرفية  -"العنف على مواقع التواصل الاجتماعي

خلال بحثها في حول مستخدمي الفايسبوك في الجزائر"، من 

العنف المعنوي الممارس داخل شبكات التواصل الاجتماعي 
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كبر عدد من المجتمعات الافتراضية
 
ن   التي تضم ا

 
الفيسبوك  ا

كوسيلة تواصل يفتح الباب واسعا للتعبير والنقاش الحر عن 

تاح الفرصة للكـثير من  ، طريق النشر والتواصل
 
وهذا ما ا

رائ
 
ي سلطة رقابية، المستخدمين في التعبير عن ا

 
هم بدون ا

خر لتكون 
 
وإبداء  وجهات نظرهم التي قد تقلل من احترام الا

 .         11حدة التخاطب والإساءة والانزلاق في سفه القول

إن وسائل الاتصال الحرة التي لا تخضع لضوابط 

فراد  مباشرة تكونبة فوقية اقانونية ولا إلى رق
 
نتيجتها فقدان الا

خلاقهم
 
الطبيعية التي نشؤ عليها، مما يفقدهم  لقيمهم ولا

فراد، كما 
 
القدرة على التفاعل والتواصل الإجتماعي مع بقية الا

فراد وانطوائهم على 
 
ن تنوع وسائل الاتصال زاد من انعزال الا

 
ا

والسؤال الذي يطرح نفسه ما المواقع التي يتفحصها  ذواتهم،

و متصفحي الانترنت؟  تردديم
 
جزئية تبين دراسة  المقاهي ا

ن على عينية من مجتمع ولاية باتنة
 
وقاتهم  % 62 "ا

 
يقضون ا

من  % 02ومواقع التعارف والصداقة  «chat» في المحادثة

خيرا 
 
مواقع طبية   % 02المستخدمين للمواقع الثقافية، وا

ن النسبة 10"حاسوبية تجارية وسياسية
 
، وتبين هذه النسب ا

نترنات تكمن في ال
 
تواصل والمحادثة الغالبة في استخدام الا

خرين من خلال الصداقة والتعارف، 
 
التي تربط الفرد بالا

كـثر 
 
فراد خاصة الشباب منهم ا

 
حيث يقضي الكـثير من الا

نترنات مما ينعكس على علاقاتهم وتواصلهم 
 
مام الا

 
وقاتهم ا

 
ا

الإجتماعي الطبيعي، وبالتالي يؤثر على مردودهم في الدراسة 

عمالهم 
 
وقدراتهم الشخصية التي تربطهم والإنتاج والإبداع في ا

قل   بمحيطهم الإجتماعي
 
ن النسبة الا

 
وكما تبين الدراسة ا

تخصص للمواقع الثقافية والتعليمية والعلمية ذات الفائدة، 

وهذه المؤشرات تدل على فقدان المجتمع الجزائري لقيمه 

فراد بفقدانهم للقيم الثقافية 
 
الباعثة التي يتزود بها الا

خلاقية ال
 
تي اكـتسبوها في محيطهم الطبيعي، وكل هذا والا

شار كاتز
 
في نظريته  katz ينعكس سلبا على المجتمع، "ا

ثير التي تتحدد من 
 
"الاستخدامات والاشباعات" الى عملية التا

ن نتوقف عن سؤال 
 
طلق مقولته: ينبغي ا

 
طبيعة الاستخدام وا

نفسنا ماذا 
 
ل ا

 
نفسنا ماذا تفعل وسائل الاعلام بالناس؟ لنسا

 
ا

 
 
 دت نظرية مدى قدرةكيفعل الناس بوسائل الإعلام؟ كما ا

جورج لوسائل الإعلام على العالم الثقافي 

نها تفرض[ واقع تعليمي  ]إلى G.Gebner غيربنر
 
القول با

وثقافي وقيمي معين لمشاهديها وقرائها، بحيث يحل واقع 

            . 13وسائل الإعلام محل الواقع الطبيعي للمشاهدين"

الجانب السلبي في انعكاس العالم الافتراضي يظهر 

فلام 
 
كـثر وضوحا على المجتمع في تسويق الا

 
بشكل ا

السينمائية الخيالية والمسلسلات الإجرامية التي تجعل الفرد 

مستلب الوعي ومتفاعلا مع عوالم خيالية ليس لها وجود في 

فلام الكرتونية العالمية المشهورة التي
 
ما بالنسبة للا

 
 الواقع، ا

كـثرها من إنتاج العالم الغربي  الذي 
 
طفال فهي في ا

 
تسوق للا

غراضه الثقافية 
 
هدافه وا

 
جل تمرير ا

 
يقوم بتسويقها من ا

طفال وتجعل نموهم 
 
والحضارية التي تؤثر في ذهنية الا

الطبيعي يخضع لمؤثرات خيالية تسلب الطفل وعيه وتجعله 

متفاعلا مع عوالم غير طبيعية، حيث تتكون بشكل غير 

مباشر خلفية ثقافية لدي الطفل يكـتسبها دون شعور منه من 

شاشة التلفزيون ويعمل على استخدامها ومحاولة تطبيقها 

سري 
 
بالمثل نفسه في العالم الخارجي، ومن وظيفة المحيط الا

والإجتماعي فرض الرقابة والحماية، ولكن المجتمع لا يملك 

ث
 
طفال من هذا التا

 
ن الحصانة الكافية لوقاية الا

 
ر وغالبا نجد ا

طفال عن الوسائل 
 
ن تعزل الا

 
سر اليوم لا تملك ا

 
كـثر الا

 
ا

ن 
 
سرية لا يمكنها ا

 
ن التوعية الا

 
التكنولوجية التقنية  كما ا

وفي   تعزل الطفل عن محيطه الذي يعيش فيه بشكل مباشر

ظل هذا يبقي الطفل في حالة صراع بين عالمه الخيالي 

ته الإجتماعية الطبيعية والإفتراضي الذي اكـتسبه وبين تنشئ

 عليها
 
ن ما يكـتسبه الطفل تساهم فيه الوسائل  ،التي نشا

 
لا

التكنولوجية والتقنية بشكل كبير عن ما يكـتسبه من محيطه 

ليات التحكم 
 
ن ا

 
سري والإجتماعي الذي يعيش فيه، كما ا

 
الا

مرا إراديا يخضع بشكل مباشر  
 
في وسائل الاتصال ليست ا

فراد وإنما   لإرادة المجتمع
 
هواء الا

 
هي تخضع لرغبات وا

 بالشكل نفسه.

ثير العالم الافتراضي على المجتمع 
 
ن تا

 
يفهم هنا ا

المدني الجزائري زاد من خطورة فقدان المجتمع لخصوصيته 

ثير العولمة الثقافية، 
 
العولمة فوهويته الثقافية، وهذا بفعل تا

مريكي لمختلف المجتمعات على هذا الكوكب، 
 
اختراق ثقافي ا

حركه وسائل الاعلام الجماهيرية عبر خضوعها لشركات ت

صواتها النافذة على 
 
وربية تفرض صورتها القوية وا

 
مريكية وا

 
ا

ثر 
 
ن العولمة الثقافية لها الا

 
الشعوب غير المحصنة، خاصة ا

عظم في بناء الهويات وتغيير المجتمع العالمي وعولمة 
 
الا
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 14المشكلات الاجتماعية
 
مر في تا

 
ثير العولمة ، ولا يقتصر الا

على الهويات الثقافية للمجتمع وفقط، وإنما نجدها تؤثر في 

النظم والمؤسسات الإجتماعية وكل ما يتصل بها من البنى 

نساق الثقافية للمجتمع، وكما 
 
وربي "والا

 
شار المجلس الا

 
ا

ن 1223للثقافة سنة 
 
زمن العولمة هو زمن تهديد الهويات  ا

صيات الثقافية، وإن لم والثقافات، وكذا طمس ملامح الخصو

قل تضعها   تتمكن من اضعاف الهويات الوطنية
 
فهي على الا

ثيراتها 12"على المحك
 
ن العولمة الثقافية بفعل تا

 
، بل ا

العالمية اخترقت النظم والجمعيات والمنظمات الإجتماعية 

التي يعتمد عليها في بناء المجتمع والحفاظ على هويته 

ـــ وخصوصيته الثقافية، "المجتمع المدني يعتمد على نشاط فـــ

الجمعيات والمنظمات الإجتماعية غير الحكومية التي تقوم 

هدافها 
 
على قيم ومبادئ اجتماعية خاصة تحقق من خلالها ا

غراضها الإجتماعية من خلال تحقيق تلك القيم والمبادئ 
 
وا

فقد اهتم  16في الواقع الإجتماعي من تفاعل وتواصل وغيرها

ئري بتشكيل الجمعيات والمنظمات والروابط المواطن الجزا

والنوادي التي تهتم بالقضايا الاجتماعية، ولكن على الرغم من 

سيس الجمعيات 
 
سبق الجزائر من حيث العدد في مجال تا

فإنها تفقد هذا الموقع في مجال حيوية ونشاط وتطور المجتمع 

مام فاعلية الحركة الجمعوية في لبنان ومصر واليمن والمغر 
 
ب ا

ردن وفق التصنيفات التي ذهبت إليها بعض المنظمات 
 
والا

 17الغير الحكومية

لعل سبب قلة فعالية المنظمات الإجتماعية 

ليات التفاعل 
 
والجمعيات المجتمعية في الجزائر هو افتقادها لا

ن 
 
زمة، كما ا الإجتماعي وفقدانها للإمكانيات الحضارية اللاَّ

ي الجزائر على كـثرة عددها سبب قلة فاعلية الحركة الجمعوية ف

ن هذه الكـثرة المعلنة غير 
 
ولا وقبل كل شيء إلى ا

 
يعود ا

ن كـثيرا من الجمعيات المسجلة لا وجود لها على 
 
صحيحة، لا

صلا منذ 
 
و لم تنشط ا

 
نها انقطعت عن النشاط ا

 
رض الواقع، لا

 
ا

و قضائي بحلها
 
سيسها ولم يتخذ قرار إداري ا

 
، وبالتالي فإن 13تا

الظاهر في ما يخص الجمعيات لا ينفع في  الجانب الكمي

زماته الحضارية، إذ ما الفائدة من تواجد 
 
إخراج المجتمع من ا

ثير 
 
و تا

 
الكـثير من الجمعيات والمنضمات دون فعالية ا

إن كـثرة المنظمات والجمعيات المجردة من  ، اجتماعي واضح

الفعالية الإجتماعية يدل على وهن العالم الثقافي والسياسي 

   ي ينعكس لا محالة على الوضع الاجتماعي.الذ

إن "إشكالية الوضعية الثقافية في الجزائر تطرح 

نثروبولوجي 
 
بمعنى مضاعف في الوضع الجيوبوليتيكي والا

وكذلك في الجانب الاجتماعي التاريخي خاصة في المرحلة ما 

ن عدم فعالية الثقافة في المجتمع 12بعد الاستعمارية"
 
، لا

اصر ناتج عن وجود هوة عميقة تفصل بين الجزائري المع

مر ناتج عن عدم 
 
المثقف والمجال الإجتماعي العام، ولعل الا

دوارها الاجتماعية
 
إذ لا فائدة  ، الفهم الصحيح لمهمة الثقافة وا

من الثقافة إذا كانت لا تمس حقائق ووقائع اجتماعية 

نها تخص المجر 
 
ن الفهم الذي يُنظر للثقافة على ا

 
د ملموسة، لا

والنظري المكـثف في العلم والمعرفة دون وجود جسور 

تواصل بينها وبين الواقع الاجتماعي، إنما هو تجاهل وعدم 

"المهمة إن الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق المثقف، 

خلاقية 
 
خذ با

 
التي يبقى المفكر الجزائري منوطا بها هي الا

التي يسكنها  الارتحال عبر جغرافيات المعنى والرموز والقيمة

فكار المنتجة إلى 
 
نها تحويل الا

 
الوعي الجمعي، والتي من شا

قيم ممارسة تحقق كيانها في الواقع النفسي 

حيان بذور  ،[02]والاجتماعي"
 
ن المجتمع يحمل في بعض الا

 
لا

ن بعض المجتمعات التاريخية فقدت 
 
فنائه من الداخل، لا

قيادة  مكانتها الحضارية بسبب عجز فكرها الاجتماعي عن

صيلة   المجتمع
 
والمجتمع الذي يفتقد لمرجعية فكرية وثقافية ا

ينزاح نحو نوع من الوهم الكاذب في اتجاه تغيرات تفرضها 

إذ لا  الشروط التاريخية الحاضرة دون وعي ثقافي مسبق، 

يمكن النظر إلى المجتمع الجزائري بمعزل عن المجال الثقافي 

 . الذي يتشكل فيه المجتمع

  يس كوشيرى دن
 
 جب دراسة العلاقات الثقافية"تنه ا

طر ضمن مختلف إذا
 
ن  ا

 
العلاقات الاجتماعية التي يمكن ا

و النزاع
 
و التنافس ا

 
، ومن )....( تيسر علاقات الاندماج ا

لف الثقافي والتمازج 
 
الواجب إعادة موضعة ظواهر التا

طر بني
 
يضا في ا

 
و إعادة بنينالثقافي، بل الاستيعاب ا

 
تها نتها ا

ن الثقافة هي التي تبقى تغذي المجتمع [01]جتماعيةالا
 
، لا

وتدفع به إلى الاستمرار في عجلة التاريخ، إن "علم الاجتماع 

الحديث يميل من خلال صوره العلمية إلى الإقلاع عن الفكرة 

نه يعترف 
 
ي ا

 
القائلة بوجود سبب مهيمن للتغير الاجتماعي، ا

نماط التغير"
 
نه 00بتعدد وكـثرة ا

 
لا يمكن لدراسة  والحال ا

 
 
ن تستوفي بمفردها كل المتغيرات التي تطرا

 
سوسيولوجية ا

ن المقاربات التي يتم تبنيها في هذا  على المجتمع الجزائري،
 
لا
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المجال تعد مجرد إسقاط على موضوعات محددة، وبالتالي 

يتعذر إيجاد المركب السوسيولوجي الذي يفسر كل المتغيرات 

     التي تحصل في المجتمع.

إن المجتمع الجزائري يبقى بحاجة ملحة إلى تحقيق 

ن التواصل التفاعلي هو الذي تحقق 
 
فراد، لا

 
دور تفاعلي بين الا

من خلاله الذوات الاجتماعية كيانها الاجتماعي من خلال 

الصورة الكلية التي تجعل الذات في حالة مستمرة من التكون 

اتها وفي عزلة والتفاعل الاجتماعي، والذات التي تبقى حبيسة ذ

ن تحقق 
 
ثير وسائل الاتصال لا يمكنها ا

 
اجتماعية بسبب تا

        . 03 كيانها الذاتي إلا من خلال الاندماج الاجتماعي

لقد حلت في المجتمع الجزائري بدلا من القيم الفعالة 

ضحت 
 
قيما ظرفية مؤقتة سيدة نفسها على العالم الثقافي وا

مور،
 
ن عجز المجتمع عن تمثل  وهذا منذ تتحكم في زمام الا

 
ا

صيل، فالمجتمع الجزائري يعاني 
 
مبادئ وقيم العالم الثقافي الا

ي وقت مضى من عدم القدرة على تمثل القيم 
 
كـثر من ا

 
اليوم ا

وضاعه الاجتماعية، وهذا ما 
 
نها تغيير ا

 
الثقافية التي من شا

يفرض على المجتمع الجزائري البحث عن الحصانة الثقافية 

ن  ن الانحلال في معادلات اجتماعية دخيلة،التي تمنعه م
 
لا

الرهان الذي يبقي يفرض نفسه باستمرار على الفكر الجزائري 

 .    04هو كيفية تفعيل المبادئ والقيم في المجال الاجتماعي

سيس لعلم اجتماع جديد في العالم 
 
إن ضرورة التا

تي وفق تصور المفكر  -والمجتمع الجزائري خاصة-الإسلامي 
 
تتا

همية البعد ال
 
كيد على ا

 
جزائري "مالك بن نبي" من ضرورة التا

ل الذي انتهى إليه المجتمع الإسلامي عامة 
 
ن الما

 
الإسلامي، لا

والمجتمع الجزائري خاصة هو نتيجة حتمية لانفصال العنصر 

ن هناك افتراق بين 
 
و لا

 
الروحي عن العنصر الاجتماعي، ا

 والحياة
 
ن هناك هوة عميقة ب ،02المبدا

 
ي ا

 
ين القيم والمبادئ ا

وبين حياته  -الجزائري –التي يعتقد بها الإنسان المسلم 

خرين من خلال 
 
العملية الاجتماعية التي تربطه بعالم الا

همية للبعد الروحي 
 
العلاقات والسلوك، يعيد مالك بن نبي الا

في عملية التنمية والبناء الإجتماعي، فالحاجة ملحة إلى 

فية للمجتمع من خلال التركيز على التجديد في المنظومة الثقا

ن تحققها العلوم الإجتماعية
 
دوار الحضارية التي يجب ا

 
  .06الا

 

 

            خ  اتمة  

ن  إن
 
هناك حقيقة لابد من الاقتناع بوجودها، وهي ا

ن نعيش بمعزل عن تكنولوجيا الإعلام والاتصال 
 
لا يمكن ا

ن 
 
نفسنا عنها بشكل مطلق، لا

 
ن نعزل ا

 
بشكل عام ولا يمكن ا

، فهي في تقدم وتطور دائم العولمة والعالم التكنولوجي التقني

إلغائها تفرض نفسها بشكل مستمر يوما بعد يوم ولا سبيل إلى 

و رفضها، وإلى جانب السلبيات الناتجة عن استخدام 
 
ا

التكنولوجيا ووسائل الاتصال نجد الكـثير من الإيجابيات التي 

جل تحديث المجتمع والدفع به 
 
لا يمكن الاستغناء عنها من ا

للدخول في عجلة الحضارة. ولكن في المقابل لا بد من السعي 

ن المجتمع الجزائري إلى تفعيل المشروع الثقافي الذي يحص

من المخاطر التي تنجر عن الإستخدام السلبي والمفرط 

للتكنولوجيا ولوسائل الإعلام والاتصال وللاستخدامات 

فراد 
 
فرغت الا

 
فقدت المجتمع خصوصيته وا

 
الناتجة عنها التي ا

خلاقية والتربوية.
 
 من قيمهم الا

نه معالجة 
 
ولكن تفعيل العالم الثقافي الذي من شا

 إراديا وإنما يخضع لشروط قضايا ا
 
لإنسان والمجتمع ليس امرا

ولظروف وعوامل ينتجها المجال الثقافي والحضاري 

المناسب، والمجتمع الجزائري شهد عدة محاولات في بناء 

عالمه الثقافي بما يتوافق مع مستجدات العلم والتكنولوجيا، 

 ،المحاولات تشكل لحظة البدء والانطلاق فقط ولكن هذه

مكانية حاضرة دائما تحتاج بالضرورة إلى مقومات معينة فهي إ

ن 
 
تخرجها من حيز الإمكان إلى الوجود الفعلي وتحدد في الا

بعادها الجوهرية.   
 
  نفسه ا
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 *ياسين بن عبيد

 الملخص

خذ 
 
ن لا تا

 
ضيق الحدود، ذلك ا

 
دب المقارن معناها التاريخي إلا في ا

 
مريكية والفرنسية في الا

 
المواجهة بين المدرستين الا

صل الذي قام عليه المشروع المقارني لديهما جميعا. إنْ تكن المدرسة 
 
مسو غ وجود كلتا المدرستين ـــ ثقافيا وإيديولوجيا ـــ هو الا

نه تجربة إنسانية الفرنسية استهلت هذا المراس ونظ  
 
مريكي ــــ لا تحتكر مرجعياته ولا تنفرد بفلسفاته، لا

 
ــــ بالمنظور الا رت له، فإنها 

مريكية ـــ بالمنظ
 
اَتْ له ظروفه. وإن تكن المدرسة الا رضية هي 

 
دبَ بوابةً لها، واختارت المقارنة منهجا كان سيوجد في كل ا

 
ور اختارت الا

فق 
 
ت في الا ــ امتد  وربيا فاعلا في وجودها، وفي الفرنسي ــ

 
ت ومناطق نفوذ، فإن لها منطلقا ا

 
كا الثقافي العام، بحيث صار لها مت 

 انتشارها، يَحُدُّ من إرادة هيمنتها.

دب المقارن؛ المدرسة؛ المنظور؛ الفلسفة؛ المنهج؛ الإيديولوجيا؛ المرجعيات؛ النفوذ. الكلمات المفاتيح:
 
 الا

Résumé 

L'affront franco-américain en littérature comparée ne prend sens, historiquement, que dans une mesure 

strictement restreinte, en ceci que les sous-bassements idéo-culturels des deux écoles ne souffrent pas vraiment 

de mitoyenneté. Si l'école française a bien entamé la pratique comparatiste et l'a théorisée selon sa vision de la 

littérature, cela ne lui donne nullement – du point de vue américain – le droit au contrôle du fait comparatiste ni 

ne l'érige en référent. Pour l'école française, la démarche américaine, même influente pour des raisons pas 

toujours culturelles, doit rester redevable aux pratiques européennes qui lui ont servi de socle et dont elle tient 

ses ajouts et certaines de ses influences. 

Mots clés : Littérature comparée, Ecole, Vision, philosophie, méthode, idéologie, références, influence. 

Summary 

The french-american affront in matters of comparative litterature takes on its full meaning, historically 

speaking, only to a strictly and limited extent in the fact that both ideological and cultural bases of the two 

schools are not really confronted by convergence. 

If the French school has well initiated and theorized its comparative approach, according to its own vision 

of litterature, this would not give it, from the American point of view, the right to have control over the 

comparative approach nor reinforce its position as a referent. 

For the French school, the American approach although it is influential for reasons that are not always 

cultural,it should remain indebted to European practices as they served as the bases for its ideology . 

Keywords : comparative literature, school, vision, philosophy, method, ideology, references, influences.
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 في مفهوم المدرسةتمهيد: 

ن هناك تساهلا في استعمال لفظ 
 
يثبت الاستقراء ا

المدرسة، وفي إسقاطاتها التعميمية التي لا تلتقي على معنى 

ـــــمحدد. يعني لفظ المدرسة  ــ التجمعـ في عموم الحال ـ  ــــ

ومن . 1الاعتباطي لمجموعة من المبدعين في مكان واحد

 دلائل هذا التساؤل إطلاقات من نحو مدرسة باربيزيو

Barbezieux، مدرسة جنيف Genève  ،دبي
 
في النقد الا

و مدرسة  0مدرسة الجزائر، Constance مدرسة كونستانس
 
ا

ن مجموع هذه التسميات لا يعدو Nice نيس
 
كيد ا

 
. الا

رضيات 
 
الاستعراض، وإن كان فيها ما يدل على خلايا تفكير وا

إبداع، حتى وإن لم يكن بين ممثليها صلة خارج الاعتبار 

 رافي.الجغ

خذ فسحة عن هذا الذي 
 
دبي يا

 
ما في المعجم الا

اء  ساسي لتكوين القر 
 
ن المدرسة تعني المكان الا

 
قدمنا، ففيه ا

ثيرها الواضح في 
 
اب. من هنا تا يضا تكوين المؤلفين والكـت 

 
وا

 .3إنتاج وفي استقبال النصوص ودورها في ترقية ذلك

ما الذي استقر في التداول بما يشبه الإجماع، فهو
 
 ا

له  ن حو 
 
صبح لفظ المدرسة يعنيه بعد ا

 
معنى التقليد الذي ا

الاستعمال من المعجم. نلحظ هنا وهناك تناولا يشير إلى 

فكار 
 
جيها، وإلى الا صحابها، وإلى الخيارات ومرو 

 
التيارات وا

اعها وإلى النظم الفكرية ورعاتها ومُواليها، كل ذلك بغطاء  وصُنَّ

في حقول دلالاتها. ورغم ما  من عبارة "المدرسة" وما هو داخل

نف 
 
لها من استقلالية وخصوصية، فقد ظلت بعض الجهات تا

نها 
 
مريكيون على سبيل المثال( لا

 
ى مدرسة )الا ن تُسمَّ

 
من ا

قرب منها إلى الدقة، وظل  ،تسمية غير ناجعة
 
هي إلى الترف ا

يفضلون وضع  –حسام الخطيب  منهم-بعض الباحثين 

 4«ما كان ذلك ممكنا.مدرسة بين قوسين حيث كلمة»

ي على هذا اللفظ في مسالك التعبير عن تجربة بقِّ يُ 

اب وبريقهم  ت  ـــالفكر والكـتابة، ما فيها من حضور الكـُ وإن  ـــ

ثيرها سلبا  ــــــمؤقتا 
 
فكارهم من انتشار بالنظر إلى تا

 
وما لا

فكارها ولم 
 
وإيجابا. كـثير من الشخصيات ظهرت وانتشرت ا

ن صورا لها و ىيسعفها في البقاء سو
 
رَتْ، بفعلٍ لما ِّ

ط   شاريعها ا 

ما، فتجاوزت فرديتَها إلى الإطار العام، واقتحمت الفضاء العام 

ن
 
ع عليها التناول بما حافظ على ا  يتها إلى حين.فتنو 

ــــعملت التاريخانية  مريكي ريماك  ـــ
 
ـــــبمفهوم الا في  ـ

فكار، وفي تحييدها عن الواقع النقدي 
 
تصنيف كـثير من الا

ولكنها لم تفلح في إزاحتها بوصفها منجزا قصاراه الإحالة على 

 وظيفة لم يعد هناك ما يدعو إليها.

ـــــوعملت الواقعية  ي للوظيفة بالمفهوم السوسيولوج ــ

دبية 
 
فكار بحسب من يتلقاها ومن  ــــــــالا

 
على فر ض تراتبية الا

يصوغها وفق عصور إنتاجها وسياقات استقبالها، وإعادة 

انسجاما مع منطق التداول، وبذلك خضعت صور  صياغتها

ظُم التي تستوعبهم وتستفيد  ثيراتهم إلى طبيعة النُّ
 
اب وتا ت  الكـُ

دور  logique des masses تمن وجودهم. فلمنطق الجماعا

في إنشاء خطابات تعكس حاجاتها الثقافية والجوع الفكري 

صداءً له.
 
 الذي تكون نوعيةٌ من الشخصيات الثقافية ا

دبي 
 
ـ كـتابةً ـــــواستثمرت سيكولوجية الفعل الا

ـ في جدلية الحضور الخطابي بمجموع علائـقيته ـــــواستقبالا 

ليات انتقاله بين مختلف ال
 
دوائر، مع ما يعني ذلك من وا

قصدية في المواقف ومن غائية في تشكيلها والبقاء من خلالها 

 في خارطة التفكير الإنساني.

هل "من" ينطلي عليهم وصفُ المدرسة على وعي بهذا 

خرى على ما 
 
 يبدو!الفهم؟ تلك مشكلة ا

 المدرسة الفرنسية. ❶

حوال تذكر المدرسة الفرنسية في مقابل 
 
في غالب الا

مريكية
 
. وهي مقابلة تشي بكـثير من الخيارات 2المدرسة الا

يضا.
 
 والمواقف المتعارضة، ومن الممارسات المقارنة ا

يديولوجيا   بين التاريخ والا 

خيرة، تتجاوز 
 
فالمدرسة الفرنسية، في العهود الا

ــيقول سعيد علوش  ــــــعام  اتجاه» الوطنية ولغة الكـتابة إلى  ــــ

تباعا ببقاع كـثيرة بما فيها 
 
مريكا؛خلق ا

 
فهذه المدرسة تقترح  ا

ساسا صلبا لكل بحث جاد، هو المدونة الجيدة...ومعرفة ما 
 
ا

حداث -فوق
 
وطنية، تعززها ثقافة لغوية، وتجميع لعديد من الا

 6«الفرعية، تحيل على الحضارة. 

ن المدرسة الفرنسية سابقة تاريخيا على 
 
لا شك ا

ن فض
 
ن تكون غيرها، وا

 
اء فرنسا الاستراتيجي ساعدها على ا

مجمعا لتيارات كـثيرة. ثم إن لتاريخ فرنسا الاستعماري 

)التوسعي( دورا في صناعة ميزان قوى كانت لها فيه شبه 

ساسهما عقلية التفوق وذهنية 
 
هيمنة، ورائحة التفاف، ا
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سباب  إطار» ما يسميه سعيد علوش بـــ الامتياز وهو
 
علاقات الا

ن علاقات القوى بينها وبين باقي بالمسب
 
ي ا

 
بات التاريخية، ا

ساسيا في بلورة شكل مدرسي، يستلهم 
 
داب لعبت دورا ا

 
الا

مجاد التاريخية. 
 
 7«مقوماته داخل مفهوم التميز والا

واتساعا في هذا المعنى، يضيف حسام الخطيب إلى 

خرى تتلخص في احتضان فرنسا
 
 هذه العوامل عوامل ا

سات الخاصة باللغات الرومانسية منذ البدء الدرا »

وربة الجنوبية التي تفرعت عن اللاتينية 
 
قطار ا

 
وهي لغات ا

خذت منها بالتدريج امتيازها الخاص، 
 
واستقلت عنها، وا

بحيث لم تعد اللاتينية لغة اللاهوت والثقافة والسياسة 

والطبقات الراقية كما كانت في العصور الوسطى، ونظرا 

ن ثورة فرنسا لاهتمام فرنسا بهذه ا
 
للغات الرومانسية ونظرا لا

دبي فكري ]...[ 
 
على اللغات اللاتينية تبلورت في شكل اتجاه ا

ول من تنبه إلى قيمة التراث المشترك 
 
فإن الفرنسيين كانوا ا

ساس 
 
خرى، مما خلق الا

 
وربية الا

 
بينهم وبين المناطق الا

دب المقارن.
 
ول للتفكير في الا

 
 3« الا

نه يحصَى للحكا
 
 دورٌ فيم المتعاقبين على فرنسا كما ا

ن يكون بلدهم 
 
ساسه السعي إلى ا

 
استتباب الفكر المقارني، ا

ق يتسع  دبي المعم 
 
مركزا للإشعاع الثقافي على قواعد المراس الا

كملها، ويكسب 
 
وربا با

 
ـــــطبعا  ـــــــإلى ا فرنسا المركزية المنتهية  ــ

فضلية المختلفة.
 
شكال الا

 
 إلى الهيمنة وإلى ا

اب من   من الكـت 
 
تفاعلت هذه العوامل مع غيرها، فنشا

وربي 
 
ـ بما في ذلك الفرنسي ــــتلمس الحاجة إلى تلاقح الفضاء الا

بعضه، وانتبه إلى المشترك الجامع بين المجتمعات  ــــــ مع

سهمت بقدر كبير في 
 
والثقافات، فدعا إلى ذلك بحماس دعوة ا

دب المقارن. هذه السيدة دي ست
 
 Madame de يلظهور الا

Staël  .لمانيا، وتنشر حصادا لرحلتها سنة( 1317)ت
 
 تزور ا

لمانيا 1312
 
ولئك الذين »  تنتقد فيه De l'Allemagne عن ا

 
ا

جنبية ولا يهتمون بدراستها، ودعت إلى 
 
داب الا

 
يحتقرون الا

لقت نظرة فاحصة 
 
صلية، وا

 
خرين في لغاتها الا

 
داب الا

 
دراسة ا

داب 
 
داب الشمال وا

 
بانت ما بينها من وجوه على ا

 
الجنوب، وا

ن يترك  ؛2« الشبه والاختلاف
 
وما كان لكـتاب دي ستيل إلا ا

ثر في الطبقة الفرنسية المثقفة 
 
كبر الا

 
نه مد  واحدا من  »ا

 
لا

وائل الجسور الفكرية والاجتماعية بين بلدين متجاورين، لم 
 
ا

 12« تكن العلاقة بينهما دائما على ما يرام.

ن الذهنية الفرنسية، في هذا لا بد من ملاحظ
 
ة ا

جنبي )الذي 
 
ثير الا

 
السياق، كانت مدفوعة إلى مقاومة التا

ن فعالية النقاش 
 
حاربته دي ستيل( على نحو ما قدمنا، غير ا

نصار المستقبل في فرنسا انتهت بالجميع 
 
نصار القديم وا

 
بين ا

دب العالمي، وإلى 
 
إلى فكرة تكافؤ  الدعوةإلى بلورة فكرة الا

رض ياع الفنالإبد
 
حيثما كانوا زمانا  11عند مختلف شعوب الا

 ومكانا.

 البنية الفكرية

وربي، 
 
لة التفاعل الا

 
في صميم هذه النظرة إلى مسا

ثير التي لا 
 
ثر والتا

 
طفح إلى السطح الوعيُ بدراسة عوامل التا

طراف 
 
ن الا

 
ي طرف النجوةُ منها، بيد ا

 
محكومةً  ــــــيمكن لا

ــبالنظرة الداخلية إلى ذاتها  تنظر إلى نفسها بوصفها مؤثرة لا   ــــ

بل 
 
حدهم ا

 
ثرة، وهي نظرة كـثير من الباحثين الفرنسيين، ا

 
متا

الذي اشتغل بشكل  Abel-François Villemain فيلمان

ثير هذه وجعل من مضمونها 
 
فحص  »شبه كلي على قضية التا

ثر الذي تركه كـتاب فرنسا ف
 
داب الا

 
ي القرن الثامن عشر على الا

وربية عموما
 
خرى وعلى العقلية الا

 
ــثم طبع الكـتاب  ،10« الا  ــــ

لقيت بجامعة السربون طبعة جديدة  وهو
 
سلسلة محاضرات ا

ن1342سنة 
 
كد فيها فيلمان با

 
ول  » ، ا

 
محاضراته كانت ا

محاولة تتم في جامعة فرنسية لإجراء "تحليل مقارن" لعدة 

داب حديثة.
 
 13« ا

ثم إن التوجس العلمي، وإحكام الترتيب 

ين بإسعاف الظروف الثقافية والسياسية البيداغوجي، مشفوعَ 

ساس من 
 
دب المقارن على ا

 
ن تكون فضاء للا

 
 فرنسا لا

 
ا هَيَّ

داب الوطنية"، 
 
سباب بالمسببات بين الا

 
درس "علاقات الا

ن المفاهيم المستخرجة من هذا المنظار 
 
جال مديدة، إلا ا

 
لا

سس
 
قةً تا دب المقارن في مجالات  ت واستقرت ضي 

 
حصرت الا

مام النقد، ومع الوقت شكلت ردود  بها ومفاهيم لم يثبت
 
ا

فعال في المنظومات المعرفية المغاير 
 
للمنظومة الفرنسية،  ةا

بعدها كـثيرا 
 
ــواتسعت في تحديداتها وتطبيقاتها بما ا ـ ما عدا ــ

 ـ عن الرؤية الفرنسية.ــــبعض المشتركات 

داء الفرنسي، في المنظور النقدي العام، 
 
تلخص الا

مريكي على جهة الخصوص، في
 
دلة  التجميع» والا

 
الضخم للا

دبية خاصة فيما يتعلق بتاريخ مكانة 
 
الخاصة بالعلاقات الا

اب وبالوسطاء ما بين الشعوب وليست تلك  ،14«الكـت 
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ساس من 
 
داب على ا

 
بالسبيل المؤدية إلى تسوية النظرة إلى الا

مان من الانزلاق إلى الخيارات حيا
 
د في التناول هو الا

بل هي طريقة تبتعد  ،المحدودة، وإلى المعالجات المنحازة

كـثر من فرضية في مثل هذه الدراسات. هو 
 
عن النقد الذي هو ا

ب بين  دبية التي تقر 
 
صل الفرز بين النصوص وبين التقاليد الا

 
ا

و تباعد بينها، وعدم اعتماده يفضي ف
 
داب ا

 
حسن الا

 
ي ا

حوال إلى 
 
يجب اليقين، وإلى محدودية  الافتراض حيثالا

الاستنتاج حيث يطلب سعته وعمقه. فمن العسر بمكان 

ثر غيره
 
ن عملا فنيا تا

 
و  12البرهنةُ على ا

 
نقاض غيره، ا

 
قام على ا

ي شكل من 
 
شكال، وإنامتد منه با

 
وجدت قرائن نصية  الا

و موهمة بها، إلا إذا د
 
ل  اللاحق بالنص محيلة على المشابهة ا

رضيته من السابق عليه بالتعيين.
 
ن ا

 
 المصر ح على ا

ساسُ  وفي المحصلة لا يمكن لدرسٍ 
 
ن يكون  لا  ه إهذا ا

 
ا

والرغبة في  الضيقةما تعيبه العواطف القومية  غالبا» خارجيا

مور 
 
ي حساب الدائن والمدين في ا

 
حساب الثروات الثقافية، ا

 16« الفكر.

 بداية التحولات

و هذه ال
 
رؤية الفرنسية لم تقم على إجماع في الواقع، ا

لم يصمد حولها الإجماع بظهور مقارنين فرنسيين لم يكونوا 

 )ت. Hippolyte Tean يؤمنون بتفاصيلها كلها، من نحو تين  

 (1223 )ت. Brunetière Ferdinandبرينوتيير  (1323

 )ت. Charles-Augustin Sainte-Beuve وسانت بوف

غير  وسعيٌ  مجموعة كان لها حماس غير خافٍ وهي  (،1362

دبي يتجاوز الحدود الوطنية الفرنسية، 
 
سيس لتاريخ ا

 
كليل للتا

وربا استجابة إلى  وللسعي إلى توسيع
 
الفضاء المعرفي داخل ا

وربي وطبيعة العلاقات الثقافية 
 
مقتضيات عامة كان السياق الا

 داخله تدعو إليها.

يقدم الحلول وحتى هذا المنحى العام لم يكن ل

وربا يومها، فقد ظل 
 
داب في ا

 
لمشكلات انغلاق واتساع الا

البحث يتراوح في دوائر تتواجه بالمفاهيم ولا تخرج من 

زمة ضاق بها 
 
عطى انطباعا بوجود ا

 
مواجهاتها بطائل، مما ا

فكار، 
 
فق وصرف كـثيرا من الكـتاب إلى البحث في تاريخ الا

 
الا

قرب
 
نفاس هي ا

 
نه لا يقين  والتيارات والمذاهب با

 
إلى القلق لا

ـ في كـتاب يصفه ـــــ وليس هو بالهين ــــفيها. نجد شيئا من ذلك 

بلغ»ريمون طحان بـ 
 
نتجته الدراسات المقارنة في  ا

 
مؤلف ا

وربي في القرن الثامن  17«فرنسا 
 
زمة الضمير الا

 
هو كـتاب )ا

( ela crise de la conscience européenne au XVIII عشر

، 1206المنشور سنة  (1244 )ت. Paul Hazard لبول هازار

دب المقارن( لفرناند بالدنسبرغر
 
 Fernand وفي )بيبليوغرافيا الا

Baldensperger (.1223 ت)، .وغيرهما 

سيس الحقيقي
 
 التا

ـــعمليا، ظهرت ملامح المدرسة الفرنسية ـ بوصفها  ـ

ول مجلة  مع» ـــــاتجاها 
 
ول كرسي للدراسات المقارنة، وا

 
ظهور ا

ول مقال حول )الكلمة والشيء(
 
دب المقارن، وا

 
 le 13« للا

mot et la chose ، وهو ظهور تبلورت من خلاله التهيؤات

رض فتح 
 
ن تكون فرنسا ا

 
ولى والحقيقية لا

 
ول الحال ـــــالا

 
ـ في ا

قل 
 
دب المقارن، مع ما يتبع ذلك ـــــــعلى الا

 
وقد تبعه ـ من  ـ للا

ثار، ومعالجات 
 
كمله، وا

 
ثثت جيلا با

 
سماء ا

 
لواحق مكملة من ا

صبحت مرجعية فيما بعد.
 
 ومؤسسات ا

 مقارنة 
 
في كل حال، التصق بالمدرسة الفرنسية مبدا

ن مقارنةً هذه طبيعتُها
 
دبين قوميين لا

 
إلى نتائج  تفضي» ا

دبية الثنائية، وبذلك ف
 
هي محددة ومفيدة، وتخدم العلاقات الا

تين م 
 
وفوق هذا فإن فكرة ، 12«تخدم العلاقات الثنائية بين ا

داب المقارن 
 
ي وجه كانت، تزيد بمعرفة الا

 
المقارنة، من ا

بينها معرفةً وبتاريخها درايةً، والذي هو فتح يحسب لهذا 

لة داخلية، 
 
داب القومية وتاريخها كانت مسا

 
ن الا

 
العلم هو ا

نها لم تكن تعرف إلا من داخلها. 
 
ي ا

 
فالذي اختلف بدينامية ا

مة ما بمنظار غيرها، 
 
دب ا

 
صبح ينظر إلى ا

 
نه ا

 
دب المقارن، ا

 
الا

دبين المقارن 
 
ومن هنا اتسعت الإيجابية إلى الإضافة إلى الا

 بينهما معا. يقول عبده عبود:

ثر هو  إن»
 
ثير والتا

 
الغرض من دراسة علاقات التا

داب القومية. ومن خلال تلك ا
 
لمساهمة إكمال كـتابة تاريخ الا

داب جانبا كان مؤرخو 
 
دب المقارن إلى تاريخ الا

 
يضيف الا

دب قومي 
 
غفلوه. فقد كانوا يؤرخون لكل ا

 
داب القومية قد ا

 
الا

نه تاريخ التطور 
 
خرى، ولكا

 
داب القومية الا

 
بمعزل عن الا

دب فقط. لم يعر مؤرخو 
 
دابالداخلي لذلك الا

 
القومية  الا

داب القومي
 
دب بالا

 
ن جاء اهتماما لعلاقة كل ا

 
خرى، إلى ا

 
ة الا

دب المقارن في صورته المبكرة ]...[ فسد  تلك الثغرة في 
 
الا

دب قومي ليس مجرد تاريخ 
 
ي ا

 
ن تاريخ ا

 
دب، وبين ا

 
تاريخ الا
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يضا تاريخ ما 
 
دب من تطورات، بل هو ا

 
ما يجري ضمن ذلك الا

خرى من تبادل وتفاعل. 
 
داب القومية الا

 
 02«يتم بينه وبين الا

 التجييل

ساس المدرسة الفرنسية إن المب
 
 التاريخي الذي هو ا

 
دا

جيال التي تعاقبت على سيرورتها، وبها على 
 
س في فكرة الا تكرَّ

غلب تبلور مفهوم المدرسة
 
رَ عن استمرارية 01الا . فالتجييل عبَّ

و
 
ليات والمناهج؛ فبعد المؤسسين الا

 
مثال ائوتطوير الا

 
ل من ا

مبير
 
بل (، 1364 ت.) Jean-Jacques Amber جان جاك ا

 
وا

 فيلمان وسانت بوف، ظهر جيل ثان منهم مارسل باطايون

Marcel Bataillon (.1277 ت)، جان ماري كاريه Jean-

Marie Carré (.1223 ت)، جاك فوازين Jacques Voisine 

 ،(0220 ت.) René Etiemble روني اتيمبل ،(0221 ت.)

 Marius-François Guyard فرنسوا غويار-ماريوس

وقد تعاقبوا جميعا على كراسي الدراسات (، 0211ت.)

هداف 
 
دب المقارن" خدمة لا

 
المقارنة وعلى إدارة مجلة "الا

المدرسة وعملا بمبادئها. ثم استمر نسق المدرسة مع جيل 

ليف الكـتب التعليمية من 
 
ثالث من المؤلفين طبع حضوره بتا

مثال كلود بيشوا
 
إيف  ،Lejeuneلوجون  ،Claude Pichois ا

 Daniel-Henri هنري باجو-ودانيل Yves Chevrel شوفريل

Pageauxفتوسيع وتنويع مجالات العمل وتطوير المناهج  ؛

كد تاريخية المدرسة الفرنسية.
 
 00والمقاربات ا

 المراحل

مبير 
 
دب المقارن في فرنسا يعتبر ا

 
ولئن كان تاريخ الا

دب المقارن في هذا البلد فإن 
 
بوين حقيقيين للا

 
وفيلمان ا

في دراسته ( 1222 )ت. Joseph Texte ستجوزيف تك

دبية( الصادرة 
 
صول العالمية الا

 
الموجزة )جان جاك روسو وا

( 1223 ت.) Louis Paul Betz بمعية لويس بتز 1327عام 

التي دشنت   03يعد مؤسس المقارنة الفرنسية على نحو علمي

داب 
 
جامعيا في السنة نفسها بإنشاء كرسي التاريخ المقارن للا

ول من شغل كرسي  24Lyonبجامعة ليون 
 
. وكان تكست ا

دب بجامعة السربون سنة
 
ثير» وحاضر فيه عن، 021212 الا

 
 تا

دب الفرنسي منذ عصر النهضة
 
داب الجرمانية في الا

 
؛ «الا

( 1212)باريس  ،(1327) وبإنشاء الكراسي الثلاثة في ليون

دب المقارن ( 1213) وستراسبورغ
 
ولى من الا

 
تنتهي المرحلة الا

 06بفرنسا.

ما المرحلة الثانية فيفتتحها ـ
 
ليف  ــــا

 
ـ ــــعلى صعيد التا

مقال تنظيري شهير لفردناند بالدنسبرجر بعنوان "الكلمة 

دب المقارن"  le mot et la chose" والشيء
 
الصادر بمجلة "الا

خذ على سابقيه في ، 1201 سنة
 
يحصي فيه الكاتب بعض الما

عني فهمهم لمضمونه. 
 
دب المقارن وفي مضمونه. ا

 
اصطلاح الا

ن في إطلاق سانت بوف سنة
 
للتسمية  1363 إذ يرى مثلا ا

بعض الإساءة لهذا النوع من الدراسات لنزوعه إلى السهولة 

والتسطيح، بما لا يساعد في تكوين منهجية خاصة بهذا 

خذ الجد.بوالعلم، 
 
خذه ما

 
 07ما لا يبعث على ا

واللافت في هذا العمل كذلك إشارة الكاتب إلى دور 

عمال الاستشراق في صناعة 
 
اب الفرنسيين، وا رحلات الكـت 

خر 
 
ر الا نا بإسراف واضح ليحق 

 
مخيال فرنسي تتضخم فيه الا

حوال يختزلهويمتهن
 
حسن الا

 
فيما لا يشبه حقيقته.  ه، وفي ا

مثال جان ماري كاريه.
 
اب من ا ت   وقد التصق هذا المراس بكـُ

نه كان مدفوعا 
 
الملاحظ على تناول بلدنسبرغر ا

وربية
 
 بدوافع كونية مكنته من إرساء رؤية شاملة وتاريخية ا

 ،«الوطنيةمن الوعي بالخارج جزءا من وعيها بالذات  جعلت»

دب الم
 
قارن من خلال ملاحظته ما ومكنته من رسم فضاء الا

ــمثل باري  ــــــانتهجه بعض الكـتاب النافذين  من الاستغلال  ــــ

الحرفي للمعرفة بالخارج القائمة على تجميع مختلف 

قها ولا تجددها؛ ومن  الموضوعات في عناصر بسيطة لا تعم 

عمال 
 
خلال نشر التداخلات بين السلاسل الوطنية للا

ثير الخارجية لكبار 
 
د فضاءات التا دبية، وهو مراس يحد 

 
الا

اب.  الكـت 

خذ، يحصي بال
 
دنسبرغر وبقدر ما يقف عند الما

يه 
 
مثال برينوتيير الذي يظل برا

 
المدافع »حسنات سابقيه من ا

دبية الكبرى، 
 
الرئيسي عن هذه الدراسة المقارنة للعصور الا

داب 
 
ويشهد عمله النقدي عن رغبة متنامية لربط تاريخ الا

ن مفهوم 
 
وربي، ويظهر لديه با

 
دب الا

 
الخاصة بالتاريخ العام للا

دب هو واحد بحق، عبر انتش
 
اره المتزايد في الفضاء الا

 03«والزمن.

ى  وجناح من المدرسة الفرنسية  بالدنسبرغر،يتبن 

دب المقارن على الانتشار وتجاوز الحدود 
 
معه، فكرة قيام الا

دبي 
 
الوطنية واللغوية، بناء على علاقات خلفها التاريخ الا

سيسا عليها تتمثل 
 
بعمقه وسياقاته، لا يمكن القفز عليها، فتا

 
 
همية الا

 
دب المقارن في المساهمة في استعادة الماضي ا
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و في 
 
طر العامة، ا

 
نظمة والا

 
بحمولته لا في مجرد رصد الا

 إحصاء الامتداد الافتراضي للموضوعات، والوسائط والميثات

mythes.02 

يتسم دخول المدرسة الفرنسية في ثاني مراحله 

سلافه جوزيف تكست، جاستون 
 
راء ا

 
بتجاوز بالدنسبرغر لا

نها بتصوره قديمة. وناقش بعمق فكرة باري وف
 
رناند برينوتيير لا

لية إفضائها من السبب إلى النتيجة. 
 
"الغائية في التطور" وا

 العفوية في الإبداع وتفرض 
 
نها تلغي مبدا

 
يقول بها برينوتيير، لا

دبية حتمية تخضع الماضي لغائية لا تنسجم 
 
جناس الا

 
على الا

 مع الواقع.

برغر تاريخ الموضوعات، وبقدر ما يستبعد بالدنس

دب 
 
والموازنات، والمصادر والرؤية الاجتماعية، من الا

كيد على 
 
المقارن، وهو ما يقول به تين، فهو يرفض التا

نها تؤدي إلى تهوين غيرها، ولا يستبقي 
 
العوامل المناخية لا

و يكاد، سوى للبواعث والمناهج 
 
من عوامل الدرس المهمة، ا

 نظره.ذات المرونة التطبيقية في 

عظم المقارنين الفرنسيين، بعد 
 
جاء فان تيغم، ا

دب المقارن في كـتابه 
 
شمل دراسة للا

 
بالدنسبرغر، ليقدم ا

دب المقارن"
 
ثيرا في مسار البحث  32الموجز "الا

 
كـثرها تا

 
وا

ن
 
 المقارن، يعلن فيه ا

La littérature comparée est une science en 

grande partie française31 

 وفيه يقول

On emploie concurremment à "littérature 

comparée" d'autres termes plus exacts et plus clairs, 

mais moins brefs et moins commodes.32 

طروحته، ظل فان تيغم يواصل 
 
كيدا لعمق ا

 
وتا

سهم منذ عام
 
ليف، فقد ا

 
في "مجلة  1211 نشاطه في التا

برز 
 
الدراسات التاريخية" واقفا على كل جديد ومنبها عليه، وا

 1210ما يحسب له، بعد كـتابه سابق الذكر، مقاله سنة 

ليف في 
 
دب المقارن" المذكورة قريبا، بعنوان " التا

 
بمجلة "الا

دب العام".
 
دب المقارن والا

 
دب: الا

 
 تاريخ الا

برز تلاميذ فان تيغم، بول هازار، 
 
حد ا

 
بتغذية جاء ا

نها 
 
دب العام، لا

 
دب المقارن والا

 
النقاش وإذابة التفرقة بين الا

تفرقة مصطنعة كما يرى ويرى معه كـثيرون، وعالج ذلك بكـثير 

وربي" المنشور سنة 
 
زمة الضمير الا

 
من الحماس في كـتابه "ا

رائه في الموضوع. 1232
 
 ، بمقدمة موجزة تحيل على مجمل ا

ثن
 
اء الحرب الكونية توقف نشاط المدرسة الفرنسية ا

ليف
 
، ولم يعد، كما يلاحظ الطاهر مكي، االثانية، تدريسا وتا

 سنة Dijon إلا بعدها، حيث استؤنف تدريسه بجامعة ديجون

وجامعة ، 1221 سنة Bordeaux، وجامعة بوردو 1242

 Grenoble وجامعتي غرونوبل 1220 سنةToulouseتولوز 

 33.1266 منذ عام Provence-en-Aixوإيكس 

ليفي فرنسي، بعد الحرب، هو 
 
برز فعل تا

 
ن ا

 
كما ا

وهو كـتاب  ،1221 كـتاب فرنسوا ماريوس غويار الصادر سنة

وساط العربية 
 
ثار فان تيغم، معروف في الا

 
موجز تبدو فيه ا

ولى بعناية محمد غلاب سنة
 
نه ترجم مرتين، ترجمة مصرية ا

 
 لا

وهي ترجمة رديئة بطبعتها إلى حد بعيد، وترجمة  ،1226

 34. 1273 نانية بعناية هنري زغيب صدرت ببيروت سنةلب

ن المدرسة الفرنسية، بالطابع المؤسساتي 
 
لا شك ا

الذي اتخذت عبر السنين، وبناء على التقاليد المقارنية التي 

ابها، قد اكـتسبت شرعية  جيال من كـت 
 
اتسعت على يد ا

تاريخية وفرضت توجهات في الدراسة لم تنازَع الكـثيرَ منها، 

نها تعرضت  إلا
 
ـ إلى ـــــابتداء من خمسينات القرن الماضي  ــــــا

مريكيين، 
 
تٍ على جهة الخصوص من الا

 
نقد لا يخلو من حدة ا

حدث 
 
وستين وارين كما سنرى. ا

 
سهم رينيه ويليك وا

 
على را

دى إلى مراجعة 
 
هذا النقد هزة في الضمير المقارن الفرنسي، وا

 كـثير من مسلماته.

 التوجه إلى إع
 
ادة تشكيل النظام المقارن الفرنسي نشا

ن كلود بيشوا يْ نهاية ستينيات القرن الماضي، مع المقارنَ 

ندريه ميشيل روسو، إذ
 
 وا

Dès lors, la littérature comparée vise, dans le 

domaine proprement littéraire, plus que l'étude des 

sources ; celle des genres à l'échelon de leurs 

réalisations en plusieurs pays, celle des thèmes ou 

des mythes, mais aussi la comparaison de la 

littérature avec d'autres arts, comme également elle 

se combine avec la littérature générale35. 

عم للتقاليد 
 
نسل هذا التشكيل الجديد خارطة ا

 
ا

ل
 
و كاد ـــــم  بها المقارنة بفرنسا، ا

 
ـ كـتاب للثلاثي بشوا، روسو ـــــ ا

دب المقارن؟"
 
وهو نسخة موسعة لكـتاب  36وبرونيل "ما الا
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دب المقارن"
 
يْن "الا

َ
ل وَّ
 
ول استعراض 37الا

 
، في فصله الا

للجانب التاريخي ولإجراءات المقارنة التقليدية، وفي بقية 

من ثوابت الفصول دعوات ضمنية إلى إعادة التفكير في كـثير 

 المقارنة وإلى مراجعات يقتضيها تطور هذا العلم.

ليف الثلاثي 
 
ـ وإن مبقية على الطرق ــــــمراجعات التا

خذ في الاعتبار، بل تشرعن الممارسات التي ــــــالتقليدية 
 
ـ تا

غدت خيار المقارنين الجدد بانضمامها إلى مجال دراساتهم. 

ت؛ فافتراضا لوجود تلك حالة المقاربات متعددة الاختصاصا

و العلمية، 
 
دبي والإنتاجات الفنية ا

 
علاقات بين المجال الا

يضا وخصوصا 
 
فق النقدي وا

 
ن هناك تطورات في الا

 
يفترض ا

دب المقارن ذاته.
 
 على مستوى تعاريف الا

مر لافت 
 
خرى، وهو ا

 
إن مراس المؤلفين، من ناحية ا

هميته، يحدث توازنا بين التحقيقات السلالية وبين
 
 له ا

و الاشتغال على ظاهرة التناص، 
 
الدراسات الموضوعية ا

والتعددية الثقافية، مراهنين  33بالرجوع إلى التعددية اللغوية

خير للوصول إلى الجماعات اللغوية 
 
على تعددية المعنى الا

المختلفة في بلدان متعددة اللغات، وإلى إنتاج جماعات 

و جماعات تتحدث لغة واحد
 
ة ولكن يختلف بعضها عن بعض ا

ز جغرافي وسياسي واحد.  32لا تنتمي إلى حي 

دب المقارن تؤكد ما 
 
إن هذه المرحلة من تاريخ الا

نه
 
ثبته تطور هذا العلم، بما يعني ا

 
من جهة مناهج دراسته  ،ا

دبي التي تقف وراءها
 
علم لا  ،ومن جهة تعاريف الفعل الا

دب العام."
 
 42ينفصل عن مجال "الا

مريكية. ❷
 
 المدرسة الا

مريكية هي في ظاهر حالها المعادل الم
 
درسة الا

الجغرافي للمدرسة الفرنسية، ولسائر المدارس المعروفة في 

ن اختلاف التسمية 
 
كيد ا

 
دب المقارن، كالمدرسة السلافية. ا

 
الا

سس وفي المنطلقات، كما لا 
 
يقوم على اختلاف كـثير في الا

ب المبادئ وتدني مسافات النظر،  يلغي المشتركات التي تقر 

ن ما 
 
التوجهات من تباعد يسو غ وجود المدارس  بين هذهعلى ا

ن 
 
فق الدراسة، وهو ما نحاول ا

 
ع من ا ساسه، كما يوس 

 
من ا

 نفعله.

شكالية التسمية  ا 

يصحب تسمية المدرسة بعض الإشكالات التقنية 

منا ونحن نتحدث عن المدرسة الفرنسية دمنها، على نحو ما ق

صيل 
 
ثناء التا

 
الإجماع  للمفهوم، غيابوعلى نحو ما ذكرنا ا

ــــالمطلق على مبادئها وشذوذ قسم  ـــــ ـ وإن يسيراـــ صولها. ــ
 
ـ على ا

مر الذي يبعث على مراجعة مصطلح "المدرسة" حتى مع 
 
الا

مريكيين.
 
 الا

في عز استغراقه في ( 1222 ت.) هذا روني ويليك

غت  صول التي سو 
 
ــالتسمية، يذكر الدفاع عن الا بعد ذكر  ـــــ

تجاوز بعض المقارنين الفرنسيين لمقتضيات المدرسة 

ــــالفرنسية  ن  ــ
 
مريكية شُذَاذًا لا  ـ يذكر ا

 
لما يعرف بالمدرسة الا

مريكي الجديد المعارض للمدرسة 
 
صل الا

 
يؤمنون بالا

مريكي فهم يسبحون 
 
التقليدية، ورغم وجودهم على التراب الا

ن العديد من » ها. يقول: ضد تيار مدارس
 
يضا ا

 
عرف ا

 
وا

مريكيين لا يتفقون ووجهة نظري.
 
برغم ذلك،  41«الباحثين الا

شاع استعمال اصطلاح "المدرسة" ودرجت عليه الإطلاقات 

ساسياتها لا 
 
غلب يعني الخيارات في ا

 
هنا وهناك، وهو في الا

 الإجماع حولها.

رهاصات  الا 

مريكية في ربما حسن التذكير بإرهاصات المدرسة 
 
الا

دب المقارن، وبمقدمات تاريخيى
 
انتهت إلى ما انتهى إليه  ةالا

برز محطاته كما 
 
علامه وفي ا

 
مريكي على يد ا

 
الدرس الا

 سنتحدث.

ن  ،40تلخيصا من كـتاب الطاهر مكي
 
يظهر ا

دب المقارن سابقا على المدرسة التي 
 
مريكيين اهتماما بالا

 
للا

 
 
ن له حضورا في الفضاء الا

 
مريكي مشابها لمعادله عرفت به، وا

 في الفضاء الغربي وإن اختلف التناول وتباينت المحطات.

خير من القرن 
 
ن تظهر في الثلث الا

 
وشكت الفواتح ا

 
ا

ت. ) Ralph Waldo Emerson التاسع عشر على يد إمرسون

داب ( 1330
 
مريكي بالا

 
دب الا

 
 بالدعوة إلى ربط الا

 
الذي بدا

وربية؛ وجورج كورتيس
 
 ت.) George William Curtis الا

سهم كـثيرا في إذكاء الحماس للعالمية؛ وجامعة ( 1320
 
الذي ا

وربا وفنها إلى العالم 
 
دخلت ثقافة ا

 
هارفارد في كمبريدج التي ا

مريكي؛ وإدوارد إفريت
 
( 1362 ت.) Edward Everett الا

مريكا؛ وهنري لونجفيلو
 
لماني ببراعة إلى ا

 
دخل النقد الا

 
 الذي ا

Henry Wadsworth Longfellow (.1330 ت ) الذي فتح

وربا. كل 
 
مريكية على التيارات الجديدة الوافدة من ا

 
بواب الا

 
الا

ولى خطاها شاكـفورد 
 
صيل الا

 
ن خطوة التا

 
دون، إلا ا هؤلاء ممه 
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Charles Chauncy Shackford (.1321 ت ) ول من
 
إذ كان ا

دب العام في جامعة 
 
و الا

 
دب المقارن ا

 
لقى محاضرة عن الا

 
ا

 .1371 سنة Cornell Univsersityكورنيل

مريكا بالمفهوم المؤسساتي؛ 
 
مر يتسع في ا

 
 الا

 
ثم بدا

سه لين  1207ففي سنة 
 
دب المقارن يرا

 
نشئ قسم للا

 
كوبر ا

Lane Cooper (.1222 ت)ما في سنة ؛
 
  1210 ا

 
نشا

 
فقد ا

بجامعة كاليفورنيا ( 1230 ت.) Mill Gayley Charles غيلي

دبي 
 
دب المقارن وقد كان قبلها يحاضر عن "النقد الا

 
قسما للا

؛ وفي العام الجامعي Michiganالمقارن" في جامعة متشجان 

ت جامعة هارفارد ( 1322-1321)
 
نشا

 
ول كرسي  Harvardا

 
ا

دب المقارن في الولايات المتحدة شغله مارش
 
 Arthur للا

Richmond Marsh (.1237 ت )ول
 
ن القسم  لا

 
مرة. على ا

ته جامعة هارفارد سنة
 
نشا

 
مريكا ا

 
دب المقارن في ا

 
 الحقيقي للا

 William Henry Schofieldوتولى رئاسته سكوفيلد  ،1224

-new بمعية مؤسس "الإنسية الجديدة( 1202 ت.)

humanism "إرفنغ بيبيت Irving Babbitt ( .1233ت)،  ثم

سنة ( 1224 ت.) Harry Levin تولى رئاسته هاري ليفن

وترتيبا . Walter Kaiser 43 ليخلفه عليه والتر كايزر  ،1246

دب المقارن، تقع جامعة كولومبيا 
 
بحسب الاهتمام بالا

Columbia University  ت
 
نشا

 
ثانيا بعد جامعة هارفارد، فقد ا

دب المقارن عام
 
سه وود بري ثم ضم إلى  ،1322 قسما للا

 
را

وفي بداية العقد الثاني من  نجليزية بعد سنوات.لإقسم اللغة ا

ت جامعة كالفورنيا 
 
نشا

 
 Californiaالقرن العشرين، ا

Univesity دب المقارن سنة
 
كـثر من  1210 قسما للا

 
لم يعمر ا

ت جامعة تكساس 
 
نشا

 
ربع سنوات؛ كما ا

 
 Texasا

Universityدب المقارن عمر إلى سنة 1212 سنة
 
 قسما للا

 theالشمالية رولينا كما ضمت جامعة الدولة بكا ؛1206

University of north Carolina    دب المقارن منذ
 
قسما للا

س به المقارن فريديرك 1202عام  تي الذكر. فرنر در 
 
 ا

 سكون ثم نهوض

خذ 
 
مريكا، إذ ا

 
ن ينسى با

 
دب المقارن ا

 
وشك الا

 
ا

ثناء 
 
منحنى تنازليا انتهى به إلى ما يشبه التوقف، خصوصا ا

د إلى الحياة إلا عندما فتحت الحرب الكونية الثانية، وما عا

بوابها عام Yaleجامعة ييل 
 
 Indiana وجامعة إنديانا 1243 ا

ثناء وبعد الحرب بسنوات. 1224سنة 
 
غلقتا ا

 
 وكانتا ا

وتنويعا في المنابر، كانت الخطوة الحاسمة في تاريخ 

دب المقارن" سنة
 
مريكية إنشاء "مجلة الا

 
، 1223 المقارنة الا

ول مجلة متخصصة في اللغة الإنجليزية، صدر منها 
 
وكانت ا

عداد ثم توقفت عن الصدور. وفي سنة 
 
ربعة ا

 
رثر  1240ا

 
 ا
 
نشا

 
ا

ستاذ اللغة ( 1244 ت.) Arthur.E. Christy كريستي
 
ا

دب 
 
دب المقارن بجامعة كولومبيا مجلة "الا

 
الإنجليزية والا

دب المقارن وقد ع " لتعبرالمقارن 
 
رت عن نشاط جمعية الا م 

ي إلى سنة 
 
عوام، ا

 
ربعة ا

 
وصدر منها ثلاثون  1246المجلة ا

ت جامعة  1242 عددا وتوقفت بوفاة مؤسسها. وفي عام
 
نشا

 
ا

وريجون
 
دب المقارن"؛  Oregon ا

 
ول من مجلتها "الا

 
العدد الا

ما جامعة كارولينا الشمالية 
 
صدرت سنة ا

 
كـتاب  1222 فا

ليف بالدنسبرغر و
 
دب المقارن" من تا

 
فرنر "مصادر الا

دب  Friedrich Paul Werner فريديريش
 
، وحوليات "الا

ول منها سنة 
 
دب العام"، وظهر المجلد الا

 
، 1220المقارن والا

دب" منبرا ين
 
خبار الا

 
فكار الجمعية الوطنية شوكانت مجلة "ا

 
ر ا

ن صدورها لم يكن منتظما؛ وفي سنة 
 
صدرت  1263رغم ا

 
ا

"دراسات في  مجلة University of Maryland جامعة ميرلاند

شهر؛ وظهرت سنة 
 
دب المقارن" فصلية تصدر  كل ثلاثة ا

 
الا

مجلة "النوع  Chicago Universityفي شيكاغو  1267

دبية؛ وعن جامعة فرجينيا 
 
نواع الا

 
دبي" متجهة إلى دراسة الا

 
الا

University of Virginia  دبي
 
صدرت مجلة "التاريخ الا

 الحديث".

دب 
 
مريكي بالا

 
المقارن تنويعا تجلى شهد الاهتمام الا

كاديمي. ففي سنة
 
ة الجمعيات وانتشارها في الفضاء الا

 
 في نشا

ساتذة ، 1240
 
رثر كريستي قرر المجلس القومي لا

 
وبجهد من ا

دب المقارن"؛ وفي سنة الإنجليزية إنشاءاللغة 
 
 "جمعية الا

دب المقارن" 1220
 
 association ظهرت "الرابطة الدولية للا

international litterature  وكسفورد، عقدت مؤتمرها
 
بجامعة ا

ول عام
 
بكارولينا  Chapel Hill في شابل هيل 1223 الا

جمعية وطنية من المتخصصين  1262 الشمالية؛ وظهرت عام

دب 
 
في الدراسات المقارنة، وهي فرع عن المنظمة العالمية للا

مريكيين.
 
 المقارن، تضم عددا هائلا من المقارنين الا

م 
 
صالة ا

 
 امتداد؟ا

ـ كما يقول سعيد ـــــبدءا، يبدو للناظر من الخارج 

مريكية والمدرسة ـــــعلوش 
 
ن هناك اختلافات بين المدرسة الا

 
ـ ا
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نالفرنسية، 
 
ن هناك استمرارية  غير ا

 
الحقيقة، بنظره، هي ا

ن الفارق  الفرنسية للمدرسة
 
مريكية، على ا

 
في المدرسة الا

مريكية يتمثل في المنحى الجمالي الذي تحو
 
يه المدرسة الا

دب العام.
 
 تحت عنوان ما يسميه رينيه ويليك بالا

ن الاختلاف موجود، وهو الذي 
 
الذي يبدو واضحا ا

مريكية على 
 
ر تسمية المدرستين. فقد قامت الرؤية الا يفس 

مر هو هذا، 
 
صول. ظاهر الا

 
مناقضة الفرنسيين في جملة من الا

 
 
ن ا

 
باه، إذ يصرح ا

 
ن رونيه ويليك يا

 
وربية لا تجيز غير ا

 
صوله الا

و فرنسي؛ وجملة اعتراضاته 
 
وربي ا

 
له الإجهاز على ما هو ا

مة. يقول:
 
نا» موجهة ضد منهج لا ضد ا

 
وربي المولد ولا  فا

 
ا

وربا.
 
و لا

 
ستسيغ دور المناهض لفرنسا ا

 
كما قامت الرؤية 44« ا

دب 
 
مريكية على نقد المدرسة الفرنسية في حصرها الا

 
الا

مريكيون المقارن في المنهج الت
 
اريخي، في حين يربط الا

المنهج التاريخي والمنهج النقدي باعتبارهما عاملين ضروريين 

 في الدراسة المقارنة.

ة المدرسة 
 
رد الفعل هذا هو الذي كان وراء نشا

صول تشيكية رونيه 
 
مريكي من ا

 
مريكية، إثر بحث قدمه الا

 
الا

دب المقارن 
 
" ويليك في ثاني دورات "الجمعية العالمية للا

 بكاليفورنيا الشمالية سنة Chapel Hill بمدينة شابل هيل

دب المقارن"  1223
 
زمة الا

 
 the crisis ofتحت عنوان " ا

comparative literature . المؤتمر المذكور كان من تنظيم

ستاذ  البروفسور فرنر فريدريك
 
صول سويسرية وا

 
مريكي من ا

 
ا

ن يجمع في لقاء علمي، 
 
بجامعة شابل هيل. كانت غاية فرنر ا

وربية 
 
مريكيين بمقارني البلدان الا

 
في مكان واحد، زملاءه الا

، وهو ما استطاع التوصل إليه بإعانة من 1242المحررة عام 

 .42Ford مؤسسة فورد

صيل
 
 القطيعة والتا

مام الجمع
 
ية المذكورة النقطة كان تدخل ويليك ا

شغال، لاتسامه بالانتفاضة ضد 
 
الحاسمة في مجريات الا

دب المقارن، بشكل حاد لم يخفَ. 
 
الخيارات الفرنسية في الا

ثرا بالشكلانية 
 
لسنية، ومتا

 
فبوصفه ثمرة لحلقة براغ الا

د ويليك بالتوجه التاريخي للمدرسة الفرنسية،  الروسية، ند 

دب مقارن بنيوي، ل
 
ثبوت محدودية بل عقم دراسة ودعا إلى ا

ثير المعروفة إلى ذلك الحين
 
ثر والتا

 
. يقول ويليك في 46التا

نا»المقال المذكور: 
 
ن برامج العمل التي نشرها  وا

 
عتقد ا

 
ا

بلدنسبرجر، وفان تيغم، وكاريه، وغويار قد فشلت في هذه 

دب المقارن بمنهجية عفا عليها 
 
ثقلوا الا

 
ساسية. فقد ا

 
المهمة الا

حمال القرن التاسع عشر الميتة من ولع الزمن، 
 
ووضعوا عليه ا

 47« بالحقائق والعلوم والنسبية التاريخية.

فكار ويليك 
 
ن جملة من ا

 
اللافت، قبل التحليل، ا

مثال رونيه إيتيمبل
 
مريكيين، فيهم فرنسيون ا

 
 اعتنقها غير الا

René Etiemble  ب يشبه عنوانه عنوان محاضرة في كـتي 

خذا من ا
 
ف، يهاجم ويليك. فا

َّ
لترجمة الإنجليزية لهذا المؤل

إيتيمبل مواطنَه فرنسوا غويار، ويراه متعصبا إقليميا وقوميا 

ثيراته، مستغربا 
 
دب الفرنسي وتا

 
ضواء على الا

 
نه يركز كل الا

 
لا

دب المقارن( من 
 
وحتى ساخرا من إعادة غويار طباعة كـتابه )الا

 
 
دب المقارن في غير التفات إلى التطورات الحاصلة في مفهوم الا

ر في طبعة الكـتاب حرفا واحدا ن يغي 
 
وربا، ومن غير ا

 
. 43كل ا

فكار بالية ومن الاستمرار في 
 
والموقف نفسه من الاحتفاظ با

فكار غويار في كـتابه المذكور، من طرف جان ماري 
 
الاحتفاء با

عيد نشرها  J-M. Carré كاري 
 
الذي كـتب مقدمة موجزة له ا

ول كـتاب سنو 1220سنة 
 
دب المقارن. الموقف في ا

 
ي للا

قول ـــنفسه 
 
ـ الساخر والمتهجم لرونيه ويليك سجله في ـــــ ا

دب المقارن اليوم( في كـتابه مفاهيم نقدية
 
 .42مقالته )الا

همية دراسة 
 
هذا وإن إيتيمبل ظل على إيمانه با

و 
 
نتين ا ثيرات الواضحة بين مدو 

 
العلاقات المباشرة والتا

ديبين. يقول:
 
 ا

Mon comparatiste je le veux donc rompu au 

dépouillement des archives, des collections de 

petites revues. Outre une formation d'historien, je lui 

en souhaite une aussi de sociologue. Je ne lui 

interdirais même pas la culture générale.50 

لتوازنات غير فإتيمبل يثمن بهذا التجاذبات وا

ثر 
 
التاريخية، مؤكدا على شرعية المقارنة وإن بعيدا عن بؤر التا

ثير. وعلى هذا 
 
ساس فهووالتا

 
نها  الا

 
مريكية لا

 
يشايع المدرسة الا

 هي التي 

 [...] considère que, lors même que deux 

littératures n'ont pas eu de rapports historiques, il est 

légitime de comparer les genres littéraires qu'elles 

ont, chacune pour soi, élaborés]….[  La littérature 



 عبيد بن ياسين                                                                                                        وال مريكية الفرنس ية المدرس تين بين المقارن ال دب

2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة   233 

comparée reste non seulement possible, mais 

singulièrement stimulante.51 

فإيتيمبل، وإن بدا لرونيه ويليك في هذه النشرة، 

 حين يطالب ببويطيقا )بفن  من»محقا 
 
الشعر( حيث المبدا

دب العالميامق
 
 فقد بدا له ،«رنة، وبدراسة شاملة حقا للا

دب المقارن،  متطرفا»
 
حين عبر عن رغبته في تغيير اتجاه الا

ن ندرس اللغ
 
ت الصينية اوحين قال إن علينا جميعا ا

 20« والبنغالية والعربية...

مريكية 
 
ـ تهتم ـــــــ في ملامحها العامة ـــــإن المدرسة الا

دب ا
 
دبية التي بالا

 
نواع الا

 
لعام بما هو دراسة الحركات والا

ويل الفعلي للنص، تُعنى 
 
تتجاوز الحدود الوطنية. تفرغ للتا

د  شكال والتوجهات الجمالية وبمعالجة المواضيع، تشد 
 
بالا

على المنهج وعلى النظرية وتحدث تقريبات موضوعية بين 

دب وبين 
 
 الا

 
خرى. يقول ا

 
رى »...ويليك: شكال تعبيرية ا

 
ن  ا

 
ا

المفهوم الوحيد الصحيح هو المفهوم الذي لا يتهاون في 

ن العمل الفني هو كل من عناصر مختلفة، 
 
رى ا

 
شموليته، وا

ما  رموز،بنية تتشكل من 
 
تتطلب المعاني والقيم وتعطيها. ا

شياء ننسب العمل 
 
الميل للتنقيب في ركام الماضي عن ا

مور الشكلية الخا
 
و للتركيز على الا

 
دبي لها، ا

 
رجية فلا يؤدي الا

دبية من محتواها الإنساني.
 
 23« إلا إلى تجريد الدراسة الا

فمشكلة هذا الفهم مع المنحى التاريخي الذي هو 

ن
 
تٍ من ا

 
ن  » مركزية المدرسة الفرنسية ا

 
التاريخ طلاء زائـف وا

حكاما صادرة من صميم الوجدان ومن 
 
الناقد الحق يلفظ ا

عماق القوى النفسية
 
مريكية ولذلك مضت  ،24«ا

 
المدرسة الا

ن 
 
دبية »على فكرة ا

 
غراض والمواضيع هي مادة لاا

 
 الا

alittéraire  ل ما ورث ديب الفذ هو الذي يحو 
 
بحد ذاتها، فالا

ائه، بفضل الشكل  من مواضيع ويتمثلها لكي يؤثر على قر 

وهذا الفهم المؤسس لخصوصية  22«والتعبير والإنشاء.

مريكية بمسافاتها عن غير 
 
ثرها على منحى المدرسة الا

 
ها وبا

دب المقارن، هو الذي يقف وراء 
 
الدراسات الجديدة في الا

التصنيفات المغايرة للشخص المقارن الذي يلبس لبوس الناقد 

 حسب فصائل وزمر تقوم على  » الحق
 
الذي يصنف ما يقرا

و ينقضها 
 
دها التاريخ ا وشائج يحس بها ذوقه المرهف، وقد يؤي 

ان عنده.  26«فذلك سي 

مريكي، فقد ظل لم 
 
يتراجع هذا الفهم في المنظور الا

مريكية 
 
علام المدرسة الا

 
خلال المؤتمر الثامن للرابطة  ــــــا

دب المقارن المنعقد سنة
 
 ببودابست 1276 الدولية للا

Budapest ن» يطالبون ــــــ
 
دب المقارن  با

 
تتوسع نظرة الا

دبية وفي ال
 
فكار الا

 
ذوق لتشمل البحث عن المشابهات في الا

وظلوا يتجاوزون شرط العلاقة التاريخية وما  ،27« الجمالي

دب المقارن، فالتشابهات 
 
ثير في منطقة الا

 
ثر وتا

 
تفترضه من تا

الجمالية وحدها كـفيلة بالكشف عن العناصر المشتركة في 

دب الإنساني.
 
 الا

 ةفاصلالخيارات ال

مريكية دلقد حاولت الم
 
ــرسة الا ـ في جوهر فلسفتها ـــ

دب المقارن 
 
ين رئيسيين هما: ـــــفي الا

 
ن تتكئ على مبدا

 
ـ ا

صل الثقافي:
 
خلاقي والا

 
صل الا

 
 الا

مريكي بحجم  .1
 
خلاقي: يعكس الوعي الا

 
صل الا

 
الا

مة من 
 
مته المنفتحة على الكون، المتجهة إلى إعطاء كل ا

 
ا

مم قدرا من الاحترام ومن فرص التناغم والتقارب، كل هذا 
 
الا

 في إطار خصوصيتها وانتماءاتها الغربية؛

مريكيين من الإبقاء على  .0
 
صل الثقافي: يمكن الا

 
الا

المسافات المطلوبة والضرورية بينهم وبين المنظومات 
 العشرين، ومنالبعيدة، مما قبل التاريخ إلى حدود القرن 

التشدد في الحفاظ على القيم الجمالية والإنسانية المعدودة 
صلا في الوجود

 
ثم في الاتساع في النسيج الحضاري وفق  ا

صلا دافعا إلى إنشاء تجارب 
 
دب، وا

 
مريكي في الا

 
النموذج الا

ومناهج وتفسيرات موضوعية واقية من الخلط وما يؤدي 
 23إليه.

صيغ هذا البناء المبدئي صيغة مختلفة في شرح 

ى بعض الدارسين قيامها على 
 
مريكية، إذ را

 
منطلقات الرؤية الا

 ث:مقولات ثلا
خلاقية وهي على نحو ما قدمنا؛ .1

 
 المقولة الا

داب  .2
 
المقولة السياسية، تنادي بالانفتاح على الا

دبي الحاصل في 
 
المختلفة قصد إدراك التراكم الثقافي والا

مم المرافقة لتاريخها البعيد؛
 
 سيرورة ومنجزات الا

دبية  .3
 
ن الظاهرة الا

 
المقولة النقدية التي ترى ا

تها في الزمان وتعددت في واحدة، وإن اختلفت فضاءا
المكان، وتنوعت تشكيلاتها اللغوية وتباعدت حدودها 

طرافها الإتنية والجغرافية
 
 22.القومية واتسعت ا

دب في شموليته، وإدراكه في كليته 
 
جل فهم الا

 
فمن ا

نها الطريق إلى الغوص 
 
لا بد من استجماع هذه المقولات لا

نها
 
دبية، ولا

 
سي في مكامن الظاهرة الا

 
داة التي تمكن  الرا

 
الا

ة على الخصوصيات البعيدة للمنجز  من رصد بانوراما ملتم 
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دبي بعيدا عن اللف حوله والتحليق بعيدا عن خصائصه 
 
الا

 العميقة.

مريكيين 
 
دبية عند الا

 
انطلاقا من هذا، كان للدراسة الا

  62، النقد والتاريخ.هي: النظريةثلاثة فروع 

الدرس من وظيفته تتظافر هذه الفروع على تمكين 

ساس وهي وصف العمل الفني وتفسيره، فليس بإمكان 
 
الا

دب، وليس 
 
ن ينفصل عن الدراسة الجمالية للا

 
دب المقارن ا

 
الا

دبه طبيعةً ومفهوما، وليس له 
 
له الاستغناء عن الخبرة بتاريخ ا

ه في الوقوف على  دب لدورها الموج 
 
بحال تجاوز نظرية الا

دبية، ولي
 
ن يتخطى النقد بوصفه مفاصل التجربة الا

 
س له ا

 عليه
 
دب ولا تكاد تعرف إلا به. امراسا لتقنية ينشا

 
 61الا

عيدَ النظر  ن ا 
 
 في»فإذا كان من ناتج لهذا التغيير ا

موضوع النظرية، والنقد والتاريخ النقدي فإن مشكلة الدوافع 

ستحل  نفسها بنفسها. وسنحتفظ بوطنيتنا ومشاعرنا القومية. 

وهام ولكن نظام الدائ
 
ن والمدين سيفقد معناه. وقد تختفي الا

وهام المتعلقة 
 
المتعلقة بالتوسع الثقافي مثلما قد تختفي الا

دبي.
 
 60«بإصلاح العالم عن طريق البعث الا

خذا بمفهوم المخالفة، ينسحب من هذا الإطار 
 
ليا ــــوا

 
ـ ا

دب المقارن ولإجرائيات ـــــ
 
ـ من كان له تصور نقيض للا

ما»ويليك:  ممارسته. يقول
 
عرض، على  ا

 
دب المقارن الذي ا

 
الا

يدي منظريه الرسميين، عن هذا التعاون وتمسك بالعلاقات 
 
ا

فكار 
 
ثيرات ووسائط انتقال الا

 
الحقيقية والمصادر والتا

والمؤثرات وشهرة الكـتاب باعتبارها مواضيع البحث الوحيدة 

دبي 
 
ن يعود إلى المجرى الرئيس للبحث الا

 
فيه، فلا بد من ا

 63« لنقد المعاصرين.وا

هذا هو الحد الإنساني الذي عمل ويليك على الوصول 

إليه، من خلال إلغاء الحدود الجنسية والحواجز السياسية، 

دب  هو جوهروهذا 
 
مريكية إنسانية الا

 
ما تسميه المدرسة الا

و تجاوز. يقول ويليك:
 
نه فوقية ا

 
ا يظن ا  المقارن بعيدا عم 

و اس ليس»
 
عاء ا ي  اد 

 
كبر من هناك ا

 
تعلاء في الدعوة إلى قدر ا

 64« حرية الحركة وإلى عالمية مثالية في دراستنا.

حيانا، تستثمر 
 
وفوق تجاوزها القومي والإقليمي ا

ليات النقدية الموسعة للرؤيا ال
 
مريكية في الا

 
ة لمشاالمدرسة الا

خاها هذا 
 
فاق التي يتا

 
والذاهبة بالدرس النقدي إلى الا

ره المشروع، ولعل ذلك ما   وف 

تباعه في إيطاليا؛ الشكلية الروسية  كروتشه»
 
وا

وتشكوسلوفاكيا؛ مؤرخو  بولنديةوتفرعاتها وتطوراتها في 

لمان الذين وجدوا لهم مقلدين في 
 
سلوبيون الا

 
فكار والا

 
الا

لماني 
 
قطار المتكلمة بالإسبانية؛ النقد الوجودي الا

 
الا

سطور 
 
مريكا؛ النقد الا

 
ي الذي والفرنسي؛ النقد الجديد في ا

نماط العليا، وحتى التحليل 
 
فكار ينغ حول الا

 
استوحى ا

كل هذه الحركات  والماركسية.النفسي الفرويدي، 

والتجمعات، مهما كانت حدودها وعيوبها يجمعها رد فعل 

مشترك ضد الحقائق الخارجية والنزعة التجزيئية التي لا تزال 

دب المقارن.
 
 62«  تقيد دراسة الا

ساسا خطاب
 
 ياالتنوع ا

مريكية، 
 
ر التنوع الذي تعرفه المدرسة الا كل هذا يفس 

فق على 
 
تية من انفتاح الا

 
كما تفسر الخصوبة المعروفة لها الا

كـثرهم 
 
مريكيين الإتنية، إذ نجد من ا

 
انتماءات المقارنين الا

صول تشيكية )جامعة ييل
 
ثيرا رونيه ويليك وهو من ا

 
 تا

Yale ؛ هورست فرانتز)Horst Frantz  صل وهو
 
لماني الا

 
ا

ورسينيIndiana University )جامعة إنديانا
 
 Gian (؛ جيان ا

Orsini صل ) جامعة فسكنسن
 
 Wisconsin وهو إيطالي الا

وهو  Zbigniew Fokjowski (؛ زبيغنييف فوكجفسكي

صل
 
 Pensylvaniya University جامعة بنسلفانيا) بولندي الا

صل)ج  Gleb Struve (؛ غلب ستروف
 
امعة وهو روسي الا

السويسري  ( وفرنر فريديرك Berkeley University بركلي

صل.
 
 الا

دت بهم إلى 
 
دب المقارن ا

 
مريكيين بالا

 
فشدة عناية الا

كـثر دقة 
 
ثمرت تحديدات ا

 
تمحيص المفهوم، وكـثرة مراجعاتهم ا

حسن ملاءمة للثقافة الكونية التي يدافعون عنها. فكـثير من 
 
وا

حدث توقيعاتهم يسعون 
 
ابهم، في ا إلى تحقيق التوازنات كـت 

ى  د 
 
وإلى إعادة النظام للدراسات المقارنة، بعد الفوضى التي ا

مريكية. فوضى يشهد 
 
إليها حماس الدراسات في الجامعة الا

ة على ضرورة ممارسة التعددية اللغوية، ومرة  عليها الإلحاح مر 

دب 
 
دب. ولعل الا

 
على عكس ذلك يطغى الميل إلى نظرية الا

مر ـــــالمقارن يتراوح 
 
ـ بين هذه التقنية وهذا ـــــــ في نهاية الا

 66التقعيد العام.

تٍ 
 
مريكي ا

 
داء الا

 
ـــــإن الثقل الذي يظهر به الا ـ في جزء ـ

مريكا شديدة الغنى  مكـتبة» ـ منــــــمنه 
 
دب المقارن في ا

 
الا

والتنوع. ويساعد على ذلك طبعا تنوع معرفة اللغات بسبب 
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ممية 
 
مريكي، الطبيعة الا

 
)الكوزموبوليتانية( للمجتمع الا

وهجرة العقول المستمرة، وسهولة الوصول إلى المعلومات 

 67«والمراجع نتيجة التسهيلات المكـتبية الفائـقة. 

مريكية في ثورتها إلى وجوب إضافة 
 
انتهت الرؤية الا

صل الجمالي الذي 
 
دبية، وتحقيقا للا

 
بعد جديد في الدراسة الا

دب بشتى الفعاليات الإنسانية هو غايتها، يتمثل 
 
في قياس الا

خرى،
 
دبي على الفن في لوحة  الا

 
كـقياس الفن في العمل الا

و منظومة موسيقية وسائر ما في الفن المعماري، 
 
مرسومة، ا

والنحت، والسينما وما إلى ذلك..لتنتهي المقارنة بصاحبها إلى 

دبي من خلال مقابلته بغيره
 
 .63إدراك فنية العمل الا

تجلى هذا التوجه في الدراسات المقارنة وفق الرؤية 

مريكيين بعد 
 
هم المقارنين الا

 
حد ا

 
مريكية، في تقعيدات ا

 
الا

 ت.) Henry.H. Remakرونيه ويليك، هو هنري.هـ. ريماك 

عاد نشرها منقحة  1261 (، فقد كـتب مقالة سنة0222
 
وا

دب المقارن، تعريفه  1271 ومضافا إليها سنة
 
بعنوان "الا

 comparative literature its definition and يفته"ووظ

function،  .تعد بمثابة مانفستو المدرسة النقدية الجديدة

 يقول فيها: 

دب»
 
دب خلف حدود بلد  الا

 
المقارن هو دراسة الا

خرى 
 
دب من جهة ومناطق ا

 
ن، ودراسة العلاقات بين الا معي 

خرى، وذلك من مثل ا
 
لفنون من المعرفة والاعتقاد من جهة ا

)كالرسم والنحت والعمارة والموسيقى( والفلسفة، والتاريخ، 

والعلوم الاجتماعية )كالسياسة والاقتصاد والاجتماع(، 

ن  دب معي 
 
والعلوم والديانة، وغير ذلك. وباختصار هو مقارنة ا

خرى من 
 
دب بمناطق ا

 
خرى، ومقارنة الا

 
داب ا

 
و ا
 
خر ا

 
دب ا

 
مع ا

 62«التعبير الإنساني.

مريكي مخالفة  حتى مع ريماك
 
يسكن التوجه الا

ساس الفرنسي، على جهة الخصوص في الجانب العملي، 
 
الا

ساسا للدراسة المقارنة. 
 
ثير ا

 
ثر والتا

 
وفي عدم اشتراط ثبوت التا

دبي التي 
 
دب المقارن والنقد الا

 
وفي المجازفة بالتقريب بين الا

مريكي. ولا يبعد عن هذه المركزية كـثيرا 
 
هي مركزية التوجه الا

ن تتم  م
 
دب وباقي حقول المعرفة، على ا

 
 الصلة بين الا

 
بدا

داب. 
 
 المقارنة من خلال اختلاف جنسيات الا

ن رؤية ريماك تُ لا
 
ن دخِّ لافت ا

 
ل في الاعتبار ما يمكن ا

مريكية من نقد، فهو يقبل مثلا فكرة
 
ن» يطال النظرة الا

 
 ا

دب القومي خارج حدوده ترتب على الباحث 
 
مجرد دراسة الا

دب المقارني 
 
عبئا مضاعفا، فما بالك إذن بالتصدي لعلاقة الا

دبية
 
ويعترف في السياق  ،72« نفسه بما هو خارج حدوده الا

ن
 
دب المقارن، لا  إدخال» نفسه با

 
هذا الموضوع في نطاق الا

خرى كـثيرة، ربما 
 
ن يسوق إلى الخوض في موضوعات ا

 
بد من ا

دب العام(
 
 71« ينضوي بعضها تحت عنوان )الا

راء
 
راء وا

 
 ا

صيلات ريماك إخراج التيارات 
 
راء الوجيهة في تا

 
من الا

دب المقارن، 
 
دب قومي واحد من الا

 
دبية ضمن ا

 
والحركات الا

دبية يفقد 
 
دب المقارن إلى كل ما له رائحة ا

 
ن توسعة الا

 
لا

دب المقارن معناه، وفي طي  ذلك شيء من مخالفة 
 
مصطلح الا

دب المقا
 
لة توسيع الا

 
رن إلى مواطنه رونيه ويليك في مسا

دبي والنقد.
 
 التاريخ الا

يبدو ريماك على درجة من الوعي بمخاطر انزلاقات 

دبية التي قد تنتج عن التوسع في 
 
النسق العام للدراسات الا

دب المقارن، فتناوله واضح الحذر في تحديد 
 
تحديد مجال الا

دب وبين 
 
مقارنية المواضيع، ويشترط نسقية المقارنات بين الا

دب
 
خرى كما يشترط قابليتها للانفصال. الحقول غير الا

 
ية الا

مريكي في ــــوفي المحصلة، يدعو ريماك 
 
كيدا للخيار الا

 
ـ تا

دب المقارن 
 
ــ إلىالا دنى من ترابط المعايير وصولا إلى  ـــ

 
حد ا

 حدود واضحة لحقول الدراسة.

ن الرؤيا 
 
ل ا مور في إطارها النسبي، نسج 

 
وضعا للا

مريكية مع تحقيقها جدةً واخ
 
تلافا في الدراسات المقارنة، الا

سم بمعارضها البعيدة عن الإجماع، فقد لحقها ما لحق  ظلت تت 

دب من الداخل 
 
باقي المدارس من نقد، فإن تركيزها على الا

كاد يحصر الدراسة النقدية المقارنة في حدود الشكلية 

المحضة المنصرفة عن المجتمع وقضاياه، بالإضافة إلى 

اد س تفسيرها من قبل نق  نها ذات توجه استعماري يكر 
 
ها على ا

مم، وإلى 
 
مريكية المتجاوزة لطموحات غيرها من الا

 
الهيمنة الا

نه في حقيقته خادم لنزعة 
 
تفسير التوجه الإنساني الجديد با

دب.
 
مريكا الاستعلائية تحت شعار إنسانية الا

 
 ا

ثم، بمنطق الإحصاء، يحسن التساؤل هل جاءت 

ي حد زادتنا الإجراءات المعلن عنها بال
 
نتائج المنتظرة، وإلى ا

دبية؟ وهل هناك شيء فوق الخطوط 
 
فهما للظاهرة الا

حوال إلى صلب 
 
العريضة والمبدئية التي لم تؤد بحال من الا

دبية؟!
 
 الحقيقة الا
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 الخلصة

ا عرضُ الخلافات بين المدرستين الفرنسية  بدا مهم 

ن المشتركات بينهما لا تُفهَم إلا ف
 
مريكية، لا

 
ي ضوء ما والا

ن معالجة ملفوظ "المدرسة"، في 
 
ضح ا يفرقهما. وقبلها، ات 

رحلته من المعجم إلى الاصطلاح، يساهم في قراءة المنجز 

موضوع الدراسة، والذي انتهينا إليه هو استشفاف السهولة 

 التي يدور بها هذا الملفوظ في مطارحات الدارسين.

كـثر من 
 
واحد لم ننفرد بهذا الاستشفاف، فقد صر ح ا

ل إليه الدرس إلى اليوم، لم يبلغ  ن الذي توص 
 
من الباحثين، ا

من النضج، ولم ينتهِّ بحالٍ إلى صيغةٍ نهائيةٍ تشبه الفصلَ في 

خر يؤكد على هذا 
 
دب المقارن؛ ثم هناك معطى ا

 
قضايا الا

التساهل في الإطلاق، يتمثل في وجود خياراتِّ مدرسةٍ في 

 
 
خرى، وفي موافقةِّ ا

 
فرادٍ من الباحثين مدرسةً برامج مدرسةٍ ا

غير مدرستهم، كما هو حال اتيمبل الفرنسي في مشايعته 

مريكية، وفي ترك باحثين بلدانَهم 
 
فكار المدرسة الا

 
بعض ا

ومنظوماتهم الثقافية إلى غيرها، كانضمام رونيه ويليك و هنري 

صول 
 
مريكية وهما على التوالي من ا

 
ريماك إلى المدرسة الا

لمانية.
 
 تشيكية وا

عموديا، تَمَّ النظر في البنية الفكرية للمدرستين، 

وكانت الوقفة مع مرحلية المدرسة الفرنسية لمرورها بعدة 

طوار مع ما يتبع ذلك من تحول في المضامين، وتغير في 
 
ا

فاق؛ وكان من الدواعي ما دعا إلى ما 
 
التوجهات وتنويع في الا

ضا
 
ف إلى يمكن اعتباره عامل نضج، بخصوص الانفتاح الذي ا

فق الفرنسي إلى 
 
ع الا موروث الجيل المؤسس من جهة، ووس 

مريكي وغيره.
 
 الشريك الإنساني، الا

مريكية من الداخل، 
 
كما كانت الوقفة مع الرؤيا الا

لت نسيجها وساعدت  ومساءلتها في بعض المطارحات التي شك 

لماني غوته يسميه 
 
على انتشارها، من ذلك الاقتراب مما كان الا

دب الع
 
المي، مضافا إلى الإقبال على التعابير الفنية من غير الا

دب المقارن عند البعض، 
 
دب، مما يعني شموليةَ الا

 
الا

خر. 
 
 وخروجَه عن الإطار المقارناتي عند البعض الا

تَستلفت كلَّ باحث فكرةُ الانفتاح على الكوني، التي 

مريكية في 
 
مريكيين، ولكن الذي يدرك الخلفية الا

 
هي شعار الا

نات المجتمع الإنساني والنظرة  ِّ
التواصل مع باقي مكو 

لا يجد؟ ـــ بعض 
 
مريكيا، يجد ـــ ا

 
مريكية إلى كل ما ليس ا

 
الا

ن وراء هذا الشع
 
عت الرغبة المشروعة في افتراض ا ار شيئا شر 

مريكي على غيره، على كل صعيد 
 
له إرادة هيمنة النموذج الا

ن الانفتاح يؤدي إلى التقاطع، ومن 
 
دب. لا

 
حتى على صعيد الا

مريكية التعايشَ معه، 
 
التقاطع ما هو خلافي ترفض العقليةُ الا

ا. يًّ نها تراه دُونِّ
 
 لا

ثر، التي هي شعار 
 
ثير والتا

 
كما تستلفت فكرةُ التا

يين، وتنبه على ذهنية الاستعلاء التي ورثتها هذه الفرنس

المدرسة من سابقها الكولونيالي؛ ومن هنا اشتراطها اللغةَ في 

دخول نسيجها المقارناتي، عملا على ترقية كيانها الحضاري 

ثيرها.
 
 على حساب من يقبل الوقوع تحت تا

ن الدرس المقارن ــــــ في 
 
خير، انتهى النظر إلى ا

 
في الا

ـــ استفاد من الخلاف، فذابت كـثير من سيرورت ه وفي صيرورته ــــ

الحواجز بين المدارس، وبقي الذي بقي منها يحيل على إمكان 

 التلاقح والتكامل، مع هامش معتبر للخصوصيات.
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 *نصر الدين نواري

 الملخص

جل ذلك تم 
 
سباب الإرهاب حسب الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة بلندن، ومن ا

 
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم ا

تحليل المادة الإعلامية لثلاث صحف هي: العرب، والقدس العربي، والعربي الجديد، والتي قامت بتغطية التفجير الإرهابي الذي 

رينا" بمدينة مانشستر الإنجليزية يوم استهدف قاعة الحفلات "مانشستر 
 
. وقد تم استخدام منهج تحليل المحتوى 0217ماي  00ا

سباب الإرهاب حسب الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة بلندن، من خلال تغطيتها لتفجير 
 
للإجابة على التساؤل الرئيس: ما هي ا

رينا"؟
 
 "مانشستر ا

سباب الإرهاب، الصحافة الكلمات المفاتيح:
 
رينا، العنف، التطرف، تحليل المحتوى. ا

 
 العربية المكـتوبة، تفجير مانشستر ا

 

Résumé 

Cette étude vise à comprendre les causes du terrorisme comme l'a souligné la presse arabe écrite publiée à 

Londres. Et pour cela, en analysant la substance informationnelle de trois journaux: Alarab, Alquds Alarabi, Al 

Araby Al Jadeed, qui ont couvert l'attentat terroriste ayant ciblé une salle de concert "Manchester Arena" dans la 

ville de Manchester en Angleterre le 22 mai 2017. 

Dans cette étude, en utilisant l'analyse du contenu pour répondre à la question principale: 

Quelles sont les causes du terrorisme selon la presse écrite arabe publiée à Londres, à travers sa 

couverture de l'attentat de Manchester Arena? 

Mots Clés : Causes du terrorisme, Presse arabe écrite, Attentat de Manchester Arena, Violence, 

Extrémisme, Analyse du contenu. 

 

Summary 

This study aims to understand the causes of terrorism as highlighted in the written Arab press published 

in London, by analyzing the informational contents of three newspapers: Alarab, Alquds Alarabi, Al Araby Al 

Jadeed, who covered the terrorist attack targeting a concert hall "Manchester Arena" in the city of Manchester in 

England on May 22, 2017. Using content analysis, the study intends to answer the main question: What are the 

causes of terrorism according to the Arabic press published in London, through its coverage of the Manchester 

Arena’s burst? 

Keywords: Causes of terrorism, Arabic press written, Manchester Arena Attack, Violence, Extremism, 

Content analysis. 
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 مقدمة

بنيوية" على -تُلقي ظاهرة الإرهاب بحمولتها "السوسيو

ل  كـثر الظواهر المشهد العالمي الراهن، وتُشك 
 
هم وا

 
إحدى ا

المجتمعية تعقيدا وتشابكا وخطورة، من حيث مساهمتها في 

ولريخ بيك 
 
لماني ا

 
 Ulrich)ظهور ما يسميه السوسيولوجي الا

Beck)  مجتمع المخاطر العالمي"، إذ لا يكاد يخلو خطاب"

ن 
 
الحياة اليومية من الحديث عن تلك الظاهرة، وكذلك الشا

المختلفة التي تواكب باهتمام كبير  بالنسبة لوسائل الإعلام

بعاد الحدث الإرهابي، إضافة إلى السياسيين 
 
مستجدات وا

جنداتهم، وغير 
 
الذين يحاولون استغلال تلك الظاهرة لخدمة ا

 ذلك.

هذا الحضور الكـثيف لظاهرة الإرهاب في الفضاء العام 

كـثر بروزا في  "Thèmeالمحلي والدولي جعل منها "التيمة/
 
الا

ثار تساؤلات 
 
خيرة على المستوى الدولي، وهذا ما ا

 
العقود الا

المهتمين والباحثين في الدراسات الإنسانية والاجتماعية، 

جل محاولة 
 
همية، من ا

 
عطوا لموضوع الإرهاب بالغ الا

 
الذين ا

تي 
 
جنداته. وتا

 
هدافه وإستراتيجياته وا

 
سبابه وا

 
معرفة ماهيته وا

إطار الجهود البحثية المبذولة لفهم وتفسير هذه الدراسة في 

ل الإرهاب كـ"بروفايل  البُنى الظاهرة والخفية التي تُشك 

اتصالي -سوسيولوجي"؛ إذ سيتم من خلال براديغم سوسيو

سباب الإرهاب حسب ما 
 
متعدد العوامل، محاولة معرفة، ا

تبرزه الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة بلندن، وذلك 

اسة لعينة من الصحف؛ وهي العرب، القدس بالقيام بدر 

العربي، والعربي الجديد، التي قامت بتغطية التفجير الإرهابي 

رينا" بمدينة 
 
الذي استهدف قاعة الحفلات "مانشستر ا

 .0217ماي  00مانشستر الإنجليزية يوم 

شكالية الدراسة1  . ا 

عقد الإرهاب ظاهرة تُعتبر
 
 الاجتماعية هرواظال من ا

كـثرها تشابكا وغموضا وحضورا في المشهد العالمي؛ فمنذ 
 
وا

في الولايات المتحدة  0221هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

مريكية، وما تبعها من عمليات مختلفة في شتى بقاع 
 
الا

العالم، عُقدت الكـثير من الملتقيات والمؤتمرات العلمية 

نجزت الكـثير من المقالات والدراسات والكـتب، لمحا
 
ولة وا

صبحت تهدد استقرار الدول 
 
فهم تلك الظاهرة التي ا

 والمجتمعات.

راء الباحثين والخبراء وتعددت 
 
ولقد اختلفت ا

براديغمات الفهم وتشعبت المقاربات النظرية التي تؤصل 

ف  ه عن  ن 
 
هدافه، فمنهم من يرى ا

 
سبابه وا

 
لمفهوم الإرهاب وا

ره ردة مؤدلج يسعى إلى إقامة بديل سياسي، ومنهم من يعتب

فعل على مشاريع اقتصادية واجتماعية "فاشلة"، وعلى 

قرارات سياسية وطنية ودولية "جائرة"، فيما يراه باحثون 

هة وفهم مغلوط للنصوص  نه ترجمة مشو 
 
خرون على ا

 
ا

لها الخلفية  الدينية، وغيرها من المفهومات المتباينة التي تُشك 

كاديمية والسياسية للباحثين. 
 
 المعرفية والا

 (Jacques Derrida)وتفصيلا لذلك يرى جاك دريدا 

ن  
 
؛ "هو ش في الحقل الدلالي لمفهوم الإرهابهذا التشو   ا

تشوش غير قابل للاختزال في الحدود بين المفاهيم كما في 

شياء  التردد المتعلق بمفهوم الحدود نفسها،
 
لا وكل هذه الا

  اباعتباره ايجب التعامل معه
 
ضى فوو مجرد خلل في التنظير ا

 
 
للاضطرابات المتخبطة في لغة الحديث و منطقة في المفاهيم ا

 
 
ن نرى فيها العامة والسياسية، فعلى العكس من ذلك، يجب ا

استراتيجيات وعلاقات القوى. فالقوى المهيمنة هي القوى التي 

تسمياتها، ومن ثم فرض  تتمكن في ظروف معينة من فرض

ويل الذي يناسبها؛ وبالتالي 
 
لشرعية على هذه ضفاء اإالتا

مر دائما ما يتعلق بالقانون(  التسميات بل وتقنينها
 
ن الا

 
)لا

 
 
من جانبه، وفي ذات  1."و العالميعلى المسرح القومي ا

 Jean)المعنى الذي ساقـه جاك دريـدا، يقول جـان بودريـار 

Baudrillard) الإرهاب كالفيروس ماثل في كل مكان، هناك" :

الذي هو كالظل الملازم لكل حقن عالمي متواصل للإرهاب 

خلاقي، وحدث المركز العالمي 
 
سستام سيطرة )..( الإرهاب لا ا

خلاقي، ويرد على عولمة 
 
للتجارة، هذا التحدي الرمزي، هو لا ا

خلاقية".
 
خرى لا ا

 
  0هي الا

خلاقية بمفهوم بودريار، ذات 
 
هذه العولمة غير الا

اشر وغير النزعة الاستعمارية والاستعلائية، ساهمت بشكل مب

ل معتز الخطيب،  مباشر في تشكل الظاهرة الإرهابية، إذ يحم 

في هذا الخصوص، الاستعمار الغربي للبلاد العربية مسؤولية 

يبرز الغرب نشوء الجماعات الإرهابية موضحا ذلك بالقول: "

ول، بدءًا من الاهنا كمتهم 
 
ستعمار الذي قسم العالم العربي ا

ريع التنمية اة، وتعويقه لمشالغربي لحابما يتلاءم والمص

، واستغلاله ثروات المنطقة يداوالاقتص يوالنهوض السياس

الخاص، وحتى يستمر له ذلك حرص على  لتعزيز نموه

 
 
 سط جنودهنه بالإضعاف المستمر لمن يمده بالطاقة، كما ا

ميركيون كامتداد للاستعمار 
 
في المنطقة، وهكذا يبدو الا

نظمة فضلًا عن ي،البريطاني والفرنس
 
الاستبدادية  مساندة الا

من والاستقرار لضمان 
 
نها تحفظ له الا

 
مة لا

 
الجاثمة على صدر الا
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تي فلسطين، إ لحه. وفي قلب كلامص
 
ذ يبدو الغرب ذلك تا

مريكا الم
 
وائل عن القتل والتشريد والإذلال وا

 
سئولين الا

 3."الذي يتعرض له الفلسطينيون المستمر

صبح كـثيف ا
 
ن  الإرهاب، ا

 
لحضور في المشهد وبما ا

سئلة، 
 
العالمي ودائم الظهور والتجدد، ومثيرا للكـثير من الا

فالواجب العلمي يفرض على الباحثين إخضاعه إلى المزيد من 

جل فهم تشابكاته وتعقيداته بعيدا عن 
 
الدراسة والبحث من ا

كل المواقف الدوكسية المتعالية، السطحية، الساذجة 

لة، بما يسهم ربما في إيجاد حلول لهذه الظاهرة التي  والمتعج 

بنية الاجتماعية. 
 
 تهدد بتفتيت كل الا

جل فهم تلك التعقيدات المصاحبة للظاهرة 
 
ومن ا

ى  الإرهابية، ترتكز هذه الدراسة على مدخل نظري يسم 

"المدخل متعدد العوامل"، الذي ينطلق بحسب عبد الله بن 

نتيجة عوامل رؤية السلوك الإرهابي عبد العزيز اليوسف "من 

متعددة، منها العوامل النفسية والاقتصادية والسياسية 

ن  
 
سباب فإن  والدينية والاجتماعية، ولا

 
الإرهاب متعدد الا

و من مدخل فردي يعتبر تبسيطا 
 
تحليله من وجهة نظر فردية ا

  4."للظاهرة الإرهابية وإخراجها من محاورها العلمية

ن  الظاهرة الإرهابية محكومة 
 
كيد على ا

 
وفي سياق التا

ن  المتسبب الرئيس في نشوء 
 
بعدة عوامل، يرى علي حرب ا

"، الذين والمثقف والطاغية المرشد" ثثالوالإرهاب، هو 

وطان الله يصفهم بـ"ملاك
 
ن  كل والحقيقة والا

 
حا ا "، موض 

دواته وعفاعل منهم "
 
سهم في صناعة ما نشكو منه، با

 
لى قد ا

  طريقته:

و  -
 
هوائه ا

 
المرشد الذي يسخر اسم الله لسلطته وا

حقاده ومغامراته، بقدر ما يتعامل مع كل من لا يفكر على 
 
لا

و الإرهاب والاستئصال
 
 .شاكلته، بلغة التفكير والإقصاء ا

 يالطاغية الذي يتعامل مع بلده كمالك الملك، ك -

د والفساد والحصيلة هي الاستبدا ،يتصرف في ملكه كما يشاء

يخص  فيماوالإرهاب، والإطاحة بمكـتسبات الدولة الحديثة، 

 .مفاهيم المواطنة، والعلمانية، والديمقراطية

فكاره، ولم ينجح  -
 
المثقف الذي لم يحسن طرح ا

بالعمل عليها لإعادة ابتكارها وتحويلها، بحيث تترجم إلى 

و مجتمع
 
و اقتصادي ا

 
  2".يمنجز حضاري، سياسي ا

تي هذه الدراسة الموسومة 
 
بناء على ما سبق، تا

سباب الإرهاب حسب الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة 
 
بـ:"ا

رينا"، -بلندن: دراسة سوسيو
 
تحليلية لتفجير مانشستر ا

كمحاولة لإثراء البحوث السوسيو اتصالية ذات الصلة، 

سباب الرئيسة التي تجعل 
 
والمساهمة بالتالي في فهم الا

الإرهابية تستهدف بالقتل والترويع والتشريد المئات  الجماعات

فراد، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية 
 
لاف من الا

 
والا

والإثنية والجغرافية والجندرية، وتعمل على تسويق ذلك 

فالجماعات إعلاميا لإثارة المزيد من الرعب والخوف. 

لكسندر سبنسر ) بحسبالإرهابية، 
 
( Alexander Spencerا

خبار الدموية المثيرة التي تساعدها في توف  
 
ر للصحافة الا

ك
 
صبحت من  6بر.الحصول على مبيعات ا

 
ن الصحافة ا

 
كما ا

( Pierre Bourdieu)محكومة بما يسميه بيير بورديو جهتها 

وديماتية
 
ضحت"العقلية الا

 
خبار التي تلاقي ت ، بحيث ا

 
عرف الا

قا لاعتبار ، وفقبولا، وتلك التي لا تلاقي قبولا لدى الجماهير

حداث  7."الربح التجاري 
 
ولذلك فهي تسارع في نقل وتغطية الا

الكبرى التي تُخل ف صدى إعلاميا كبيرا وهذا ما توفره لها 

 العمليات الإرهابية. 

 وعليه سيكون التساؤل الرئيس لهذه الدراسة كما يلي:

سباب الإرهاب حسب الصحافة العربية المكـتوبة 
 
ما هي ا

رينا؟ الصادرة بلندن من
 
 خلال تغطيتها لهجوم مانشستر ا

هداف الدراسة2
 
 . ا

تحدد هذه الدراسة هدفا رئيسا لها يتمثل في محاولة  -

سباب التي تدفع إلى تشكل الظاهرة الإرهابية، 
 
معرفة الا

 بحسب ما تبرزه الصحافة العربية المكـتوبة الصادرة بلندن. 

تحاول هذه الدراسة كذلك؛ المساهمة في إثراء  -

حوث حول ظاهرة الإرهاب، وخصوصا البحوث التي تنتمي الب

 لسوسيولوجيا الإعلام والاتصال.

محاولة معرفة التطورات الكبيرة الحاصلة في  -

الظاهرة الإرهابية، من خلال إخضاع عملية إرهابية حديثة 

رينا 
 
( للتحليل العلمي، للتوصل إلى 0217)تفجير مانشستر ا

حكام المسبقة التي من نتائج موضوعية، بعيدا عن كل ا
 
لا

نها مصادرة وتشويه الحقيقة الاجتماعية للظاهرة موضوع 
 
شا

 الدراسة.

 تحديد مصطلحات الدراسة .3

رهاب 1.3  الا 

بهُ(، رَهَباً، ورَهْبَةً، ورُهْباً: لغويا:  - يقال في اللغة )رَهِّ

عَهُ. فَهُ وفَز  ي خَوَّ
 
رْهَبَ( فلانا: ا

 
ي خَافَهُ. و)ا

 
 3ا
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ما في الصحاح 
 
رهَبَهُ، واسترْهَبَهُ، ا

 
للجوهري، فتقول ا

خَافَهُ.
 
 2إذا ا

عقد المفاهيم  اصطلحيا: -
 
يُعد مفهوم الإرهاب من ا

ها غموضا وإثارة للخلاف والجدل بين الباحثين  شد 
 
وا

كاديميين والسياسيين، وقد 
 
دت هذه الاختلافات إلىوالا

 
 ا

خرو "إن  المقولة  انتشار
 
ا، يراه ا ن مقاتلا من يراه البعض إرهابيٍ 

جل
 
ساسيوتُ  ،الحرية من ا

 
في  اعتبر هذه النسبية محورًا ا

  12".استحالة إيجاد تعريف غير خلافي

 Charles)وفي هذا الإطار يتساءل تشارلز تاونزند 

Townshend)  إيجاد تعريف واضح ودقيق  صعوبةعن

ن الإرهاب
 
ن  "توصيف؛  للإرهاب، ليجيب ا

 
ة لفظ نظرًا لا

و جماعة على الإطلاق وصف لم "إرهابي" هي 
 
يتبناه فرد ا

خرون، وبالدرجة
 
ولى من قبل  طوعًا؛ وإنما يصفهم به الا

 
الا

حكومات الدول التي يهاجمها هؤلاء. لم تتوانَ الدول على 

عمال عنف بهذا  الإطلاق في وسم
 
خصومها الذين يمارسون ا

من غياب الإنسانية  اللقب، بما ينطوي عليه من معانٍ ضمنية

همية من ذلك هو غياب الدعم والإجرام، و 
 
كـثر ا

 
ربما الا

نه من السهولة بمكان  السياسي
 
الحقيقي. بالمثل، ترى الدول ا

  11."وضع تعريفات للإرهاب

بدوره يرجع إبراهيم الحيدري صعوبة تحديد مفهوم 

سباب في مقدمتها: الخلافات الإيديولوجية 
 
الإرهاب إلى عدة ا

ذي يجعل وجهات النظر والسياسية والطابع الدولي للإرهاب ال

هداف وكذلك الطابع السياسي 
 
تختلف باختلاف المصالح والا

ساليبه.
 
شكاله وا

 
  10للإرهاب وتنوع ا

ن  
 
 عدموهذا ما يؤكده كذلك معتز الخطيب الذي يرى ا

ضاعه "إخ و محاولة، هموحد للإرهاب تعريف وجود

طراف ومصالحللحسابات السياسية 
 
قوى في المعادلة  الا

 
الا

سب ؤى بحالدولية، التي تصوغ المفاهيم والتعريفات والر 

منيةابوصلة مص
 
ي والقومية، بعيدا عن  والإستراتيجية لحها الا

 
ا

 إطار معياري وقيمي، فكلما ازداد المفهوم غمو
 
صبح ا

 
كـثر ضا ا

 
 
نه تم عرضة للتطويع الانتهازي. فليس من قبيل المنسي  ا

 دة بإرهابيين باعتبارهم مكافحين من اشالإ
 
الحرية في جل ا

فغانسياق المقاومة ضد الاحتلال السوفياتي في 
 
ستان على ا

في  إرهابيينباعتبارهم  سبيل المثال، وجرى التنديد بهم

خر".سياق 
 
 13ا

كاديمي للإرهاب على يد 
 
ول تعريف علمي وا

 
ولقد ظهر ا

ن  الإرهاب يمثل 1232( عام Hardmanهاردمان )
 
، إذ يرى ا

و نظرية كامنة ويهد
 
و منهجا ا

 
ف من خلال جماعة منظمة ا

هداف معلنة باستخدام العنف.
 
  14حزب لتحقيق ا

ف نه  (Eric Morris)إريك موريس  وقد عر 
 
الإرهاب با

و 
 
و التهديد باستخدام العنف بصورة غير اعتيادية ا

 
"استخدام ا

فعال إرهاب عادة ما 
 
و ا

 
لوفة لتحقيق غايات سياسية ا

 
غير ما

كـثر منه مادي".
 
ثير نفسي ا

 
ا وزارة  12تكون رمزية لتحقيق تا م 

 
ا

نه "الاستخدام الممنهج للعنف 
 
مريكية فعرفته على ا

 
الدفاع الا

و التهديد به، ل
 
هداف تكون ا

 
جل تحقيق ا

 
غرس الخوف، من ا

و إيديولوجية".
 
 16في الغالب سياسية، دينية ا

ما محمد فتحي عيد فقد عر  
 
نه ا

 
عمل غير "ف الإرهاب با

عمال العنف يهدف إلى بث الرعب والفزع داخل 
 
مشروع من ا

و شريحة منه بقصد تحقيق هدف سياسي، ولا يعد 
 
مجتمع ما ا

جنبي  إرهابا الكـفاح المسلح للشعوب
 
الخاضعة للاحتلال الا

راضيها المحتلة والحصول على حقها في تقرير 
 
جل تحرير ا

 
من ا

مم المتحدة التي 
 
مصيرها واستقلاله وفقا لميثاق وقرارات الا

برياء
 
  17."تحرم إيذاء الا

تي مجمع الفقهي الإسلاميمن جانبه يعرفه ال
 
: كالا

و دول "
 
و جماعات ا

 
فراد ا

 
بغيا على الإرهاب هو عدوان يمارسه ا

الإنسان دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه. ويشمل صنوف 

ذى، والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل 
 
التخويف والا

بصورة الحرابة وإخافة السبل، وقطع الطريق، وكل  فعل من 

و 
 
و التهديد، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي ا

 
فعال العنف ا

 
ا

و ترويعهم جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الن
 
اس، ا

حوالهم 
 
و ا
 
منهم ا

 
و ا
 
و حريتهم، ا

 
و تعريض حياتهم ا

 
بإيذائهم، ا

حد المرافق 
 
و با

 
للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة، ا

حد الموارد الوطنية، 
 
و تعريض ا

 
و الخاصة، ا

 
ملاك العامة ا

 
والا

رض التي 
 
و الطبيعية للخطر. فكل  هذا من صور الفساد في الا

 
ا

  13تعالى عنها".نهى الله سبحانه و

جرائيا: - بالرغم من الخلافات الكبيرة والمتباينة  ا 

ه ومن المتعارف عليه  ن 
 
والمتعارضة في مفهوم الإرهاب، إلا ا

منهجيا، وجب صياغة تعريف إجرائي ينزع كل لبس 

مفاهيمي، ويحدد المقصود والمعنى الدقيق الذي يضفيه 

الباحث على مفاهيمه، وعليه فالإرهاب في هذا الدراسة هو: 

عمالها باسم عنفيٌّ  فعلٌ 
 
يصدر من جماعات مهيكلة تبرر ا

ذى بالحكومات والشعوب على 
 
الدين، وتسعى إلى إلحاق الا

هداف وطموحات سياسية ودينية 
 
جل تحقيق ا

 
حد سواء، من ا

 واجتماعية وثقافية واقتصادية.
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 الصحافة المك توبة 2.3

ف،  لغويا: - ف، تصفيحاً، فهو مصح ِّ ف، يُصح ِّ صحَّ

ف. و حافة: مهنة من يجمع والمفعول مُصحَّ الصَحافة/ الصِّ

و مجلة.
 
راء وينشرها في جريدة ا

 
خبار والا

 
والصحيفة:  12الا

و في مواعيد منتظمة 
 
إضمامة من الصفحات تصدر يوميا ا

خبار السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما يتصل 
 
با

 02بذلك.

و مجموعة  اصطلحيا: -
 
"هي إضمامة من الصفحات ا

منها تصدر في مواعيد منتظمة وتحمل في طياتها مادة خبرية 

وثقافية في السياسة والاجتماع والاقتصاد والعلم والثقافة 

والفنون والرياضة، والذي يعمل بهذه المهنة يسمى صحفيا 

وصحافيا. والصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل 

خبار و
 
التحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالبا ما الا

حداث على الساحة 
 
خبار متعلقة بمستجدات الا

 
تكون هذه الا

و الاجتماعية 
 
و الرياضية ا

 
و الثقافية ا

 
و المحلية ا

 
السياسية ا

ا التعريف  01وغيرها". م 
 
التقليدي للصحافة فهي "فن رواية ا

خبار ونشرها على الناس".
 
ما إذا تم الن 00الا

 
ظر إلى الصحافة ا

خذ بعين الاعتبار مرجعيتها الإيديولوجية، فيمكن 
 
من زاوية تا

القول إنه توجد صحافة تعمل على تزويد قرائها بمختلف 

المعلومات والمعارف والحقائق وتؤدي دورها الإخباري 

كها  ر إلا على مصالح ملا  خرى لا تعب 
 
بموضوعية واحترافية، وا

تم رسمها وصياغتها لتحقيق  ولا تتحرك إلا في الحدود التي

المصلحة العليا لهؤلاء الملاك، بغض النظر عن مصلحة قرائها 

راء.
 
 03في الحصول على المعلومات والتعبير عن الا

جرائيا: - يقصد الباحث بالصحافة العربية المكـتوبة  ا 

في هذه الدراسة: تلك الصحف التي تصدر بشكل يومي باللغة 

تحتوي على مادة  العربية، وموجهة خصوصا للقارئ العربي،

ل مصدرا تشك  إخبارية وتحليلية متزنة وموضوعية، بحيث 

حداث  بمختلف هلإعلام
 
 . الدوليةو العربيةالا

جراءات المنهجي .4  ة للدراسةالا 

تشكل المناهج في العلوم الاجتماعية مجموعا متناسقا 

و مجموعة من 
 
من العمليات المستعملة لبلوغ هدف ا

ل، بحسب مادلين غراويتز  هداف، إنها تشك 
 
 Madeleine)الا

Grawitz) ،ه كل بحث منظم ، "جملة من المبادئ التي توج 

وجملة من المعايير التي تتيح اختيار التقنيات وتنسيقها، 

و 
 
و الحسية، والدقة ا

 
وتشكل بطريقة متفاوتة التجريد ا

 04الغموض؛ إنها مخطط عملٍ تبعا لهدف".

ن  موضوع هذه الدراسة يتعلق بالبحث عن 
 
وباعتبار ا

سباب الإرهاب حسبما تبرزه
 
الصحافة العربية المكـتوبة  ا

الصادرة بلندن؛ فإن  الممارسة البحثية تستدعي استخدام 

هداف والنتائج المرجوة. لذا 
 
ه ويساعد على تحقيق الا منهج يوج 

فه كل  فقد تم الاعتماد على منهج تحليل المحتوى، الذي يعر 

ه  (Cartwright)وكارترايت  (Berelson)من بيرلسون  ن 
 
با

 موضوعي ومنهجي وكميسعى إلى تقديم وصف "تقنية بحثية ت

 02للاتصال". للمحتوى الظاهر

بدورها في ذات الاتجاه  (Bardin)وتسير باردن 

التعريفي؛ حينما تقول إن  تحليل المحتوى يشير إلى "مجموع 

تقنيات تحليل الاتصال التي تهدف من خلال إجراءات 

ما 06منتظمة وموضوعية، إلى وصف مضمون البيانات".
 
 ا

: "تحليل ( Christian Leray)كريستيان لوراي  فيقول إن 

و  ،تقييمو قياسو تتبعالمحتوى يسمح ب
 
فكار ا

 
الا

نة". الوثائق، التي تحتويها الموضوعات  07المدو 

وقد تم استخدام منهج تحليل المحتوى في هذه 

 :الدراسة كما يلي

 تشكيل المدونة 1.4

المحتوى يعتبر تشكيل المدونة في بحوث تحليل 

ن  نجاح العملية 
 
همية، وبالغ التعقيد كذلك، لا

 
شرطا بالغ الا

التحليلية يتوقف على حسن تشكيلها، بما يتماشى ويخدم 

ساسيين هما الإرهاب 
 
موضوع الدراسة المرتكز على متغيرين ا

هداف البحثية، تم 
 
والصحافة العربية المكـتوبة. ولتحقيق الا

تي:
 
 تشكيل المدونة كالا

يتشكل في هذه الدراسة من  ع الدراسة:مجتم 1.1.4

حداث الإرهابية التي تقع على المستوى الدولي في كل 
 
كل الا

مكان وفي كل زمان، ويتشكل كذلك من كل الصحف العربية 

حداث 
 
ه يصعب دراسة كل الا ن 

 
المكـتوبة الصادرة بلندن، ولا

حداثها في كل الصحف 
 
الإرهابية )قديما وحديثا( وتتبع تناول ا

ة المكـتوبة الصادرة بلندن )قديما وحديثا( فقد تم العربي

ن  تحقق النتائج البحثية.
 
نة تمثيلية تحاول ا  تشكيل عي 

 العينة والمعاينة 2.1.4

رهابية:  1.2.1.4 حداث الا 
 
تم )قصديا( بخصوص الا

اختيار التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر 
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سباب تتعلق0217ماي  00الإنجليزية يوم 
 
بحداثة  ، لا

حدثه على 
 
الهجوم، وللصدى الإعلامي والسياسي الكبير الذي ا

فها.  الصعيد الدولي، وللخسائر البشرية والمادية التي خل 

حيته  واستهدف التفجير الإرهابي حفلا موسيقيا
 
مغنية ا

مريكية 
 
رينا" يوم الاثنين بوب ا

 
 00بقاعة الحفلات "مانشستر ا

بتوقيت إنجلترا الصيفي،  00:33على الساعة  0217ماي 

كـثر من  00مخلفا 
 
جريحا، وقد تبنى تنظيم  22قتيلا وا

"الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ)داعش(؛ مسؤوليته عن 

ذه شابٌ يبلغ من العمر   00ذلك الهجوم الانتحاري الذي نف 

 مانشستر مدينة مواليد سنة وهو من 
 
ويعتبر  ن.يبوين ليبيلا

كـثرهذا التفجير 
 
التي تفجيرات الدموية في بريطانيا منذ  الا

  03. 0222جويلية  7في هزت العاصمة الإنجليزية لندن 

تم بخصوص الصحف العربية المك توبة:  2.2.1.4

اختيار عينة تمثيلية تم تحديدها من خلال ثلاثة مستويات، 

وفق ما يشترطه بيرلسون وهي: تحديد وسيلة الاتصال، تحديد 

عداد المختارة، 
 
 02.تحديد مادة التحليلالا

وقع الاختيار قصديا على  تحديد وسيلة الاتصال: -

ثلاث صحف عربية مكـتوبة تصدر من لندن وهي: العرب، 

سباب تتعلق بقرب تلك 
 
القدس العربي، والعربي الجديد. لا

الصحف من مكان التفجير الإرهابي، ولتمتعها بهامش كبير 

من حرية التعبير يسمح به القانون الإنجليزي في تغطية مثل 

حداث الخطيرة، وكذا 
 
لسهولة الحصول على كل تلك الا

يضا للسمعة الكبيرة التي تحظى 
 
عداد الخاضعة للتحليل، وا

 
الا

جنبية. 
 
بها تلك الصحف في الساحة الإعلامية العربية والا

 وفيما يلي تعريف موجز بالصحف المختارة:

سبق الراحل  "العرب":
 
سها وزير الإعلام الليبي الا س 

 
ا

حمد الصالحين الهوني في جويلية 
 
ول صحيفة ، و1277ا

 
هي ا

س تحريرها الدكـتور هيثم ، عربية يومية تصدر من لندن
 
يرا

وروبية. ولدول العربية الزبيدي، وتوزع في ا
 
وتركز في مادتها الا

كاديميين والباحثين 
 
على المقالات التحليلية لنخبة من الا

  32والكـتاب الصحفيين العرب.

سست في لندن  "القدس العربي":
 
 شهر جوانتا

ستاذ عبد الباري  1232
 
برئاسة الإعلامي الفلسطيني الا

س تحريرها  صحيفة عربية يومية مستقلةعطوان، وهي 
 
ترا

ستاذة سناء العالول
 
، تطبع في الوقت نفسه في لندن حاليا الا

وسطونيويورك وفرانكـفورت، وتوزع في الشرق 
 
وشمال  الا

مريكا. اكـتسبت الصحيفة سمعة عربية إ
 
وروبا وا

 
فريقيا وا

حداث العربية والعالمية،  مواكبتها، بسبب كبيرةة ودولي
 
للا

معتمدة في ذلك على مجموعة من المراسلين والكـتاب 

 31المميزين.

سست في لندن شهر  العربي الجديد:
 
، 0214مارس تا

ستاذ بشير البكر، تصدر عن شركة فضاءات 
 
س تحريرها الا

 
يرا

ي في الو ميديا ليمتيد، وتنشر
 
هم كـتاب الرا

 
طن مقالات لا

 30العربي والعالم.

ن  الصحف الثلاثة 
 
ووجب الإشارة والتوضيح، ا

المدروسة تتبنى خطابا إيديولوجيا وسطيا معتدلا يرتكز على 

كبر 
 
هوية وبعد حضاري عربي إسلامي، يستهدف الوصول إلى ا

قدر من القراء في ديار المهجر وفي الدول العربية والإسلامية، 

فة الغربية التي تكـفل لتلك ويرتكز كذلك على احترام الثقا

الصحف الحق القانوني في ممارسة نشاطها الإعلامي بكل 

  .حرية

عداد المختارة: -
 
عداد 3تم تحليل ثلاثة ) تحديد الا

 
( ا

عداد التي 2من كل صحيفة بمجموع تسعة )
 
عداد، وهي الا

 
( ا

ن  الهجوم الانتحاري وقع في 
 
عقبت التفجير مباشرة، وبما ا

 
ا

وهي ساعة  0217ماي  00من يوم الاثنين  00:33الساعة 

ر على الصحف المدروسة تغطية التفجير في  خرة، فقد تعذ 
 
متا

، لذا تم استبعاده من 0217ماي  03عدد يوم الثلاثاء 

و من 
 
ة مادة تشير من قريب ا ي 

 
نه لا يحتوي على ا

 
التحليل لا

ربعاء 
 
 04بعيد للتفجير، وبناء على ذلك تقرر إخضاع عدد الا

، وعدد الجمعة 0217ماي  02، وعدد الخميس 0217ماي 

من كل صحيفة للتحليل، ويمكن توضيح  0217ماي  06

 ذلك حسب كل صحيفة كالتالي:

عداد المختارة للتحليل 1الجدول رقم 
 
 : يوضح الا

 العدد اليوم الصحف

 العرب
 

ربعاء 
 
 10942 2013ماي  24الا

 10943 2013ماي  25الخميس 
 10944 2013ماي  29الجمعة 

 القدس العربي
 

ربعاء 
 
 8834 2013ماي  24الا

 8835 2013ماي  25الخميس 
 8839 2013ماي  29الجمعة 

 العربي الجديد
 

ربعاء 
 
 669 2013ماي  24الا

 663 2013ماي  25الخميس 
 668 2013ماي  29الجمعة 
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تم على ثلاث مرات قراءة  تحديد مادة التحليل: -

ولى إلى الصفحة 
 
عداد التسعة المختارة من الصفحة الا

 
الا

ي موضوع، لإخراج المادة الصحفية 
 
خيرة، دون استثناء ا

 
الا

رينا"، وقد كان 
 
التي تناولت بشكل رئيس تفجير "مانشستر ا

 16مواضيع في صحيفة العرب، و 3؛ موضوعا 32عددها 

موضوعا في صحيفة  11و موضوعا في صحيفة القدس العربي

العربي الجديد، ليتم إخضاعها للتحليل العلمي وفق المبادئ 

ساسيات التي يفرضها منهج تحليل المحتوى.
 
 والا

كبر نسبة نشر في عدد يوم الخميس 
 
وقد تم تسجيل ا

موضوعا،  12بالمائة ما يمثل  40.36بـمقدرة  0217ماي  02

ربعاء 
 
ما ثاني نسبة نشر فقد تم تسجيلها في عدد يوم الا

 
 02ا

موضوعا، وقد  14بالمائة ما يمثل  42بمقدار  0217ماي 

دنى نسبة نشر في عدد يوم الجمعة 
 
 0217ماي  06سجلت ا

 مواضيع. 6بالمائة ما يمثل  17.14بنسبة قدرها 

 فئات التحليل 2.4

الكلمات ذات يقصد بفئة التحليل مجموعة من 

و الثانوية 
 
نها العناصر الرئيسة ا

 
يضا با

 
المعنى المتشابه وتعرف ا

التي يتم وضع وحدات التحليل فيها والتي يمكن وضع كل 

ساسها.
 
 33صفة من صفات المحتوى فيها، وتصنف على ا

وقد تمت التفيئة في هذه الدراسة عن طريق الاتصال 

اضات مسبقة، مباشرة بمدونة البحث دون الانطلاق من افتر 

عداد التسعة 
 
ولية للا

 
بحيث تقرر إجراء قراءة استطلاعية ا

ساسها استخراج كل 
 
المختارة، تلتها قراءة ثانية تم على ا

 32الموضوعات التي تناولت تفجير مانشستر وكان عددها 

موضوعا إجماليا، ثم قراءة ثالثة تمت على مستوى المادة 

ولي
 
ة تستند على المستخرجة، ليتم بعدها وضع تفيئة ا

مجموعة من الكلمات التي تحمل دلالات مشتركة تم 

استخراجها من المادة الخاضعة للتحليل، وقد تمت مراجعة 

تلك الفئات وتدقيقها، بعد إخضاعها لتحكيم خبيرين، ليتم 

اعتمادها بشكل نهائي في هذه الدراسة. ويمكن توضيح عملية 

 لتالي:   التفيئة المعتمدة من خلال المثال العملي ا

ربعاء 
 
 24/78/2710)صحيفة العرب: عدد الا

 (1الصفحة 

. من يقتل ..عنوان الموضوع: صدمة في مانشستر

طفال 
 
 الا

لإقامة  طرح الهجوم على قاعة مخصصة)الموضوع: 

يديولوجيا  الحفلات في مدينة مانشستر شمالي
 
إنكلترا قضية ا

وروبا، وصولا إلى قتل  متطرفة، صعدت
 
طفال.وتيرتها في ا

 
 الا

يديولوجيا تنمو بهدوء طوال
 
خذت هذه الا

 
عقود، وتبنت  وا

جل  جماعات الإسلام السياسي،
 
خططا طويلة المدى من ا

فكار متشددة شكلت الهيمنة على
 
 الجاليات المسلمة، ونشر ا

وتوعدت رئيسة الوزراء  لاحقا حاضنة فكرية للجهاديين.

نماي الثلاثاء  البريطانية تيريزا
 
 بعد“ينتصروالن  نالإرهابيي” با

طفال وإصابة 00مقتل 
 
العشرات في اعتداء  شخصا بينهم ا

ريانا  استهدف حفلا موسيقيا
 
ميركية ا

 
كانت تحييه المغنية الا

تنظيم  مساء الاثنين في شمال غرب إنكلترا، وتبناه غراندي

علن قائد شرطة مانشستر إيان  الدولة الإسلامية الثلاثاء.
 
وا

ن منفذ الاعتداء هوبكنز
 
 عبوة” تفجيرقتل بينما كان يحاول  ا

ن الشرطة“ناسفة يدوية
 
تسعى إلى معرفة ما إذا  ، مشيرا إلى ا

و إذا كان مدعوما من  بمفرده” بالاعتداءكان قام 
 
ا

 .معينة(“شبكة

من خلال هذا الموضوع يمكن عمل التفيئة التالية 

 وهي خاصة بهذا المثال فقط:

سباب الدينية. الفئة الرئيسة: -
 
 الا

 التطرف الديني. الفئة الثانوية:تنبثق منها 

-التشدد-: التطرفبالكلمات الدالةويمكن شرحها 

 الجهاديين.

سباب السياسية. الفئة الرئيسة:  -
 
 الا

 إيديولوجيا سياسية. الفئة الثانوية:تنبثق منها 

 الإسلام السياسي.بالكلمات الدالة: ويمكن شرحها  

سباب الاجتم الفئة الرئيسة: -
 
 اعية.الا

 مشاكل الهجرة.  الفئة الثانوية:تنبثق منها  

 الجاليات المسلمة.بالكلمات الدالة: ويمكن شرحها 

وبناء على التوضيح الوارد في المثال السابق تم تفيئة 

المدروسة، ويمكن شرح ذلك تفصيلا  32 كل الموضوعات الـ

 في الجدول التالي:
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 : يوضح التفيئة المستخدمة في هذه الدراسة2الجدول رقم 

 الدلالة الواردة في الصحف المدروسةالكلمات المتشابهة  الفئات الثانوية الفئات الرئيسة

سباب الدينية
 
 التطرف الديني الا

الحفلات -الجهاديين-الصليبيين –نمط الحياة الغربية المنحلة  –التطرف  –التشدد 
 الموسيقية الماجنة

سباب السياسية
 
 الا

 نظام الخلافة العالمية-الإسلام السياسي الإيديولوجيا السياسية

زمات السياسية
 
 الا

زمة السورية والليبية والعراقية واليمنية والفلسطينية والمصرية ومخلفات الربيع 
 
الا

 العربي
نظمة الحكم العربية  الاستبداد السياسي

 
 الهروب من ا

 رد فعل انتقامي
فغانستان وسوريا 

 
جنبي في العراق ولبنان واليمن وا

 
رد فعل انتقامي على التدخل الا

 وفلسطين
 الغرب يدفع المسلمين للتطرف صناعة غربية

سباب الاجتماعية
 
 الا

 فشل منفذ الهجوم في دراسته الجامعية الفشل الدراسي
 فشل العائلة في تربية ابنها منفذ الهجوم التنشئة الاجتماعية السيئة

 مشاكل الهجرة
فرادها في الاندماج والتي تعاني التهميش 

 
مشاكل الجاليات المهاجرة التي فشل بعض ا

 والفقر والعنصرية
سباب النفسية

 
مزجة النفسية المضطربة للإرهابيين الاضطرابات النفسية الا

 
 نوبات الجنون والا

سباب الثقافية
 
 الا

جنبي البيئة الثقافية
 
 العقلية القبلية العربية التي ترفض التدخل الا

 الإرهابيونالمفاهيم الثقافية الراديكالية التي يتبناها  الانتماء الثقافي

 وحدات التحليل 3.4

نواع من وحدات التحليل، 
 
يفرق بيرلسون بين عدة ا

ق بين وحدة التسجيل ووحدة السياق، فقد تكون  فهو يفر 

ن الجملة التي وردت فيها 
 
الكلمة هي وحدة التسجيل، إلا  ا

ن  
 
وحدات  هذه الكلمة تعتبر وحدة السياق. ويذكر بيرلسون ا

التسجيل خمسة وهي: الكلمة، الموضوع، الشخصية، 

والمفردة، ومقاييس المساحة والزمن، فالموضوع مثلا يُعتبر 

و فكرة 
 
هم وحدات التحليل، وقد يكون جملة بسيطة ا

 
من ا

و 
 
و اجتماعية ا

 
تدور حول قضية محددة سياسية كانت ا

 34غيرها.

وفي هذه الدراسة تم استخدام الموضوع ممثلا في 

سباب الموضحة 
 
الجملة التي تحمل دلالة تشير إلى إحدى الا

في التفيئة، كوحدة للتسجيل والعد، فيما تم اعتماد الفقرة 

التي جاءت فيها تلك الجملة ذات الدلالة السببية كوحدة 

 للقياس. ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي:

يديولوجيا تنمو بهدوء طوال)
 
خذت هذه الا

 
عقود،  وا

خططا طويلة المدى من  وتبنت جماعات الإسلام السياسي،

جل الهيمنة على
 
فكار متشددة  ا

 
الجاليات المسلمة، ونشر ا

 (.لاحقا حاضنة فكرية للجهاديين لتشك  

: الجملة "جماعات الإسلام وحدة التسجيل -

 السياسي" تمثل وحدة للتسجيل.

قراءة الفقرة التي وردت فيها وحدة وحدة القياس:  -

سجيل والتي تؤكد وجود علاقة موجبة بين جماعات الت

فكار 
 
الإسلام السياسي والجالية المسلمة من خلال نشر الا

 المتشددة وتشكيل حاضنة للإرهاب.

بناء على وحدة التسجيل والقياس، يتم  وحدة العد: -

إحصاء الجملة "جماعات الإسلام السياسي" كوحدة للعد 

ف وإعطائها تكرارا واحدا في كل موض وع تذكر فيه، وتصن 

ضمن الفئة الثانوية "إيديولوجيا سياسية" التي تنتمي إلى الفئة 

سباب السياسية"، وبالطريقة نفسها تم التعامل 
 
الرئيسة "الا

 32 مع كل الجمل التي تحمل دلالات سببية في المواضيع الـ

 الخاضعة للتحليل.

داة التحليل 4.4
 
 ا

جل جمع البيانات
 
ورصد القيم التكرارية للمادة  من ا

داة رئيسة في  تصميم استمارة تحليلتم  موضوع التحليل،
 
كا

، تم تحكيمها من قبل خبيرين اثنين وقد تم هذه الدراسة

دناه:
 
ح في الشكل ا  اعتمادها كما هو موض 

 

 

 



 تحليلية لتفجير مانشستر أ رينا"                                    نصر الدين نواري -المكتوبة الصادرة بلندن "دراسة سوس يوأ س باب ال رهاب حسب الصحافة العربية 

 247 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

 في هذه الدراسة: يوضح استمارة تحليل المحتوى المستخدمة 3الجدول قم 
 عدد المواضيع المنشورة

 العربي الجديد القدس العربي العرب
يام النشر

 
 ا

ربعاء
 
 الجمعة الخميس الا

رهاب سباب الا 
 
 ا

سباب الدينية
 
سباب السياسية الا

 
سباب الاجتماعية الا

 
سباب النفسية الا

 
سباب الثقافية الا

 
 الا

سباب الدينية
 
 الا

 التطرف الديني
 الحفلات الماجنة الجهاديين الصليبيين معاداة الحياة الغربية التطرف التشدد

سباب السياسية
 
 الا

زمات السياسية الإيديولوجيا السياسية
 
 صناعة غربية رد فعل انتقامي الاستبداد السياسي الا

يديولوجيا السياسية  الا 
 نظام الخلافة العالمية الإسلام السياسي
زمات السياسية

 
 الا

 الربيع العربي المصرية الفلسطينية اليمنية العراقية الليبية السورية
 الاستبداد السياسي

نظمة الحكم العربية
 
 الهروب من ا

 رد فعل انتقامي
فغانستان اليمن لبنان العراق

 
 فلسطين سوريا ا

 صناعة غربية
 الغرب يدفع المسلمين إلى التطرف

سباب الاجتماعية
 
 الا

 مشاكل الهجرة الاجتماعية السيئةالتنشئة  الفشل الدراسي
 الفشل الدراسي

 فشل منفذ الهجوم في دراسته الجامعية
 التنشئة الاجتماعية السيئة

 فشل العائلة في تربية ابنها منفذ الهجوم
 مشاكل الهجرة

 العنصرية الفقر التهميش الاندماج

سباب النفسية
 
 الا

 الاضطرابات النفسية
مراض نفسية نوبات جنون

 
 ا

سباب الثقافية
 
 الا

 الانتماء الثقافي البيئة الثقافية

 البيئة الثقافية
 العقلية القبلية العربية

 الانتماء الثقافي
 الثقافة الراديكالية

 الصدق والثبات 5.4

بحثا عن صدقية العملية التحليلية،  الصدق: 1.8.4

صدق المحكمين الذين  (budd)تم الاعتماد على ما يسميه باد 

ن يستشاروا فيما يلي:
 
 يمكن ا

الحكم على بعض جوانب المنهجية في تحليل  -

 المحتوى.

ساسية في الدراسة وتعريفاتها  -
 
اختيار المتغيرات الا

 كالفئات والوحدات.

ساليب القياس ومدى  -
 
هداف الدراسة.ا

 
 32مناسبتها لا

وبناء على ذلك، تم عرض استمارة تحليل المحتوى 

وتقديم شرح للتفيئة وطريقة التسجيل والعد والقياس على 

ستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة محمد محكمين اثنين
 
؛ ا

ستاذ  0لمين دباغين سطيف 
 
يحمل شهادة الدكـتوراه، وا
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نفسها يحمل شهادة  بقسم علوم الإعلام والاتصال بالجامعة

الدكـتوراه، وقد تم اختيار خبيرين من حقلين معرفيين اثنين، 

ن  هذه 
 
دق؛ لا

 
شمل وا

 
لتكون الرؤية متكاملة والملاحظات ا

الدراسة تنتمي لسوسيولوجيا الإعلام والاتصال؛ الذي يعد 

نقطة التقاء معرفي بين علم الاجتماع وعلوم الإعلام والاتصال. 

ه الخبيران  مجموعة من الملاحظات والتوجيهات وقد وج 

د والعمل بها، وقد  وطالبا بإجراء بعض التعديلات، تم التقي 

 20كانت نسبة التوافق بين الخبيرين والباحث في حدود 

 بالمائة وهذا ما يؤكد صدق الإجراءات التحليلية.

كد من ثبات التحليل تم استخدام  الثبات: 2.8.4
 
للتا

"والذي يستعمل  ((test-retestإعادة الاختبار -معيار الاختبار

ساسا لقياس الثبات الكلي، ويتمثل في تكرار الاختبار في 
 
ا

فترتين زمنيتين مختلفتين وتحت الظروف نفسها قدر 

سبوعين 
 
الإمكان، وتكون الفترة المقترحة بين التطبيقين من ا

رب
 
سابيع في الغالب".إلى ا

 
وقد تم عمليا، إعادة الاختبار  36عة ا

سابيع من  32للمادة المحللة والمقدرة بـ
 
موضوعا بعد ثلاثة ا

ول اختبار، وقد تم التوصل إلى ثبات كلي بنسبة 
 
بالمائة  22ا

ول والثاني، وهي نسبة مرتفعة توحي بثبات 
 
بين الاختبار الا

 التحليل.

 وتفسيرها. عرض البيانات وتحليلها 8

رهاب حسب الصحف المدروسة 1.8 سباب الا 
 
 ا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة4الجدول رقم  سباب الا 
 
 : يبين ا

الصحف                     
سباب

 
        الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 11 22.23% 02 56.82% 25 20.45% 9 السياسية
%022 
%12.30 

 30 22.54% 2 48.39% 05 29.23% 9 الدينية
%022 
%29.40 

 25 02% 1 52% 01 24% 2 الاجتماعية
%022 
%21.21 

 2 %22 22 022% 2 22% 22 النفسية
%022 
%0.92 

 2 %22 22 022% 2 22% 22 الثقافية
%022 
%0.92 

 021 22.09% 20 55.22% 54 21.21% 25 المجموع 
%022 
%022 

فردت في فترة الدراسة 24يتبين من الجدول رقم )
 
ن  الصحف الخاضعة للتحليل ا

 
سبابا مفترضة  124( ا

 
تكرارات تمثل ا

سباب الاجتماعية في 
 
سباب الدينية في المرتبة الثانية، ثم الا

 
ولى، تليها الا

 
سباب السياسية في المرتبة الا

 
للإرهاب، وقد جاءت الا

سباب الثقافية في المرتبة الرابعة بالتساوي.  
 
سباب النفسية والا

 
 المرتبة الثالثة، ثم الا

سباب السياسية:  -
 
سباب السياسية في الا

 
جاءت الا

ولى بنسبة قدرها 
 
تكرارا،  44بالمائة ما يمثل  40.31المرتبة الا

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 
 
كان النصيب الا

تكرارا، تليها صحيفة العربي  02بالمائة ما يمثل  26.30

تكرارات، ثم  12بالمائة ما يمثل  00.73الجديد بنسبة 

دنى نسبة مقدارها 
 
 2بالمائة ما يمثل  02.42صحيفة العرب با

 تكرارات.

سباب الدينية:  -
 
سباب الدينية في المرتبة الا

 
جاءت الا

تكرارا، كان النصيب  31بالمائة ما يمثل  02.31الثانية بنسبة 

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 
 
بالمائة ما  43.32الا

بالمائة ما  02.23تكرارا، ثم صحيفة العرب بنسبة  12يمثل 

خيرا صحيفة العربي الجديد بـ  2يمثل 
 
 00.23تكرارات، وا

 تكرارات. 7بالمائة ما يمثل 

سباب الاجتماعية: -
 
سباب الاجتماعية في  الا

 
حلت الا

تكرارا، كان  02بالمائة ما يمثل  04.24المرتبة الثالثة بنسبة 

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة النص
 
بالمائة  26يب الا

بالمائة ما  03تكرارا، ثم صحيفة العرب بنسبة  14ما يمثل 

بالمائة  16تكرارات، فصحيفة العربي الجديد بنسبة  7يمثل 

 تكرارات. 4ما يمثل 
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سباب النفسية: -
 
سباب النفسية في  الا

 
جاءت الا

ما يمثل تكرارين اثنين،  بالمائة 1.20المرتبة الرابعة بنسبة 

 بالمائة. 122انفردت صحيفة القدس العربي بذكرهما بنسبة 

سباب الثقافية: -
 
سباب الثقافية في  الا

 
حلت الا

بالمائة ما يمثل تكرارين  1.20المرتبة الرابعة كذلك بنسبة 

اثنين، انفردت صحيفة القدس العربي كذلك بذكرهما بنسبة 

 بالمائة. 122

ن  الإرهاب يتضح من 
 
البيانات الإحصائية السابقة؛ ا

غير محصور في سبب واحد، وإنما هو نتيجة لمجموعة من 

سباب المتعددة، السياسية والدينية والاجتماعية.
 
. .الا

وغيرها، لذا فمحاولة حصره في نطاق معين هي مغالطة 

ساس، قد يراد بها تحقيق مكاسب سياسية 
 
دوكسية بالا

رثور باييشت وإيديولوجية معينة، وي
 
 (Arthur Paecht)ؤكد ا

عمال 
 
نه: "لا يوجد سبب واحد وراء الا

 
في هذا المعنى ا

سباب متباعدة،
 
وغير متناسقة،  الإرهابية، بل هنالك عدة ا

ن  "الإرهابيين  37تغطي حقائق لا يمكن حصرها".
 
وبالرغم من ا

التركيب نفس  يجمعهم تاريخ اجتماعي مشترك، ويمتلكون

، إلا (Marc Sageman)بحسب مارك ساجمان  33".النفسي

ن  تشكل الظاهرة الإرهابية، ناتج لعوامل 
 
ن  ذلك لا يعني ا

 
ا

سيكولوجية وفقط، بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من  -سوسيو

سباب الظاهرة والخفية والمتشابكة بين الاجتماعي 
 
الا

والسياسي والديني والثقافي والإثني والإيديولوجي والاقتصادي 

 ولوجي.والسيك

وفي هذه الدراسة ومن خلال العملية التحليلية للمادة 

سباب التي تدفع الإرهابيين إلى ممارسة 
 
ن  الا

 
الصحفية، تبين ا

سباب السياسية، والدينية، 
 
عمالهم تنحصر في الا

 
ا

ي شكل من 
 
والاجتماعية، والنفسية والثقافية، ولا يعني هذا با

سباب الكل
 
سباب هي الا

 
ن  هذه الا

 
شكال ا

 
ية والوحيدة الا

نة  سباب الظاهرة والبي 
 
ل الظاهرة الإرهابية، بل هي الا لتشك 

رينا"، 
 
التي دفعت بالإرهابيين إلى ارتكاب تفجير "مانشستر ا

سباب الاقتصادية في هذه الدراسة، لسبب 
 
فمثلا لا تظهر الا

يتعلق ربما بالمناخ الاقتصادي الجيد في إنجلترا الذي يوفر 

سباب دخلا فرديا كبيرا لموا
 
ن  الا

 
طنيها وللمقيمين بها، إلا ا

سباب الدافعة 
 
هم الا

 
خر من ا

 
الاقتصادية قد تكون في بلد ا

مر نفسه ينطبق على بعض 
 
لتشكل العمل الإرهابي، والا

سباب 
 
خرى التي لم تظهر في هذه الدراسة كالا

 
سباب الا

 
الا

منية والإثنية مثلا.
 
 الا

رهاب 2.8 سباب السياسية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة8الجدول رقم  سباب السياسية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                                  
سباب

 
   الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

زمات السياسية
 
 02 10.22% 5 52% 2 4.33% 0 الا

%022 
%22.22 

 02 25% 3 54.33% 2 02.22% 2 الاستبداد السياسي
%022 
%22.22 

يديولوجيا السياسية  00 22% 22 15.15% 5 %51.51 2 الا 
%022 
%25 

 2 02.22% 0 43.33% 5 22% 22 رد فعل انتقامي 
%022 
%03.21 

 3 33.33% 0 22.22% 2 22% 22 صناعة غربية
%022 
%2.42 

 11 22.23% 02 52.42% 25 22.15% 9 المجموع 
%022 
%022 

ن  الصحف المدروسة ذكرت 22يتضح من الجدول رقم )
 
زمات  44( ا

 
سببا سياسيا مكررا لظاهرة الإرهاب، وقد حلت الا

ولى مع الاستبداد السياسي، وجاءت الإيديولوجيا السياسية في المرتبة الثالثة، بينما حل رد الفعل الانتقامي 
 
السياسية في المرتبة الا

خيرا الإرهاب صناعة غربية في المرتبة الخامسة. 
 
 في المرتبة الرابعة، وا

زمات السياسية: -
 
على  الا

 
زمات السياسية ا

 
سجلت الا

تكرارا، كان النصيب  10بالمائة ما يمثل  07.07نسبة بمقدار 

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 
 
بالمائة ما يمثل  22الا

بالمائة  41.66تكرارات، تليها صحيفة العربي الجديد بنسبة  6
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دنى نسبة مقدارها  2ما يمثل 
 
تكرارات، ثم صحيفة العرب با

 بالمائة ما يمثل تكرارا واحدا. 3.33

على نسبة كذلك بمقدار  الاستبداد السياسي: -
 
سجل ا

كبر منها  10بالمائة ما يمثل  07.07
 
تكرارا، كان النصيب الا

 7بالمائة ما يمثل  23.33لصحيفة القدس العربي بنسبة 

بالمائة ما يمثل  02تكرارات، ثم صحيفة العربي الجديد بنسبة 

خيرا صحيفة العرب بـ 3
 
بالمائة ما يمثل  16.66تكرارات، وا

 تكرارين اثنين.

يديولوجيا السياسية: - جاءت في المرتبة الثالثة  الا 

كبر  11بالمائة ما يمثل  02بنسبة 
 
تكرارا، كان النصيب الا

 6بالمائة ما يمثل  24.24منها لصحيفة العرب بنسبة 

 2بالمائة ما يمثل  42.42تكرارات، ثم القدس العربي بنسبة 

 بالمائة. 22تكرارات، فصحيفة العربي الجديد بنسبة 

: حل في المرتبة الرابعة بنسبة رد فعل انتقامي -

كبر منها  6بالمائة ما يمثل  13.64
 
تكرارات، كان النصيب الا

 2بالمائة ما يمثل  33.33لصحيفة القدس العربي بنسبة 

بالمائة ما  16.66تكرارات، ثم صحيفة العربي الجديد بنسبة 

 بالمائة. 22يمثل تكرارا واحدا، فصحيفة العرب بنسبة 

خيرة صناعة غربية -
 
: جاءت في المرتبة الخامسة والا

كبر  3بالمائة ما يمثل  6.30بنسبة 
 
تكرارات، كان النصيب الا

بالمائة ما يمثل  66.66منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 

بالمائة ما  33.33تكراران، ثم صحيفة العربي الجديد بنسبة 

 بالمائة. 22يمثل تكرارا واحدا، فصحيفة العرب بنسبة 

بناء على البيانات الإحصائية السابقة، فإنه لا يبدو 

سباب 
 
ولى في هذه مفاجئا مجيء الا

 
السياسية في المرتبة الا

ن  الإرهاب في طبيعته يحمل مشروعا سياسيا 
 
الدراسة، ذلك لا

زمات 
 
ن  الا

 
ن يفرضه بالعنف والقوة، ويلاحظ ا

 
بديلا يريد ا

هم عامل مؤدي إلى العمل الإرهابي، 
 
السياسية تشكل ا

زمة السورية والليبية والعراقية واليمنية والفلسطينية 
 
فالا

ومخلفات الربيع العربي، قد ساهمت في انفلات والمصرية 

منية في تلك الدول.
 
وضاع الا

 
 الا

فالتنظيمات الإرهابية، بحسب فضالي موغدام 

(Moghaddam Fathali)  ،تعمد إلى "تشكيل عالم مواز

جل 
 
خلاقي( بديل يبرر لها النضال من ا

 
مؤثث بخطاب )ا

ي وسيلة ممكنة".
 
فتنظيم "الدولة  32تحقيق مجتمع مثالي، با

الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش" والذي تبنى  تفجير 

ن يظهر لو لم يحدث ذلك 
 
رينا"، لم يكن له ا

 
"مانشستر ا

وضاع 
 
ن  الا

 
مني الكبير في سوريا والعراق، كما ا

 
الانفلات الا

كـثر من دولة عربية دفعت 
 
السياسية غير المستقرة في ا

ول إلى الانضمام إلى ذلك بالكـثير من حاملي جنسية تلك الد

وروبا، 
 
التنظيم، بما في ذلك بعض اللاجئين والمهاجرين في ا

نهم يواصلون "العيش
 
فراد عاديين لصعوبة تعقبهم لا

 
في  كا

حياتهم  تنميةهو  الرئيس هدفهمفيما يبقى ، هممجتمعات

للحفاظ  هميتم تدريببحيث  ،الموازية في عزلة وسرية تامة

زوجاتهم وإخفاء ذلك حتى على ا على حياتهم الموازية سر 

مور 
 
ولياء ا

 
صدقاهموا

 
قرب ا

 
 42.ئهم"، وا

ن  الاستبداد السياسي وفشل
 
التجارب  كما ا

صوات المعارضة 
 
د ا

 
كـثر من بلد عربي، ووا

 
الديمقراطية في ا

همية في تشكل بؤر الفكر 
 
السلمية، يعتبر سببا بالغ الا

المتطرف، الذي يحس معتنقوه بالغبن السياسي، وبعدم 

لانتماء للدولة الوطنية، مما يجعلهم يفكرون في الرد على تلك ا

حضان الجماعات الإرهابية التي تحمل 
 
الحكومات بالارتماء في ا

مشروعا سياسيا بديلا يكـفر بالممارسة الديمقراطية 

 وبمؤسساتها. 

 
 
 نويؤكد الباحث محمد مسعود قيراط في هذا السياق ا

 المشاركة وعدم السياسية الحريات وضعف السياسي الإقصاء"

 عن والناجم المجتمع من عريضة فئات قبل من لسياسيةا

ديا السلطوية العربية السياسية النظم وسيادة انتشار
 
 إلى ا

 المشاركة فانعدام )..( والمحكوم الحاكم بين ادج كبيرة فجوة

 الإقصاء إلى يؤدي للجماهير العظمى للغالبية السياسية

مام المجال ويفتح والتهميش
 
 للتلاعب الحكومية المؤسسات ا

جل ومن تشاء كما السياسي الفضاء في
 
 من حفنة خدمة ا

 41."والعسكريين لسياسيينا

وفي السياق ذاته يقدم فواز جرجس مثالا عن جماعة 

"داعش" التي استغلت حالة الاستبداد السياسي في المنطقة 

 العربية لتقديم بديل سياسي عملي موضحا ذلك بالقول: "إن

نظمة العربية إلى الاعتماد على الاستبداد والفساد 
 
ميل الا

دت كلها إلى انهيار علاقة المجتمع 
 
المستشري والقيود الكـثيرة ا

بالدولة، واستغلت جماعات مثل داعش الاستبداد السياسي 

ذاك والظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية السائدة 

ي مدمر من خلال بتحدي إيديولوجية الدولة وتقديم بديل عمل

و الدولة الإسلامية".
 
سيس الخلافة ا

 
  40تا
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وبخصوص الإيديولوجيا السياسية، فالجماعات 

الإرهابية تسعى إلى إقامة ما تسميه "نظام الخلافة العالمية"، 

نها لا تؤمن بالدولة 
 
كبديل سياسي للنظام الدولي الحالي، لا

دول الحديثة وترفض الاعتراف بالحدود الجغرافية وتقسم 

العالم إلى قسمين: دول الكـفر ودول الإسلام استنادا على 

ون  ن الإرهابيين لا يحس 
 
عقيدة "الولاء والبراء"، لذا تجد ا

بالانتماء إلى الدول التي ولدوا وتربوا فيها، بقدر انتمائهم 

نها قادرة على إحياء "نظام 
 
وولائهم لكل جماعة تزعم ا

 
 
ذى بكل مخالف الخلافة"، لذا فهم مستعدون لإلحاق الا

 لمشروعهم مهما كان دينه وعرقه ووطنه.

جنبية، سياسيا وعسكريا، في 
 
ن  التدخلات الا

 
كما ا

فراد إلى الالتحاق 
 
كـثر من دولة عربية دفعت بالكـثير من الا

 
ا

بالجماعات الإرهابية كرد فعل انتقامي من القوى العظمى، 

لاف وتجويع وتشريد الملايين من 
 
التي تسببت، بمقتل الا

الناس، لذا تستغل تلك الجماعات هذه النقطة وتجعل منها 

ل حميد بوزارسلان  عمالها. وفي هذا المعنى يحم 
 
منطلقا لتبرير ا

واشنطن مسؤولية نشوء التطرف والإرهاب في الشرق 

مريكية تتعاطف بشكل علني 
 
ن الحكومة الا

 
وسط، "لا

 
الا

 43ومبالغ فيه مع السلطات الإسرائيلية".

هذا الكلام بقوله Keen)   (Davidنويؤكد ديفيد كي

ن انتهاكات القوة 
 
إن "كل ما نعرفه يشير بدلالته إلى ا

فغانستان والعراق قد 
 
مريكية بما فيها الهجمات على ا

 
الا

ساعدت على دفع عدد كبير من الناس إلى طريق الغضب 

  44والعداء الذي قد يؤدي إلى إنتاج الإرهابيين".

ن   وفي هذه الدراسة، تذهب الصحف
 
المدروسة إلى ا

رينا" جاء كردة فعل محتملة للتدخل 
 
تفجير "مانشستر ا

كـثر من بلد عربي ومسلم. كما 
 
الغربي، سياسيا وعسكريا، في ا

نه صناعة غربية 
 
خر للإرهاب، وهو ا

 
درجت سببا سياسيا ا

 
ا

ن  بعض الدول 
 
ومنتوج استخباراتي، وهذه نقطة مهمة لا

 -يخدم توازنات جيوالغربية قد تعمد من منظور براغماتي 

سياسية معينة، إلى خلق )بطريقة خفية غير مباشرة(، 

جماعات إرهابية تستقطب المتطرفين من كل مكان، بحيث 

ح والتدريب وتترك لهم الحرية في  تسهل لهم عملية التسل 

الحركة، وتخترقهم استخباراتيا من الداخل، ليسهل لها لاحقا 

ا السياسية والعسكرية وفي وقت تحدده بدقة، تبرير تدخلاته

جل إخضاعها وإبقائها في حالة تبعية 
 
في بعض الدول من ا

ي مشروع تنموي لا يصب في 
 
سياسية واقتصادية، وإفشال ا

 مصلحتها.

كيدا لذلك، يتهم نعوم تشومسكي 
 
 Noam)وتا

Chomsky كبر دولة
 
نها ا

 
مريكية با

 
( الولايات المتحدة الا

: "هنالك العديد من إرهابية في العالم، حينما يوضح قائلا

ن الولايات المتحدة تعد حالة 
 
الدول الإرهابية في العالم إلا ا

نها تعهدت رسميا بالإرهاب الدولي 
 
غير عادية في ذلك، لا

  42وبمستوى يطرح بمنافسيها خجلا".

ن   (Robert Dreyfuss)كما يرى روبرت دريفوس 
 
ا

سست "للتطرف الإسلامي ليكون شريكا
 
 الولايات المتحدة ا

مريكية في 
 
مربحا لها خلال فترات مشروع الإمبراطورية الا

وسط منذ دخولها المبكر في المنطقة حتى سيطرتها 
 
الشرق الا

العسكرية التدريجية، انتهاء بتوسعها بالوجود العسكري على 

خيرا تحول الولايات المتحدة إلى ذراع احتلال 
 
رض المنطقة وا

 
ا

فغانستان".
 
  46عسكري في العراق وا

رهاب 3.8 سباب الدينية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة2الجدول رقم  سباب الدينية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                 
سباب   

 
   الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 30 22.54% 2 14.39% 05 29.23% 9 التطرف الديني
%022 

022% 

 30 22.54% 2 14.39% 05 29.23% 9 المجموع 
%022 
%022 

ن الصحف المدروسة ذكرت 26يتبين من الجدول رقم )
 
ن  التطرف  31( ا

 
جمعت على ا

 
سببا دينيا مكررا للإرهاب، ولقد ا

عمال الإرهابية.
 
وحد المؤدي للقيام بالا

 
 الديني هو السبب الا

ولى بمفرده بنسبة  التطرف الديني: -
 
جاء في المرتبة الا

كبر منها  31بالمائة ما يمثل  122
 
تكرارا، كان النصيب الا

 12بالمائة ما يمثل  43.32دس العربي بنسبة لصحيفة الق

بالمائة ما يمثل  02.23تكرارا، متبوعة بصحيفة العرب بنسبة 
خيرا صحيفة العربي الجديد بنسبة  2

 
 00.23تكرارات، وا
 تكرارات. 7بالمائة ما يمثل 



 تحليلية لتفجير مانشستر أ رينا"                                    نصر الدين نواري -المكتوبة الصادرة بلندن "دراسة سوس يوأ س باب ال رهاب حسب الصحافة العربية 

 252 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

س من  تعتبر القراءة المغلوطة للنص الديني المقد 
فكار التطرف والإرهاب، 

 
سباب الرئيسة الدافعة لاعتناق ا

 
الا

لسنية 
 
فمفهوم الجهاد مثلا، يخرجه الإرهابيون من سياقاته الا

نثروبولوجية؛ ليقحموه عنوة في عمليات 
 
والتاريخية والا

عمالهم. تبريرية لا متناهية تضفي القداسة والمشروعية على 
 
ا

تي نتيجة لعجز الكـثير من 
 
والتطرف الديني بهذا المفهوم يا

المنتسبين للجماعات الإرهابية في فهم رسالة الإسلام 
الحضارية المتسامية الداعية إلى التعايش السلمي بين 
ن  تبنيهم لخطابات التطرف ناتج 

 
الشعوب والثقافات، كما ا

بترويجها بعض  كذلك عن خطابات الكراهية والحقد التي يقوم
عناق النصوص 

 
المنتسبين للعلوم الدينية، الذين يلوون ا

الدينية، ليستخرجوا منها ما يخدم مشروعهم في إقامة ما 
بجدياتهم "دولة الخلافة". 

 
 يسمونه في ا

 Micheal)وفي هذا الخصوص يقول ميشال بونر 

Bonner) إن جميع هؤلاء الإرهابيين المستقلين يمتلكون" :
ن نحاول مناقشة معرفة 

 
ن، ولذا فمن العبث ا

 
سطحية بالقرا

ن نلوم الإسلام عن جرائمهم".
 
و ا
 
ويلهم للنص ا

 
  47تا

س  ومن القراءات المفهومية المغلوطة للنص المقد 
تي قضية الولاء والبراء في مقدمة المسائل الفقهية التي 

 
تا

 استشكل فهمها على منظري الفكر الإرهابي وراحوا يستغلونها

ج فتاوى التكـفير والعنف التي تشرعن للعمل في إخرا 
ن  
 
الإرهابي، ويؤكد حسن محسن رمضان في هذا السياق ا

صل ومحور كل الكـتابات المتطرفة  قضية الولاء والبراء
 
هي ا

عمال ومواقف، موضحا بالقول: "فمن وجهة 
 
وما يتلوها من ا

نهم 
 
نظر هذه الجماعات فإن موالاة من يتم الحكم عليهم با

و 
 
هل الكـفر والشرك، وإن كـفار ا

 
و حتى موالون لا

 
مشركون ا

كبر مخرج من ملة الإسلام، وبالتالي 
 
كانوا مسلمين هو كـفر ا

ن ينطبق عليهم وبصوره العملية 
 
 البراء يجب ا

 
فإن مبدا
  43المختلفة".

وفي سياق متصل، يلفت عبد الله بن عبد العزيز 
سباب التي 

 
تؤدي اليوسف، النظر إلى نقطة مهمة يراها من الا
فكار التطرف والإرهاب وهي "

 
 المشاعر استفزازإلى اعتناق ا

و القيم تسفيه خلال من الدينية
 
خلاق ا

 
و الا

 
و المعتقدات ا

 
 ا

و بالقول الشعائر
 
 الإسلامية التربوية لمراكزا واتهام الفعل، ا

نية دارسموال
 
 كلها الدعوة ومنابر لتعليما ومناهج القرا

هله، ويهشوت لدينا من والتنفير بالانحراف،
 
 خشيو  وإظهار ا

 كله هذا نإف منفرة، ساخرة بصورة الإسلام وعلماء المسلمين
 42".والغليان لتطرفا سببي

رهاب: 4.8 سباب الاجتماعية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة0الجدول رقم  سباب الاجتماعية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                                    
سباب

 
   الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 04 02.22% 3 55.55% 02 22.24% 5 مشاكل الهجرة
%022 
%22 

 1 25% 0 52% 2 25% 0 الفشل الدراسي 
%022 
%02 

 3 22% 22 22.22% 2 33.33% 0 التنشئة الاجتماعية السيئة
%022 
%02 

 25 02% 1 52% 01 24% 2 المجموع 
%022 
%022 

ن  الصحف المدروسة ذكرت 27يتضح من الجدول رقم )
 
سببا اجتماعيا مكررا لظاهرة الإرهاب، وقد جاءت المشاكل  02( ا

خيرا التنشئة الاجتماعية السيئة في المرتبة 
 
ولى، متبوعة بالفشل الدراسي في المرتبة الثانية، وا

 
المترتبة على الهجرة في المرتبة الا

خيرة.
 
 الثالثة والا
على نسبة بمقدار  مشاكل الهجرة: -

 
 70سجلت ا

كبر منها لصحيفة  13بالمائة ما يمثل 
 
تكرارا، كان النصيب الا

تكرارات،  12بالمائة ما يمثل  22.22القدس العربي بنسبة 
 2بالمائة ما يمثل  07.73تليها صحيفة العرب بنسبة 

دنى نسبة مقدارها 
 
تكرارات، ثم صحيفة العربي الجديد با

 تكرارات. 3 بالمائة ما يمثل 16.66

 16جاء في المرتبة الثانية بنسبة  الفشل الدراسي: -
كبر منها لصحيفة  4بالمائة ما يمثل 

 
تكرارات، كان النصيب الا

بالمائة ما يمثل تكرارين اثنين، ثم  22القدس العربي بنسبة 
بالمائة ما يمثل تكرارا واحدا،  02العربي الجديد بنسبة 

بالمائة ما يمثل تكرارا  02بالتساوي مع صحيفة العرب بنسبة 
 واحدا.
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حلت في المرتبة  التنشئة الاجتماعية السيئة: -
تكرارات، كان النصيب  3بالمائة ما يمثل  10الثالثة بنسبة 

كبر منها لصحيفة القدس العربي بنسبة 
 
بالمائة ما  66.66الا

بالمائة  33.33ارين اثنين، ثم صحيفة العرب بنسبة يمثل تكر 
 22ما يمثل تكرارا واحدا، فصحيفة العربي الجديد بنسبة 

 بالمائة.

تستثمر الجماعات الإرهابية قدرات كبيرة في تجنيد 
منتسبين جدد، مركزة كل جهودها على استقطاب الفئات 

وفي هذا  الهشة التي تعاني مشاكل اجتماعية لا حدود لها،
عمال  السياق يقول فضالي موغدام:

 
ية ترتكب الإرهاب"إن  الا

كبر
 
فقر  بشكل ا

 
فراد الذين يعيشون في ا

 
فقر الا

 
من ا

وضاع  22."المناطق
 
فالجماعات الإرهابية، تستغل تلك الا

نهم ضحية لسياسات 
 
لصالحها وتوهم المنتسبين لها با

حكومية فشلت في توفير الحماية والرعاية الاجتماعية 
ي الجماعات الإرهابية، تمتلك البديل 

 
نها، ا

 
فرادها، وا

 
لا

حسن 
 
وضاع إلى الا

 
الجاهز والوصفة السحرية لتغيير تلك الا

 المسلحة. باستعمال القوة

ن  جنوح 
 
ويلاحظ من خلال نتائج هذه الدراسة، ا

فكار متطرفة، يرجع إلى 
 
عمال الإرهابية واعتناق ا

 
فراد إلى الا

 
الا

المشاكل الناجمة عن الهجرة إلى الدول الغربية، حيث يفشل 
فراد الجالية المسلمة في الاندماج في تلك المجتمعات، 

 
بعض ا

و الكـثير منهم قد
 
ن  القليل ا

 
يكونوا ضحية للتهميش  كما ا

سباب 
 
والتمييز العنصري، وقد يعانون الحرمان والفقر. هذه الا

ل حاضنة للجماعات الإرهابية التي  و متفرقة؛  تشك 
 
مجتمعة ا

وضاع اجتماعية لتعزيز صفوفها. 
 
 تحاول استغلال هكذا ا

لان غريش 
 
ن  ( Alain Gresh)وفي هذا المعنى يؤكد ا

 
ا

عمال الإرهابية ف
 
ي فرنسا خصوصا، يرجع إلى التهاون تنامي الا

حياء الشعبية الفقيرة التي 
 
في حل المشاكل التي تعاني منها الا

كـثر فقرا 
 
نها "غيتوهات" يحتجز فيها السكان الا

 
يعتبر ا

  21وخصوصا المهاجرين المسلمين.

هذا التهاون في حل مشاكل المهـاجرين المسلمين، 
يؤكد ستيفن  يغذيه خطاب اليمـين المتطرف في فرنسا، إذ

ن  "اليمين ( Stephen Graham)غراهام 
 
في هذا الاتجاه ا

ي هجرة بسيطة المعاصر يخلط بين الإرهاب والهجرة، 
 
ويرى ا

كـثر بقليل من 
 
عمالا

 
حرب، ووصف هذا التبديل  ا

ل التركيز من الواجبات الاستطرادي بتسليح الهجرة، يحو  
خلاقية

 
  الا

 
المهاجرين نحو تجريم  ؛في تقديم الضيافة والملجا

سلحة مناهضة للقواعد 
 
نهم ا

 
وتجريدهم من إنسانيتهم كا

  20".الوطنية المزعومة للسلطة الوطنية -ثنيةالمتجانسة والإ
لة الفقر والشعور بالإهانة وانعدام 

 
وفيما يخص مسا

سباب اجتماعية دافعة لتشكل الظاهرة 
 
العدالة الاجتماعية كا

على  (Jürgen Habermas)الإرهابية يؤكد يورغن هابرماس 
يه في الإرهاب 

 
حد الصحفيين عن را

 
له ا

 
هميتها، إذ عندما سا

 
ا

جاب قائلا: "قوام الإرهاب هو الفقر والشعور بالإهانة 
 
والحرب ا

)..( وانعدام العدالة الاجتماعية وعدم المساواة وكذلك انعدام 
  23وسائل تحقيقها".

ن الفشل الدراسي، يعد سببا دافعا للانخراط في 
 
كما ا

ك الجماعات، لتغطية تلك الخيبة وذلك الانكسار تل
رينا" 

 
ن منفذ هجوم "مانشستر ا

 
الاجتماعي، ويلاحظ مثلا ا

عمال  تخصص دراسةفشل في إكمال 
 
بجامعة مانشستر، الا

حيث غادرها بعد سنتين فقط من الالتحاق بها، نفس الشيء 
ضرار على 

 
يقال على التنشئة الاجتماعية السيئة، وما تلحقه با

 
 
سرة مفككة ولا الا

 
 في ا

 
فراد والمجتمعات، فالفرد الذي ينشا

خلاق والفضيلة 
 
ة قيمة تدعو إلى التحلي بمكارم الا ي 

 
ى ا يتلق 

خر وحل المشاكل بالحوار والهدوء، سيسهل 
 
ومحبة الا

تجنيده مستقبلا من طرف الجماعات الإرهابية التي تستثمر في 
فراد

 
ن  الا

 
سري، كما ا

 
فراد ضحايا التفكك الا

 
الذين يعيشون  الا

قرب من غيرهم إلى 
 
سر لديها ميول للتطرف، سيكونون ا

 
في ا

 الالتحاق بالجماعات الإرهابية.

رهاب 8.8 سباب النفسية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة8الجدول رقم  سباب النفسية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                      
سباب

 
   الا

 المجموع  العربي الجديد القدس العربي العرب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 22 22% 22 022% 22 22% 22 الاضطرابات النفسية
022% 
022% 

 22 22% 22 022% 22 %22 22 المجموع 
%022 
%022 

ي سبب نفسي 23رقم )يتضح من الجدول 
 
ن  اثنتين من الصحف المدروسة وهما العرب والعربي الجديد لم تذكرا ا

 
( ا

فردت تكرارين اثنين يتحدثان عن الاضطرابات النفسية. 
 
 للإرهاب، باستثناء صحيفة القدس العربي التي ا
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حلــــــــــت فــــــــــي المرتبـــــــــــة  النفس          ية: تالاض          طرابا -

ــــــــــــــى بمفردهــــــــــــــا بنســــــــــــــبة  ول
 
بالمائــــــــــــــة مــــــــــــــا يمثــــــــــــــل  122الا

وحـــــــــــــــد منهـــــــــــــــا 
 
تكـــــــــــــــرارين اثنـــــــــــــــين، كـــــــــــــــان النصـــــــــــــــيب الا

بالمائــــــــــــة مــــــــــــا  122لصــــــــــــحيفة القــــــــــــدس العربــــــــــــي بنســــــــــــبة 

 يمثل تكرارين اثنين.

يتبـــــــــــــين مـــــــــــــن التحليـــــــــــــل الإحصـــــــــــــائي الســـــــــــــابق، 

ن  الصــــــــــــــحف المدروســـــــــــــــة وبخاصـــــــــــــــة القـــــــــــــــدس العربـــــــــــــــي 
 
ا

ن الاضــــــــــــــطرابات النف
 
ــــــــــــــى ا ســــــــــــــية تُعــــــــــــــد  مــــــــــــــن تــــــــــــــذهب إل

ســـــــــــــــباب التــــــــــــــــي تــــــــــــــــدفع بـــــــــــــــالبعض إلــــــــــــــــى الالتحــــــــــــــــاق 
 
الا

بالجماعــــــــــــــات الإرهابيــــــــــــــة لإشــــــــــــــباع نفســــــــــــــياتهم المريضــــــــــــــة 

بمشـــــــــاهد القتـــــــــل والتفجيـــــــــر. وفـــــــــي هـــــــــذا الخصـــــــــوص يـــــــــرى 

ن  ال إبــــــــــــــــــراهيم ماجــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــوريس
 
ســــــــــــــــــمة الشخصــــــــــــــــــية ا

ـــــــــاديين كالمشـــــــــتر  ـــــــــد الإرهـــــــــابيين القي العظمـــــــــة ب تتســـــــــمة عن

ـــــــــــى إضـــــــــــافة "البرانويـــــــــــا"،المرضـــــــــــية  ســـــــــــمة الاضـــــــــــطهاد  إل

ــــــــــــــدون المرضــــــــــــــي ــــــــــــــا يول نهــــــــــــــم وراثي
 
ــــــــــــــدين  وا  يكــــــــــــــونلوال

قل عنيفا قاسيا
 
حدهما على الا
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ــــــــــراهيم،  ــــــــــول ماجــــــــــد مــــــــــوريس إب ــــــــــى ق وتعقيبــــــــــا عل

ن  الإرهــــــــــــــابيين يولــــــــــــــدون لوالــــــــــــــدين يكــــــــــــــون 
 
بخصــــــــــــــوص ا

حــــــــــدهما عنيفــــــــــا، فإنـــــــــــه يســــــــــجل مـــــــــــن خــــــــــلال العمليـــــــــــة 
 
ا

رينــــــــــــا" 
 
ـــــــــــذ هجــــــــــــوم "مانشســـــــــــتر ا ن  والــــــــــــد منف 

 
التحليليـــــــــــة ا

ــــــــة فــــــــي كــــــــان مت ــــــــة ليبي ــــــــي جماعــــــــة إرهابي ــــــــالانخراط ف همــــــــا ب

ـــــــــرا  ـــــــــى إنجلت ـــــــــد هـــــــــاجر إل ـــــــــرن الماضـــــــــي، وق تســـــــــعينيات الق

من الليبي.
 
 هروبا من الا

خــــــــــــــر عــــــــــــــدد كمــــــــــــــا يؤكــــــــــــــد 
 
ن  ا

 
ــــــــــــــاحثين ا  مــــــــــــــن الب

يعــــــــــــانون مشــــــــــــكلات ســــــــــــيكولوجية عميقــــــــــــة،  الإرهــــــــــــابيين

نهـــــــــــــم
 
يضًـــــــــــــا نعـــــــــــــدوا وا

 
يون، وجـــــــــــــامحون، ومختلـــــــــــــون، وا

المشـــــــــــاعر  الســـــــــــيكوبائي شـــــــــــخص متبلـــــــــــدو ؛ســـــــــــيكوبائيون

بســـــــــــلوكيات عدائيـــــــــــة ضـــــــــــد المجتمـــــــــــع ولا يســـــــــــتفيد  يقـــــــــــوم

بعيــــــــــد عــــــــــن المرونــــــــــة  ،مــــــــــن خبراتــــــــــه ومنغلــــــــــق التفكيــــــــــر
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ـــــــــي ذات المعنـــــــــى  ـــــــــد، ف ويؤكـــــــــد شـــــــــاكر عبـــــــــد الحمي

ن  
 
ن  ا

 
ـــــــــــذي يـــــــــــرى ا ـــــــــــك ال كـثـــــــــــر قبـــــــــــولًا هـــــــــــو ذل

 
 المنحـــــــــــى الا

الســـــــــــــيكوبائية  الإرهـــــــــــــابيين يعـــــــــــــانون مـــــــــــــن مـــــــــــــزيج مـــــــــــــن

تـــــــــــــــاب التشـــــــــــــــخيص وقـــــــــــــــد وصـــــــــــــــف كـ ،والسوســـــــــــــــيوبائية

الرابـــــــــــع الخـــــــــــاص بجمعيـــــــــــة الطـــــــــــب النفســـــــــــي  الإحصـــــــــــائي

فـــــــــراد الـــــــــذين يعـــــــــانون مـــــــــن مثـــــــــل 
 
مريكيـــــــــة، وصـــــــــنف الا

 
الا

نهـــــــــم يعـــــــــانون مـــــــــن
 
اضـــــــــطرابات  هـــــــــذا الاضـــــــــطراب، علـــــــــى ا

ـــــــــــــى  نهـــــــــــــم يميلـــــــــــــون إل
 
شخصـــــــــــــية معاديـــــــــــــة للمجتمـــــــــــــع، وا

خــــــــــــرين
 
بــــــــــــالقوة  الانتهــــــــــــاك والاســــــــــــتيلاء علــــــــــــى حقــــــــــــوق الا

ــــــــــــــــي الشــــــــــــــــعور بالتعــــــــــــــــاطف مــــــــــــــــع نهــــــــــــــــم يفشــــــــــــــــلون ف
 
 وا
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ـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــذين اعتمـــــــــــــــــــدوا عل ـــــــــــــــــــاب ال ومـــــــــــــــــــن الكـت

ـــــــــــزر  ـــــــــــا  فراي التفســـــــــــيرات الســـــــــــيكولوجية للإرهـــــــــــاب، يعطين

ـــــــــون  مثـــــــــالا عـــــــــن البـــــــــاحثين (Fraser Egerton) إيغرت

وفيراتشـــــــــــــــــــــــــــــــوتي F.Bruno) )الإيطـــــــــــــــــــــــــــــــاليين برونـــــــــــــــــــــــــــــــو 

(F.Ferracuti ) اللـــــــــــــــــــذان قامـــــــــــــــــــا بدراســـــــــــــــــــة مجموعـــــــــــــــــــات

ن هــــــــــــؤلاء 
 
ــــــــــــا، واســــــــــــتنتجا ا ــــــــــــي إيطالي ــــــــــــة ف إرهابيــــــــــــة يميني

الإرهـــــــــــــابيين يعــــــــــــــانون عــــــــــــــوارض بســــــــــــــيكوباتية، ويــــــــــــــدلل 

 Walterإيغرتــــــــون عــــــــن ذلــــــــك بقــــــــول لــــــــوالتر لاكــــــــور 

Laqueur))  ــــــــــــــــــــالقول: "إن  للجنــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــذي يؤكــــــــــــــــــــد ب ال

ــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــك والاضــــــــــــــــــطهاد دور فــــــــــــــــــي  خصوصــــــــــــــــــا جن

و 
 
ـــــــــــــــيس كـــــــــــــــل الشـــــــــــــــكاكين ا المـــــــــــــــذعورين الإرهـــــــــــــــاب، ول

ن 
 
إرهــــــــــــــابيين، لكـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع الإرهـــــــــــــــابيين يعتقـــــــــــــــدون ا

ــــــــــــة تحــــــــــــوك مــــــــــــؤامرات ضــــــــــــدهم،  ــــــــــــوى عظيمــــــــــــة ومعادي ق

ــــــــــــــــوهم وهــــــــــــــــوس  شــــــــــــــــكال ال
 
وهــــــــــــــــم يعــــــــــــــــانون بعــــــــــــــــض ا

الاضــــــــــــــــــطهاد، وإن تــــــــــــــــــردد كـثيــــــــــــــــــرون فــــــــــــــــــي الاعتــــــــــــــــــراف 

  27بذلك".

تعليقـــــــــــــا علـــــــــــــى مـــــــــــــا ســـــــــــــبق، يمكـــــــــــــن القـــــــــــــول إن  

نهم مرضــــــــــى نفســــــــــيا لا 
 
الحكـــــــــم علــــــــــى كـــــــــل الإرهــــــــــابيين بـــــــــا

فـــــــــــراد الـــــــــــذين ينطبــــــــــق بالضـــــــــــ
 
رورة علـــــــــــى الكـثيـــــــــــر مـــــــــــن الا

ـــــــــــــــــوا بالجماعـــــــــــــــــات الإرهابيـــــــــــــــــة نتيجـــــــــــــــــة لظـــــــــــــــــروف  التحق

و لتحقيــــــــــــق طموحــــــــــــات سياســــــــــــية، 
 
زمــــــــــــة، ا

 
اجتماعيــــــــــــة متا

ــــــــــم يعــــــــــرف  ــــــــــبن لادن مــــــــــثلا ل ــــــــــك، ف ــــــــــر ذل و غي
 
ــــــــــة ا و ديني

 
ا

ــــــــــــك  سيســــــــــــه لتنظــــــــــــيم القاعــــــــــــدة وبعــــــــــــد ذل
 
عنــــــــــــه قبــــــــــــل تا

يــــــــة تهمــــــــة 
 
ــــــــه لــــــــه ا ي مــــــــرض نفســــــــي، ولــــــــم توج 

 
إصـــــــابته بــــــــا

بائية، بــــــــــل تــــــــــم تصــــــــــنيفه علــــــــــى بكونــــــــــه شخصــــــــــية ســــــــــيكو

ـــــــــــديلا  ـــــــــــه شـــــــــــخص ســـــــــــوي  يحمـــــــــــل مشـــــــــــروعا سياســـــــــــيا ب ن 
 
ا

ـــــــــــــــال  ـــــــــــــــة مغلوطـــــــــــــــة تؤســـــــــــــــس لقت فكـــــــــــــــار ديني
 
شـــــــــــــــحنه با

ــــــــــت  ن دوافعــــــــــه كان
 
ي ا

 
ــــــــــت، ا ــــــــــة كان ي طريق

 
ــــــــــا المخــــــــــالف ب

ذات بعــــــــــــد سياســــــــــــي ارتكـــــــــــــزت علــــــــــــى مفــــــــــــاهيم متطرفـــــــــــــة 

ن  مشــــــــــــــكلة بــــــــــــــن لادن 
 
ورؤى دينيــــــــــــــة باطلــــــــــــــة، بمعنــــــــــــــى ا

الــــــــنص  ليســـــــت نفســــــــية بقـــــــدر مــــــــا هـــــــي مشــــــــكلة فـــــــي فهــــــــم

 الديني المقدس.
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رهاب 2.8 سباب الثقافية لل 
 
 قراءة في الا

رهاب كما وردت في الصحف المدروسة9الجدول رقم  سباب الثقافية لل 
 
 : يبين الا

 الصحف                  
سباب

 
   الا

 المجموع  الجديدالعربي  القدس العربي العرب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 20 %22 22 022% 20 22% 22 البيئة الثقافية
%022 
%52 

 20 %22 22 022% 20 22% 22 الانتماء الثقافي
%022 
%52 

 22 22% 22 022% 22 22% 22 المجموع 
022% 
%022 

ي سبب ثقافي 22من الجدول رقم ) يتضح
 
ن  اثنتين من الصحف المدروسة وهما العرب والعربي الجديد لم تذكرا ا

 
( ا

ولى بالتساوي وهما البيئة الثقافية، 
 
وردت تكرارين اثنين، جاءا في المرتبة الا

 
للإرهاب، باستثناء صحيفة القدس العربي التي ا

 والانتماء الثقافي.

ـــــــــــــــة  البيئ               ة الثقافي               ة: - جـــــــــــــــاءت فـــــــــــــــي المرتب

ولــــــــــى بنســــــــــبة 
 
بالمائــــــــــة مــــــــــا يمثــــــــــل تكــــــــــرارا واحــــــــــدا،  22الا

وحــــــــد منهــــــــا لصــــــــحيفة القــــــــدس العربــــــــي 
 
كــــــــان النصــــــــيب الا

 بالمائة ما يمثل تكرارا واحدا. 122بنسبة 

ولـــــــــى  الانتم         اء الثق         افي: -
 
ـــــــــي المرتبـــــــــة الا جـــــــــاء ف

بالمائــــــــــة مــــــــــا يمثــــــــــل تكــــــــــرارا واحــــــــــدا،  22كــــــــــذلك بنســــــــــبة 

وحــــــــد منهــــــــا لصــــــــحيفة القــــــــدس العربــــــــي 
 
كــــــــان النصــــــــيب الا

 بالمائة ما يمثل تكرارا واحدا. 122بنسبة 

تحلـــــــــــيلا لمـــــــــــا ســـــــــــبق رصـــــــــــده إحصـــــــــــائيا، يمكـــــــــــن 

فــــــــــراد الجاليــــــــــة مـــــــــن الــــــــــذين لــــــــــديهم القابليــــــــــة 
 
القـــــــــول إن  ا

ــــــــــة؛ يعــــــــــانون مــــــــــن حالــــــــــة  للالتحــــــــــاق بالجماعــــــــــات الإرهابي

كـــــــــــم عيشـــــــــــهم فـــــــــــي بيئـــــــــــة غربيـــــــــــة لا اغتـــــــــــراب ثقـــــــــــافي بح

ـــــــــــــي ينحـــــــــــــدرون  ـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية الت ـــــــــــــة العربي تشـــــــــــــبه البيئ

ن  
 
ـــــــــــدون ا ـــــــــــة يعتق ـــــــــــركيبتهم الثقافي منهـــــــــــا، فهـــــــــــم بحكـــــــــــم ت

ــــــــــــب  ــــــــــــى تغري الغــــــــــــرب يســــــــــــتهدفهم حضــــــــــــاريا ويعمــــــــــــل عل

الـــــــــــــــــــدول العربيـــــــــــــــــــة والإســـــــــــــــــــلامية بشـــــــــــــــــــتى الوســـــــــــــــــــائل 

ن  
 
ـــــــــــــــذا يـــــــــــــــرون ا ـــــــــــــــة والعســـــــــــــــكرية، ل السياســـــــــــــــية والثقافي

ســـــــــــــتعداؤه ومقاومتـــــــــــــه واجــــــــــــب الـــــــــــــرد عليـــــــــــــه يســـــــــــــتدعي ا

هدافـــــــه، وقريبـــــــا مـــــــن هــــــــذا 
 
بـــــــالقوة، لثنيـــــــه علـــــــى تحقيـــــــق ا

ن  الهجــــــــرة علــــــــى 
 
ــــــــول محمــــــــد المــــــــدني بوســــــــاق ا ــــــــى يق المعن

 عا صــــــــــر  المســـــــــتويين المحلـــــــــي والـــــــــدولي ومـــــــــا تولـــــــــده مـــــــــن

 والانـــــــــــدماج التجـــــــــــانس وعـــــــــــدم والثقافـــــــــــات العـــــــــــادات فـــــــــــي

و المدينــــــــة إلــــــــى الريــــــــف مــــــــن كانــــــــت ســــــــواء
 
 الــــــــدول مــــــــن ا

ـــــــــــى الفقيـــــــــــرة ـــــــــــدول إل تمهـــــــــــد الطريـــــــــــق لظهـــــــــــور  غنيـــــــــــةلا ال

 23جماعات إرهابية.

فكـــــــــــــارا ثقافيـــــــــــــة 
 
ن الإرهـــــــــــــابيين يعتنقـــــــــــــون ا

 
كمــــــــــــا ا

خـــــــــر وتصـــــــــنفها 
 
ـــــــــد الا ـــــــــة لا تعتـــــــــرف بعـــــــــادات وتقالي راديكالي

ســــــــــاطير التــــــــــي يجــــــــــب 
 
فــــــــــي خانــــــــــة البــــــــــدع والخرافــــــــــات والا

مركـــــــــزي يجعــــــــــل  -محاربتهـــــــــا، منطلقـــــــــين مـــــــــن فهـــــــــم إثنـــــــــو

ـــــــــــــــــة" وثقافـــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــرهم  مـــــــــــــــــن  ثقـــــــــــــــــافتهم "حقيقة/مركزي

ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــرره تل ــــــــــــــــة/ هامشــــــــــــــــية"، هــــــــــــــــذا الفهــــــــــــــــم تب "خراف

ـــــــــــا -Méta)تاريخيـــــــــــة"  -الجماعـــــــــــات بتفاســـــــــــير دينيـــــــــــة "ميت

Historique ) ــــــــــــــى منزوعــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــياقاتها، تعمــــــــــــــل عل

فـــــــــــــراد الجاليـــــــــــــة المهــــــــــــاجرة تحـــــــــــــت مســـــــــــــميات 
 
تمريــــــــــــره لا

ــــــــــي  ــــــــــذوبان ف ــــــــــة وعــــــــــدم ال صــــــــــول الثقافي
 
ــــــــــى الا الحفــــــــــاظ عل

ــــــــيس  خطــــــــر مــــــــن كــــــــل هــــــــذا، ل
 
الثقافــــــــة الغربيــــــــة، لكــــــــن الا

ــــــــــافي  ــــــــــك الانتمــــــــــاء الثق ــــــــــى ذل ــــــــــى المحافظــــــــــة عل ــــــــــدعوة إل ال

ــــــــــــل هــــــــــــو التحــــــــــــريض  ــــــــــــة الإســــــــــــلامية، ب للحضــــــــــــارة العربي

خــــــــر 
 
ــــــــف لطمــــــــس المعــــــــالم الثقافيــــــــة للا علــــــــى ممارســــــــة العن

ـــــــــــــي مدارســـــــــــــه ومســـــــــــــارحه ونواديـــــــــــــه  وعـــــــــــــدم الانخـــــــــــــراط ف

ــــــــــي  ــــــــــي يجــــــــــب العمــــــــــل علــــــــــى زرع الرعــــــــــب ف الثقافيــــــــــة، الت

صــــــــــــفوف مرتاديهــــــــــــا، وهــــــــــــذا مــــــــــــا حــــــــــــدث بالضــــــــــــبط فــــــــــــي 

مانشســـــــــــــتر الـــــــــــــذي اســـــــــــــتهدف حفـــــــــــــلا موســـــــــــــيقيا تفجيـــــــــــــر 

رينا".
 
وروبا "مانشستر ا

 
كبر قاعة للحفلات في ا

 
 با

مــــــــــين معلــــــــــوف جوابــــــــــا لــــــــــذلك التقوقــــــــــع 
 
م ا ويقــــــــــد 

خــــــــــــر، مرجعـــــــــــا إيــــــــــــاه إلــــــــــــى 
 
الثقـــــــــــافي الــــــــــــرافض لثقافـــــــــــة الا

ـــــــــد اســــــــتجابة تتمثـــــــــل فـــــــــي 
 
"العولمــــــــة المتســـــــــارعة التــــــــي تول
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كيـــــــــــد الهويـــــــــــة، وكـــــــــــذلك تعزيـــــــــــز 
 
تعزيـــــــــــز الحاجـــــــــــة إلـــــــــــى تا

الروحيـــــــــــــة بســـــــــــــبب القلـــــــــــــق الوجـــــــــــــودي الـــــــــــــذي  الحاجــــــــــــة

يصـــــــــــاحب هـــــــــــذه التحـــــــــــولات المباغتـــــــــــة، والجـــــــــــدير ذكـــــــــــره 

ــــــــــدم جوابــــــــــا عــــــــــن هــــــــــاتين  ــــــــــديني وحــــــــــده يق ن الانتمــــــــــاء ال
 
ا

قله لتقديم هذا الجواب".
 
و يسعى ا

 
  22الحاجتين ا

علــــــــــــى النقــــــــــــيض مــــــــــــن ذلــــــــــــك، يعتقــــــــــــد تزيفتــــــــــــان 

ــــــــــــــودوروف  ن  الحكومــــــــــــــة  (Tzvetan Todorov)ت
 
ا

مريكيـــــــــة وبعـــــــــض حلفائهـــــــــ
 
ـــــــــى الا ا، تنقـــــــــل بعـــــــــض قيمهـــــــــا إل

مــــــــــــر 
 
وســــــــــــط حتــــــــــــى وإن اســــــــــــتدعى الا

 
شــــــــــــعوب الشــــــــــــرق الا

جــــــــل الســـــــــيطرة علــــــــى المــــــــوارد النفطيـــــــــة 
 
احتلالهــــــــا، مــــــــن ا

ـــــــــــــــودوروف  و إقامـــــــــــــــة القواعـــــــــــــــد العســـــــــــــــكرية، ويبـــــــــــــــدي ت
 
ا

اعتراضــــــــــــه علــــــــــــى ذلــــــــــــك موضــــــــــــحا بــــــــــــالقول: إنــــــــــــه لمـــــــــــــن 

نـــــــــه بإمكاننـــــــــا لصـــــــــق قواعـــــــــد حيـــــــــاة 
 
ن نعتقـــــــــد ا

 
الســـــــــذاجة ا

 
 
ــــــــك ا ــــــــد كــــــــان، ذل ي بل

 
ــــــــاة مجتمــــــــع هــــــــي غربيــــــــة فــــــــي ا ن حي

كـــــــل  متكامـــــــل، وإجـــــــراء تغييـــــــر هنـــــــا غالبـــــــا مـــــــا يـــــــنجم عنـــــــه 

 62هنالك مفاعيل غير مرغوب فيها.

هـــــــــــذه المفاعيـــــــــــل غيـــــــــــر المرغـــــــــــوب فيهـــــــــــا بتعبيـــــــــــر 

عمـــــــــال إرهابيـــــــــة، يقـــــــــوم 
 
تـــــــــودوروف تُتـــــــــرجَم علـــــــــى شـــــــــكل ا

ـــــــــــتكلم  عطـــــــــــت لنفســـــــــــها حـــــــــــق ال
 
فـــــــــــراد ومنظمـــــــــــات ا

 
بهـــــــــــا ا

باســـــــــــم الضـــــــــــمير الجمعـــــــــــي للـــــــــــرد علـــــــــــى منظومـــــــــــة القـــــــــــيم 

ــــــــو بــــــــالقوة  ــــــــة فرضــــــــها ول ــــــــد قــــــــوى الهيمن ــــــــة التــــــــي تري الغربي

علـــــــــــــــــى المجتمعـــــــــــــــــات العربيـــــــــــــــــة والإســـــــــــــــــلامية بغـــــــــــــــــرض 

 إخضاعها وإبقائها في حالة من التخلف المستديم. 
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ــــــــــــــى جملــــــــــــــة مــــــــــــــن  توصــــــــــــــلت هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة إل

ــــــــــــت عــــــــــــن التســــــــــــاؤل الــــــــــــرئيس: مــــــــــــا هــــــــــــي  جاب
 
ــــــــــــائج ا النت

ســـــــــباب الإرهـــــــــاب حســـــــــب الصـــــــــحافة ال
 
عربيـــــــــة المكـتوبـــــــــة ا

الصـــــــــــــــادرة بلنـــــــــــــــدن مــــــــــــــــن خـــــــــــــــلال تغطيتهـــــــــــــــا لهجــــــــــــــــوم 

 مانشستر ؟

ـــــــــــــــــة بحســـــــــــــــــب  يمكـــــــــــــــــن عرضـــــــــــــــــها كاملـــــــــــــــــة ومرتب

هميتها في الصحف المدروسة على النحو التالي:
 
 ا

س                    باب السياس                    ية: -
 
وتتفــــــــــــــــــــرع منهــــــــــــــــــــا  الا

زمــــــــــــــــات السياســــــــــــــــية، 
 
ســــــــــــــــباب الفرعيــــــــــــــــة التاليــــــــــــــــة: الا

 
الا

الاســــــــــــــــــتبداد السياســــــــــــــــــي، الإيــــــــــــــــــديولوجيا السياســـــــــــــــــــية، 

 الإرهاب رد فعل انتقامي، الإرهاب صناعة غربية.

س            باب الديني            ة: -
 
ــــــــــــرع منهــــــــــــا الســــــــــــبب  الا ويتف

تي: التطرف الديني.
 
 الثانوي الا

س                  باب الاجتماعي                  ة: -
 
ــــــــــــــــــرع منهــــــــــــــــــا  الا وتتف

ســــــــــباب الثا
 
نويــــــــــة التاليــــــــــة: مشــــــــــاكل الهجــــــــــرة، الفشــــــــــل الا

 الدراسي، التنشئة الاجتماعية السيئة. 

س           باب النفس           ية: -
 
ـــــــــــرع منهـــــــــــا الســـــــــــبب  الا ويتف

 الثانوي التالي: الاضطرابات النفسية.

س          باب الثقافي           ة: -
 
ويتفـــــــــــرع منهـــــــــــا الســـــــــــببان  الا

تيان: البيئة الثقافية، الانتماء الثقافي.
 
 الثانويان الا

 خاتمة

ــــــــــيس يتضــــــــــح مــــــــــن هــــــــــذه  ن  الإرهــــــــــاب ل
 
الدراســــــــــة ا

و نتــــــــاج لســــــــببين اثنــــــــين، بــــــــل هــــــــو 
 
نتــــــــاج لســــــــبب واحــــــــد ا

ســــــــــباب المتداخلــــــــــة، 
 
ــــــــــرة مــــــــــن الا حصــــــــــيلة لمجموعــــــــــة كبي

ـــــــــــــــــــــــة والنفســـــــــــــــــــــــية  ـــــــــــــــــــــــة والاجتماعي السياســـــــــــــــــــــــية والديني

ل بيئـــــــــــة حاضــــــــــــنة قـــــــــــد تــــــــــــدفع  والثقافيـــــــــــة، التـــــــــــي تشــــــــــــك 

فكـــــــــــــــــار التطـــــــــــــــــرف 
 
ـــــــــــــــــى اعتنـــــــــــــــــاق ا فـــــــــــــــــراد إل

 
بـــــــــــــــــبعض الا

إزاء مســــــــــببات  والإرهــــــــــاب، لــــــــــذا وجــــــــــب التعامــــــــــل بحــــــــــذر

مـــــــــــــام كـــــــــــــل فهـــــــــــــم 
 
هــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة، والوقـــــــــــــوف بحــــــــــــزم ا

ول للإرهــــــــــــاب هــــــــــــو 
 
ن  المســــــــــــبب الا

 
دوغمــــــــــــائي يجــــــــــــزم بــــــــــــا

ن 
 
عي بــــــــــا و يــــــــــد 

 
الفهــــــــــم المغلــــــــــوط للنصــــــــــوص المقدســــــــــة، ا

وحـــــــــــد للإرهـــــــــــاب هـــــــــــو الفســـــــــــاد السياســـــــــــي.. 
 
المســـــــــــبب الا

ـــــــــــات  م إجاب ـــــــــــد  ـــــــــــي لا تق ـــــــــــك مـــــــــــن اليقينيـــــــــــات الت وغيـــــــــــر ذل

فهـــــــــــم  واضــــــــــحة ودقيقـــــــــــة لظـــــــــــاهرة خطيــــــــــرة تحتـــــــــــاج إلـــــــــــى

سلم.
 
عمق وا

 
 ا

ــــــــــــد  ن  الإرهــــــــــــاب ولي
 
إذاً، يمكــــــــــــن القــــــــــــول ختامــــــــــــا ا

ســــــــــــــــباب المتعـــــــــــــــددة والمتداخلــــــــــــــــة، 
 
مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الا

ــــــــد تكــــــــون  ــــــــا، بحيــــــــث ق والمختلــــــــف ظهورهــــــــا مكانيــــــــا وزمني

ســــــــــباب السياســــــــــية فــــــــــي بعــــــــــض الــــــــــدول وفــــــــــي بعــــــــــض 
 
الا

ــــــــة المســــــــببات  ب للإرهــــــــاب مــــــــع ثانوي هــــــــم مســــــــب 
 
ــــــــات ا وق

 
الا

ســــــــباب الدين
 
خــــــــرى، كمــــــــا قــــــــد تكــــــــون الا

 
يــــــــة فــــــــي بعــــــــض الا

هــــــــــم مســــــــــبب مــــــــــع ثانويــــــــــة المســــــــــببات 
 
خــــــــــرى ا

 
الــــــــــدول الا

ســـــــــــــــباب 
 
خـــــــــــــــرى، والشـــــــــــــــيء نفســـــــــــــــه يقـــــــــــــــال علـــــــــــــــى الا

 
الا

 . وغيرها. .الاجتماعية والنفسية والثقافية.
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 ملخصال

رموزة التضحية وعلاقتها الغريبة بالمحبة والإيمان، منطلقًا من عرض بعض المقولات اللاهوتية المقال  هذا في مسعانا إن بيان ا 

" و"الإيمان بالرب" المتعالق مع "المحبة الدنيانية المتوحدالعميقة التي تكـتنف المسرح الثيولوجي الكيركغاردي مثل مقولة "الرجعى" و"

ه القلبي بالرب في قيوميته، فكانت بمثابة القربان الإنسي المقدم، بغية الحصول عل
 
ى للمعشوقة البشرية" التي جسرت له السبيل نحو التول

فاقي، واستشهدت فالمط
 
ن الفنائية تغالب الذات البشرية الطامحة إلى بلوغ المطلقية المفارقة والكامنة في العالم الملكوتي الا ي لقية، بحكم ا 

يوب ومحنته" و"النبي إبراهيم الذي ينعته كيركغارد بفارس الإيمان"، هذين النبيين اللذين اقتدرا عل ى المقال ببعض الشخصيات كـ "النبي ا 

يوب في إثبات محبوبيته للرب، وكان الابن إسحاق قربان إث صدقاء قربان النبي ا 
 
بات محبتهما الربانية عن طريق التضحية فكانت الصحة والا

النبي إبراهيم في سبيل البرهنة على إيمانه الصادق الذي يغيب عن الفهم البشري الفاني، وواشجت بين هذين النبيين وما حصل مع سورين 

ولسن.كيركغارد ف  ي علاقته برجين ا 

 .: الرجعى، التضحية، الإيمان، فارس الإيمان، المحبةالمفاتيحالكلمات 

Résumé 

Dans cet article, l’auteur cherche à montrer, le symbolisme du sacrifice et sa relation bizarre et inattendue avec 

l'amour et la foi.  Basé sur les arguments théologiques profonds utilisés dans les textes théologiques de Kierkegaard, tels que 

les catégories de « la reprise », de « l’individu solitaire», de « la foi en Dieu » qui est étroitement liée à « l’amour temporel du 

prochain». L’amour humain, selon Kierkegaard, permet la transition vers la foi en Dieu qui «est la plus haute passion de tout 

être humain» dans son éternité. Kierkegaard voit que la foi transcende l’amour humain qui, pour atteindre l’absolu, s’offre en 

sacrifice au divin.  L’amour absolu porté à Dieu domine l’être humain qui aspire à l’absolu paradoxe et intrinsèque. L'auteur 

se réfère également à quelques-uns des personnages religieux dont Kierkegaard parle, y compris « le prophète Job et sa 

souffrance » et le prophète Abraham que Kierkegaard qualifie comme «chevalier de la foi», ces deux prophètes qui 

prouveront leur amour divin à travers leur sacrifice de soi.  Job offrît sa santé et ses amis, alors qu’Abraham donna son fils 

Isaac comme offrande à Dieu.   Enfin, l'auteur tente d'établir des parallèles entre les sacrifices de ces deux prophètes 

bibliques et les tribulations amoureuses de Kierkegaard avec Régine Olsen. 

Mots-clés : Reprise, sacrifice, foi, Régine Olsen, Kierkegaard, chevalier de la foi, l'amour. 

Summary  

In this article, the author intends to describe the symbolism of sacrifice and its strange, unexpected relationship with 

love and faith. The paper is rooted in allusions contained within Kierkegaardian theological texts, and specifically as 

Kierkegaard's theology relates to the individual, the theory of eternal return, faith in God and the relation of these to human 

love. In Kierkegaard's writings, it is these theological concepts, which allow humans to find the divine within themselves, by 

offering the human a self-sacrifice in an effort to achieve the absolute. The author also refers to some of the religious figures 

who Kierkegaard writes about, including the Biblical Prophet Job, and the Patriarch Abraham, described as the “Knight of 

Faith”. Kierkegaard had focused on these two prophets because of their self-sacrifice in expressing their faith in God. Finally, 

the author attempts to draw parallels between the sacrifices of these two biblical prophets and Kierkegaard's own tribulations 

through his relationship to Regine Olsen.  

Keywords: Repetition, the sacrifice, Faith, Knight of Faith, love. 
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 مقدمة

ن يجــد منزلــة كبيــرة فــي حيــاة 
 
ســنح لمفهــوم التضــحية ا

سـورين كيركغـارد الدينيـة، وتلاحــم تلاحمًـا مثيـرًا بكـتاباتـه التــي 

ن 
 
تتابعت فور سـفره إلـى بـرلين، حيـث اسـتطاع فـي عـام واحـد ا

ــين علــى إثــر الانفصــال الغــامض عــن   رج  ينيصــدر كـتــابين مهمَّ

ولسن
 
و  كيركجـارد سـورن  الفيلسـوف خطيبـةو عشـيقة ا

 
 شـمس ا

ولسـن تركل الدولة مستشار ابنة وهي نعتها، يحبذ كما النساء
 
 ا

 بالـــدنمارك الماليـــة وزارة فـــي الشخصـــيات كبـــار مـــن واحـــد وهـــو

نذاك  عمرها وكان
 
ربعة يدها طلب لما ا

 
 فـي هو وكان عامًا عشر ا

ول عنـــوان العمـــر مـــن والعشـــرين الرابعـــة
 
، الرجع   ى؛ حمـــل الا

مــا 
 
وتنــاول فيــه دلالات الرجعــى الدينيــة وإمكانــات التضــحية، ا

الكـتاب الثاني الذي اسـتلهم قوتـه منـه والـذي كـان جمـاع رؤيتـه 

. خ      وف ورع      دةالجماليـــــة ومحنتــــــه الروحانيــــــة، فهــــــو كـتــــــاب 

عمالــــه، 
 
ثيراتــــه المتتابعــــة فــــي جــــل ا

 
وســــيكون لهــــذا الكـتــــاب تا

ن فلسفته الدينيـة ويطورهـا لاحقًـا. والعمـ ل برمتـه مـا هـو وسيكو 

ـــــاج جمـــــالي شـــــاعري، يـــــروي بصـــــدق  مـــــر إلا إنت
 
فـــــي حقانيـــــة الا

مـــل 
 
ي عـــن كـــل ا

 
واحترافيـــة نضـــاله المســـتميت فـــي ســـبيل النـــا

رضـي المـتلاحم بالتجربـة الحسـية، فقـد 
 
موعود فـي الفـردوس الا

من سورين كيركغارد إيمانًا كبيـرًا بقصـة النبـي إبـراهيم والسـعي 
 
ا

المطلقـــة، متخـــذًا مـــن تضـــحية نحـــو الاســـتجابة لـــلإرادة الإلهيـــة 

ا  إبراهيم المدد الروحاني العميق لاكـتناه الحقيقة الإيمانية. عـادًّ

ن 
 
ـــا لاختبـــار إبـــراهيم، بيـــد ا ـــراهيم النبـــي مســـعىً ربانيًّ رمـــوزة إب

 
ا

ن علــى كــل 
 
خــر، وهــو ا

 
مــر ا

 
يضًــا إلــى ا

 
ســورين كيركغــارد يشــير ا

ن يضـع نفسـه مكـان النبـي إبـراهيم، 
 
ن يجـرب ذاتـه فـي ا

 
بشري ا

ن ينـــــــاقش باستفاضـــــــة موضـــــــوعَيِّ الحريـــــــة و
 
راد ا

 
ـــــــذلك ا هـــــــو ب

 فرديًــــــا خالصًـــــا، مـــــرتبطين شــــــديد 
ً
والاختيـــــار بوصـــــفهما عمـــــلا

خلاقية والدينية، وهو ما يفسـر فـي مـا بعـد 
 
لة الا

 
الارتباط بالمسا

نــــك لــــن تكــــون 
 
فهمــــه للإنســــان المســــيحي الحقــــاني، بحكــــم ا

كانــــت مســـيحيًا حقانيًـــا إلا إذا عانيــــت وعايشـــت المحنــــة. ولمـــا 

التضحية ضربًا عظيمًا من الإيمان، وتعبيرًا صدوقًا عـن المحبـة 

عند كيركغارد؛ جاءت دراسـتنا لتـدرس بنـوع مـن الجماليـة هـذه 

العلائـقية، وتسلط الضوء على منحى فريد من وجودية سورين 

 كيركغارد المتدثر بدثار الفردية المتوحدة.

فم   ا دلالات التض   حية عن   د س   ورين كيركغ   ارد؟ وم   ا  

منزلة الرجعى ف ي لاهوت ه الوج ودي؟ وكي ف كان ت التض حية 

ا م  ن القرب  ان العظ  يم؛ بغي  ة  ولس  ن ض  ربا
 
بالمعش  وقة رج  ين ا

م به ا ض حى ه ل تحصيل المحبة الربانية العرفاني ة؟
 
 تخل ت ا

النفس     ي وشخص     يته الس      وداوية  وش     ذوذه لغرابت     ه عن     ه،

ص  ح الابتع  اد اخت  ار المك تئب  ة؟ ه  ل
 
ي  ن  بالا

 
يتن  زل المنح  ى وا

يماني الصدوق في سيرة كيركغارد   التراجيدية؟الا 

رموزة الرجعى(
 
يوبية )ا

 
، المحنة الا

ا
ولا
 
 ا

 "الحب في الرجعى هو وحده الحب السعيد"

 سورين كيركغارد )الرجعى(

مــــن المفــــاهيم الملغــــزة التــــي تكـتنــــف مســــرح ســــورين 

ـــد بطريقـــة  ـــوجي مفهـــوم التضـــحية الـــذي يتوال نطول
 
كيركغـــارد الا

قــــرب مفارقاتيــــة عــــن مكا
 
بــــدة روحانيــــة للفــــرد المنفــــرد، ولعــــل ا

ـــوب  ي
 
ـــى قلـــب ســـورين تجســـد فـــي شـــخص ا نمـــوذج تضـــحوي إل

كبـــري فـــي التعبيــــر عـــن التضــــحية 
 
النبـــي، بوصـــفه النمــــوذج الا

فاقية المطلقـة، 
 
المتدثرة بدثار الإيمان المتواشج مع الحقيقة الا

يوبيــــة تجلــــت بقــــوة فــــي كـتــــاب 
 
رمــــوزة التضــــحية الا

 
وحضــــورية ا

تُ ههنــــــا (Gjentagelsenلرجع      ى )اســـــورين المثيـــــر 
ْ
ـــــل ، وفض 

اعتمـاد لفــظ "الرجعــى" بـدل "التكــرار"، علــى الـرغم مــن اعتمــاد 

رهط مـن البـاحثين العـرب المختصـين بكيركغـارد لفـظ "تكـرار" 

ـــدوي، وجاســـم 1بـــدل "رجعـــى" ـــرحمن ب ســـهم عبـــد ال
 
، وعلـــى را

ومجاهد عبد المنعم مجاهد، ولكـلٍ تبريـره فـي ذلـك  ،0قحطان

صـلي لكـتـاب 
 
دلالـة وضـمنًا، ولكـن حينمـا نعـود إلـى العنـوان الا

نـــه لفـــظ  (،Gjentagelsen)كيركغـــارد نجـــده 
 
ويعتقـــد ســـورين ا

ئ اللغة الدنماركية على قدرتها على نحـت  دنماركي خالص، ويهن 

 .3هذا اللفظ

ن مقصدها لم يكن 
 
مثولة؛ ا

 
مل في هذه الا

 
يتجلى للمتا

ولســــن، بقــــدر مــــا كــــان إعــــادة 
 
ــــه بــــرجين ا يبتغــــي "تكرار"علاقت

إحيائها وبعثهـا والاسـتمرار فيهـا. مثلـه فـي ذلـك كمثـل البسـتاني 

نه لم يسقها بالماء، ثم يرجع 
 
شجاره تذبل لفترة؛ لا

 
الذي يترك ا

ح الباحـث الفرنسـي وقـد اقتـر ويعيد سقيها فتبعث بعثًـا خلاقًـا، 

ــــــــــــي فيــــــــــــالانيكس   ( ترجمــــــــــــة لكلمــــــــــــة Viallaneix )Nellyنيل

(Gjentagelsen فــــي اللســــان الفرنســــي هــــي )4La reprise ،

قـرب دلالـة لهـا La répétitionوليس 
 
، فيكون اللفـظ العربـي الا

فــظ رجعــى يــوحي بالبعــث والاســترجاع مــن 
َ
ن ل

 
هــو "رجعــى"؛ لا

ر فـي عـدد صـفحاته جديد بعد الفقد والخسـران، فالكـتـاب صـغي
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نــه 
 
إلــى وصــف حــالات صــراع الفــرد المنفــرد بــين مواقفــه  نحــاإلا ا

ـــــة، ويعتمـــــد  خلاقي
 
ـــــة الا ـــــة والإيتيقي ـــــة المثالي ـــــة الجمالي الحياتي

ســورين نمــط كـتابــة ينعتــه بـــ "بالاتصــال غيــر المباشــر"، والــذي 

يهدف من خلاله إلـى نـزع صـفة الشخصـية عـن الموضـوع الـذي 

القارئ ويحثه على اتخاذ موقـف مـن يطرقه في الكـتاب، ويقحم 

ـــــــة، وهـــــــي طريقـــــــة تشـــــــبه طريقـــــــة التوليـــــــد  القضـــــــايا المطروق

، 2الســقراطية، وفــي الكـتــاب يعتمــدها بدرجــة خاصــة مــع الفتــاة

س والحنــــين 
 
والفــــزع المريــــع الــــذي يســــلك بــــالفرد بمنحــــى اليــــا

صـدر  ،6لاستعادة المفقود الـذي خسـره فـي لحظـة زمنيـة معينـة

، وهـــو العــام نفســـه الــذي صـــدر فيــه كـتابـــه 1343الكـتــاب عــام 

علـى  الرجع ى، واعتمـد سـورين فـي كـتـاب 0خوف ورع دةالثـاني 

دنــا  قســطنطيناســم مؤلــف مجهــول يــدعى  ، إذ إن كيركغــارد عو 

ن يكـتـب كـتبـه 
 
ولسن على ا

 
في كـتاباته بعد انفصاله عن رجين ا

ســــماء مســــتعارة، و
 
ســــاس عبــــارة عــــن رســــائل الرجع    ى با

 
فــــي الا

شكلت المنحى السيكولوجي المفارقاتي لـدى  وجدانية حميمية

 سورين وعالمه الدخلاني.

بعاد الفلسفية  هذه المقولة المفارقاتيةالرجعى 
 
ذات الا

واللاهوتيـــة والتعاطفيـــة الكبيـــرة، بطلهـــا شـــاب غـــامض محمـــوم 

فــق ارتقـابِّ رجعــى محبوبتــه 
 
برعـدة الوجــدان، ينحـو حثيثًــا إلـى ا

ســــباب ملغــــزة، شــــخص وصــــفه 
 
نــــه التــــي خســــرها لا

 
كيركغــــارد با

ا، وحــزين،  عــاطفي ويحمــل وجــدانًا مرهفًــا،                       جــدًّ

ة بالمستشار 
 
الذي يتوسم في هذا الشاب  قسطنطينيلتقي فجا

المعانـــاة النفســـية مـــع معشـــوقته. وبعـــد محـــاورات كـثيـــرة معــــه 

ن هـــذا الشـــاب تائـــه فـــي غياهـــب الحـــب، وواقـــع فـــي 
 
يكـتشـــف ا

الـــزمن يتقـــدم لطلـــب يــــدها  عشـــق فتـــاة، ولكـــن بعـــد ردح مـــن

ن هــذه الخطبــة لــم 
 
للــزواج، ويعقــد القــران الروحــاني معهــا، إلا ا

يقظــت فــي جوانيتــه قلقًــا 
 
تكــن فاتحــة خيــر بالنســبة إليــه، بــل ا

نطولوجيــة وخيمــة غيــر 
 
وقعتــه فــي مشــكلة ا

 
وجودانيًــا عميقًــا، وا

محمــودة العواقــب، تســوقه فــي النهايــة إلــى فــك الارتبــاط بهــذه 

ويـل الممكنـة 3ع خاتم الخطوبة إليهاالفتاة، وإرجا 
 
، ضروب التا

خرى بــالموروث 
 
ــا و ب

 
ثرة بصــورة ا

 
التــي يمارســها نــص ســورين متــا

ـــــــاب المقـــــــدس  ن ننســـــــى الكـت
 
الغربـــــــي الفلســـــــفي، مـــــــن دون ا

مـــا انفتاحـــه الكبيـــر فكـــان مـــع الفلســـفة 
 
والمـــوروث المســـيحي، ا

دوات 
 
دوات الحـــــوار والـــــتهكم والنقـــــد تحايـــــث ا

 
الإغريقيـــــة؛ فـــــا

فلاطون
 
رسطو(، ولكن فـي مقابـل  فلاسفة اليونان )سقراط وا

 
وا

ذلـــــك، يســـــتعين بالشـــــعرية والغنائيـــــة، وهـــــي تجســـــد الســـــرد 

لوف فــي العقــل الغربــي
 
نمــاط المــا

 
 اليونانيــة الســردية عمومــا )الا

 .9 مثلًا( القديمة

ن هــذا الشــاب فــور إقدامــه علــى فســخ الخطوبــة 
 
المثيــر ا

تصــــبح محبوبتــــه ذكــــرى محبــــة عــــابرة، تجــــوب خــــاطره بصــــورة 

ســرة، ويستحضــرها 
 
فــي خلواتــه دائمًــا ويســتوحي منهــا صــلواته ا

دهـى 
 
وابتهالاته، كما لو كانت لقاءً عابرًا على وهـاد الوجـود، والا

نه لا يكـتفي باستحضارها في وجدانـه المحمـوم ذكـرى 
 
من ذلك ا

حب جميل سعيد، بل يهيم ببصيرته إلى استشراف المستقبل 

 نفسه قد غدا شيخًا طاعنًا في السن، عب
ً
ثـت بـه البعيد، متخيلا

رهقـت كاهلـه وعثـاء الحيـاة ونـال منـه 
 
سنو الدهر الطوال، وقد ا

المــــرض، وهــــو يستحضــــر حبــــه القــــديم فــــي علاقتــــه الشــــبابية 

مــن  ةالحميميــة مــع فتــاة قلبــه، فــذكراه وهــو رجــل عجــوز مجــرد

اللواحــق الحســية والنــزوات الحســية، وقــد خبــت لفحــة شــهوته 

متـع بهـا وهـو شـاب وعنفوانه الشبابي ونزواته القوية التي كان يت

ـــذكرى العميقـــة؛  ثنـــاء استحضـــاره هـــذه ال
 
صـــغير فـــي الســـن، وا

ا بروحانيـــــة محضـــــة،  ا مشـــــبوبًّ يصــــبح شخصًـــــا شـــــاعريًا وجــــدانيًّ

ويستيقظ الملكوت الجواني الذي كان قابعًا في نفسه، ويفيض 

عليه خشـوعًا وتقـوى دينيـة كبيـرة، يعيشـها فـردًا مفـردًا وحـدانيًا 

 .12في الوجود

رجعى الكيركغاردية معرفيًـا بصـورة كبيـرة مـع تتشابك ال

فلاطونيـــــة؛ إذ
 
ن العـــــالم  نظريـــــة التـــــذكر الا

 
فلاطـــــون ا

 
يعتقـــــد ا

المــادي الــذي نتعــالق بــه، ونجربــه عــن طريــق فعــل الحــواس، 

ســاس عــالم مقـــارب 
 
ــة، بــل هــو فـــي الا هــو عــالم غيــر حقـــاني البت 

ــــا  تصــــوريًا للعــــالم الحقــــاني، وبصــــورة غيــــر تامــــة المعــــالم. ووفقً

ـــل( تتغـــاير لنظ ـــدرني الزائ ريتـــه؛ ففـــي عـــالم الشـــهادة )العـــالم ال

ـــالهفوات  تي وتـــذهب. لهـــذا؛ هـــو عـــالم ملـــيء ب
 
الموجـــودات، تـــا

ن هنـــاك 
 
فلاطـــون ا

 
والمـــزلات والخطايـــا، وفـــي المقابـــل، يـــرى ا

فاقيًـــا توجـــد فيـــه كـــل الموجـــودات علـــى حقانيتهـــا التـــي 
 
ـــا ا عالمً

و 
 
عن  تكون عبارةتتصف بالكمالية، ولها مثيلاتها التي تشبهها ا

ــــي العــــالم الــــدرني  صــــل عنهــــا )نســــخة منهــــا( ف
 
صــــورة طبــــق الا

فلاطــــــون هـــــذا العــــــالم بعـــــالم الحقــــــائق 
 
المحســـــوس. ونعـــــت ا

ثر بـاللواحق 
 
المطلقة؛ فهو مستقل عـن كـل الموجـودات ولا يتـا

والمتغيـــــرات التـــــي عبثـــــت  بالعـــــالم الـــــذي نعايشـــــه بالتجربـــــة 

فلاطـون لا المحسوسة المباشرة، ومجد المعرفة الحقانيـة 
 
عنـد ا
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تى لــه ســؤدديته القيوميــة إلا عــن طريــق التــذكر؛ فبــه وحــده 
 
تتــا

يعــــود الإنســــان إلــــى عــــالم المثــــل ليعــــيش الحقــــائق الصــــادقة 

فلاطون تذكر، وإذ 11الصحيحة
 
، نالتي لا تبيد، فالمعرفة عند ا

تكـون الرجعــى عنــد الشــاب فـي كـتــاب كيركغــارد مــاهي إلا ارتــداد 

ي إلــى المــدرج الــديني اللاهــوتي إلــى الفطــرة النقيــة الصــافي
 
ة، ا

ن يشوهه المدرج الحسي والجمالي، فالشاب الولهان عن 
 
قبل ا

صلانية وفي ذلك 
 
ولى يسترجع فطرته الا

 
طريق تذكره لمحبته الا

فلاطــون نجــده   بعـث لهــا علـى نحــو خــلاق، وحينمـا نعــود إلـى 
 
ا

يتســاءل عـــن ســر هـــذه المثــل الـــذي تحصــل فـــي الــنفس، علـــى 

نـــه 
 
لـــيس بيننـــا وبـــين العـــالم المعقـــول مـــن اتصـــال الـــرغم مـــن ا

مـــل الـــذي نستكشـــفه فـــي نفوســــنا 
 
مباشـــر، ليحـــدو بنـــا إلـــى التا

بــالتفكير، فلمــا تعــرض لنــا قضــية تحيرنــا فــي العــالم المحســوس 

ونشــعر بالجهالــة اتجاههــا، يتبــين لنــا ظــن صــادق يتحــول إلــى 

ل شخصًـا لا قبـل لـه بالمفـاهيم 
 
ن نسـا

 
علم بالتفكير الخاص؛ كـا

ـــات صـــحيحة ويســـتنبط مـــن الريا ضـــية الهندســـية فيجيبنـــا إجاب

نفسـه مبــادئ هــذا العلــم، وبهــذا مــا دمنــا نقتــدر مــن ذواتنــا علــى 

ن تكـون 
 
حـد، فـلا بـد ا

 
استخراج مفاهيم ومعارف لم يلقنا إياهـا ا

، 10الـــنفس قـــد اكـتســـبتها فـــي حيـــاة ســـابقة علـــى الحيـــاة الراهنـــة

فلاطـون؛ هـي اكـت
 
شـاف حقيقـة فالبصيرة المعرفـة بالنسـبة إلـى ا

ن الماضـي غيــر متغيــر، يجعـل مــن تغييــر العـالم الحــالي ضــربًا 
 
ا

من الوهم، إذا كنا بحاجة إلى حب، ونحـن نعـود بتفكيرنـا إلـى 

و إلــى التــذكر المطمــئن، والجــوهر الســرمدي الموجــود 
 
الــوراء، ا

هنـــاك بالفعـــل لإحيائنـــا، لـــدينا معرفـــة بالحـــب طـــوال الوقـــت، 

ول ولكنهـــا نســـيت وقتيًــــا، ونحـــن نحــــاو
 
ن نتـــذكر الحــــب الا

 
ل ا

يسـتبدل الرجعــى  قسـطنطينعنـدما كـان حيًــا ومثيـرًا. لهـذا نجــد 

فلاطوني
 
 . 13بالتذكر الا

هنــاك غوايــة مخضــبة بــالحزن والشــعور بالانعزاليــة عــن 

العــالم، والتعبيـــر بــإخلاص عـــن عقيـــدة الفــرد المنفـــرد الســـالك 

ن الرجعــى الكيركغارديــة تتــرنح 
 
طريـق خلاصــه بنفســه. وبحكــم ا

يجسد الحيـاة  قسطنطينن الجمالية الحسية والدينية، نجد بي

نــــه يهيــــب بعقــــد الــــزواج ويحــــتكم إليــــه 
 
خلاقيــــة الملتزمــــة؛ لا

 
الا

مــام 
 
و الإلهــي، ويــدافع عنــه كاختيــار عظــيم ا

 
بالقــانون الوضــعي ا

ن 
 
خلاقيـــــة وربانيــــة فـــــي الا

 
الحضــــرة الربانيــــة؛ فهـــــو مســــؤولية ا

مــــا الشــــاب المتــــيم فــــلا يقــــيم وزنًــــا ل14عينــــه
 
هــــذه العلاقــــة، ، ا

ن لا 
 
ويفســخها لتصــبح بالنســبة إليــه ذكــرى محبــة، لكــن يجــب ا

ــــه  ن
 
و ا
 
ــــه ا ن هــــذا الشــــاب يتلاعــــب بمشــــاعر حبيبت

 
ــــا ا نفهــــم ههن

)نســــــبة الــــــدون جــــــوان وهــــــو شخصــــــية دونجواني      ةشخصــــــية 

ســطورية مــن الفولكلــور الاســباني اشــتهر بملاحقتــه واصــطياده 
 
ا

تمييــــز لقلــــوب الفتيــــات، حيــــث يعشــــق كــــل الإنــــاث مــــن دون 

وبمجرد ايقاعه بفتاة معينة يعمد إلى قضاء وطره منها ثم ينتقل 

خرى تاركاً إياها تنـدب حظهـا (
 
، بـل بـالعكس؛ هـو شـخص إلى ا

خلاقيًــا ودينيًـا، ولهـذا يلــوح فـي مخيالنـا تســاؤل 
 
مـؤمن، ملتـزم ا

حــول انفصـــاله عــن محبوبتـــه مـــا دام يحبهــا بصـــدق وإخـــلاص، 

نه فرد 
 
 ملتزم وليس تلاعبيًا؟لماذا انفصل عنها مادام ا

ـــــدات  ـــــبس بهـــــا التعقي ـــــي لحظـــــة تتل ـــــا ســـــورين ف يجيبن

نسًــا بمقولــة بيــرون: "الحــب 
 
المفارقاتيــة المشــبوبة بــالحزن مستا

هــو الســماء والــزواج هــو الجحــيم"، مــدافعًا عــن ســر إقــدام هــذا 

ن الســـــر يكمـــــن فـــــي 
 
الشـــــاب علـــــى فســـــخ الخطوبـــــة، معتقـــــدًا ا

  التضحية؛
 
ن من يريد حالات الوجود الا

 
ن يضحي لا

 
سمى عليه ا

دنــى
 
، لكنهــا ليســت تضــحية بــالمفهوم الــذي بحــالات الوجــود الا

يعقرهــا جملــةً بــل يبقــى للمــدرج الحســي منزلتــه بحكــم مركزيتــه 

ولكــن مــن دون المكــوث فــي عوالمــه بــل لجعلــه مطيــة للعــروج 

سمى منـه
 
ن نحو المدرج الا

 
راد الإلهـي السـرمدي فعليـه ا

 
، ومـن ا

لشــاب ضــحى بحبـه ومحبوبتــه مــن يضـحي بالبشــري الفـاني. إن ا

ى 
 
جل الحب السرمدي الإلهي الذي نوقظه في اللحظة التي ننا

 
ا

نـه حـب غيـر خالـد، وتتربصـه 
 
فيهـا عـن الحـب الحسـي، بحكـم ا

مـا الحـب الروحـاني لهـا 
 
خـرى، ا

 
إمكانات الخيانة بـين الفينـة والا

ن الشـاب الغـامض فـي كـتـاب 
 
بدي. صـحيح ا

 
 الرجع ىفهو حب ا

الم المحســوس، لكنــه فــاز بهــا فــي عــالم ضــحى بهــا علــى مــذبح عــ

الروح، وههنا نتـذكر الجملـة الغرائبيـة التـي قالهـا كيركغـارد ذات 

"لقــد شــعرت بالميــل اتجــاه : مــرة عــن محبوبتــه الســابقة بولييــت

يضًــا، ولكــن 
 
ــا ا ن

 
ثــرت فيهــا ا

 
ثــرت فــي  وربمــا ا

 
بولييــت، فهــي قــد ا

 .12ظل حبي لها ذا نبرة روحية خالصة"

ى الشاب الغامض ، إذًا، بمعشوقته؛ ليفـوز بحبهـا ضح 

الروحـــي الــــذي يكشـــف لــــه حجــــب عـــالم الملكــــوت اللاهــــوتي، 

ويبعــث حبــه الروحــاني نحــو الله، حيــث المحبــة المطلقــة. لهــذا 

لم تكن هذه الفتـاة إلا وسـيلة مثلـى للعـروج إلـى المحبـة الإلهيـة 

الخالصــــة الطــــاهرة، ولا ســــبيل إلــــى التعلــــق بحــــب الله إلا مــــن 

بان التضحية، وكانـت الفتـاة هـي هـذا القربـان؛ خلال تقديم قر

غلى ما يملك في عالم الملكوت الرباني، ومـن يحبـه 
 
إذ ضحى با
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ن فســخ  عقــد 
 
الــرب يبتليــه ويمتحنــه، فكــان بــلاء هــذا الشــاب ا

مــارات 
 
 ا
 
نثــى إلــى فــؤاده، وهنــا بالضــبط تبــدا

 
قــرب ا

 
المحبــة مــع ا

ـــه فـــور تقـــديم قربـــ ن
 
ـــه كـــان يعتقـــد ا ن

 
ان الرجعـــى وإرهاصـــاتها؛ لا

المحبة الحسية كـتضحية سيرجع له الرب حبـه الحسـي ويغـدق 

ســف، لــم يحصــل 
 
فاقيــة، ولكــن، للا

 
عليــه محبتــه الملكوتيــة الا

لهــــذا الشــــاب الغــــامض مبتغــــاه، وفشــــل فــــي مســــعاه، ويقــــارن 

دلالات التضـحية التـي قـام بهـا هـذا  الرجع ىكيركغارد فـي كـتابـه 

يوب
 
 .16الشاب مع دلالات التضحية عند النبي ا

ثن
 
يوب؛ يصفه بذلك ا

 
اء تحليل سورين لشخص النبي ا

 تـربص بـهالفرد الذي ضاع منه كل ما يملكـه مـن متـاع الـدنيا، و

ن يكـــون هنـــاك تفســـير ســـببي لمـــا 
 
س والبـــؤس، مـــن دون ا

 
اليـــا

ن ســورين حينمــا يتحــدث 
 
صــابه، والغريــب ا

 
لا  عــن هــذا النبــيا

فاقيــة، بــل كـفــرد عــادي منــدهش 
 
يستحضــره كشخصــية دينيــة ا

تينا إليه من دون مشورة، وننتهـي منـه كـذلك  من العالم
 
الذي ا

مــن دون مشـــورة، فــنحن نبـــدؤه بدايـــة غامضــة، وننتهـــي نهايـــة 

حبــاء
 
شـد غموضًــا. حـاول ا

 
ن يخففـوا عنــه وقـع المصــيبة التــي ه ا

 
ا

يــوب، إننــي ههنــا لــم اعاقبــك 
 
وه يــا ا

 
حلــت بــه قــائلين لــه: لا تتــا

ن تتحمــل هــذا العــذاب، حتــى يتســنى لــ
 
خطائـك، وعليــك ا

 
ك لا

ثام، لكن هـذه المواسـاة 
 
ن تطهر نفسك من رجس الخطايا والا

 
ا

نهم لا يملكون اليـد الطـولى لتفسـيرها 
 
سرعان ما يزدريها بحكم ا

نـه يشــعر فـي دخلانيتـه المتسـعرة جوانيًــا 
 
تفسـيرًا حقانيًـا، ذاك ا

نــه علــى حــق، حتــى إن كــان هــذا الحــق يحســب ضــد الــرب فــي 
 
ا

يـوب قـو
 
نـه مـؤمن حد ذاته الذي خلقه، لهـذا نجـد ا

 
ي روحيًـا، لا

نه في علاقة 
 
نه على حق في ما يعمل، وهو يُقر با

 
إيمانًا قطعيًا با

ن 
 
ن فـؤاده نقـي بمنحـى الـرب والحيـاة، وا

 
صحيحة مع الرب، وا

الرب في المقابل يعلم هذا، لكنه يناقض الوجود ويقف ضده، 

يـــوب، القــــوة : وتبريـــرًا لـــذلك يقــــول ســـورين
 
"الســـر فــــي قصـــة ا

ن والحيويــة والجــوهر
 
علــى الــرغم مــن  هــذا النبــي، والفكــرة هــو ا

كل شيء هو في حق، هذا الادعاء يجعـل منـه اسـتثناء مـن كـل 

الاعتبارات الإنسانية، مثابرته وقدرته على إثبات سلطته وإقراره 

علــى تفســير إنســاني هــو مجــرد ســوء فهــم لــه، ولــه فيمــا يتعلــق 

نــه 
 
كيــد با

 
بــالله، كــل مشــاكله ليســت ســوى سفســطة، فقــط للتا

ــــي ن الله يمكنــــه ل
 
ــــا ن يحلهــــا بنفســــه ولكنــــه يثــــق ب

 
ــــه ا س بإمكان

 .17حلها"

ن يــــؤمن بالمفارقـــــة هــــذا  وفــــي المقابــــل؛ علــــى
 
النبــــي ا

ن عينـــه  هالمطلقـــة التـــي تجســـد كونـــ
 
علـــى حـــق ومناقضـــة فـــي الا

نه يعرف الرب معرفة 
 
للوجود كله، لهذا يتوصل في النهاية إلى ا

نــه لــن يقتــدر علــى فهــم الله فهمًــ
 
 وكليانيًــا، قليلــة جــدًا، وا

ً
ا كــاملا

، لكنـه متقبـل قلبًـا، 
ً
ن يتقبل ما هو غيـر متقبـل عقـلا

 
ن عليه ا

 
وا

ن يفسـر لغزيـة
 
ي مفسر حـاذق يحـاول ا

 
ن ا

 
النبـي فإنـه  هـذا كما ا

ن كـــل شـــيء يحصـــل 
 
سيصـــل إلـــى نتيجـــة واحـــدة فريـــدة؛ هـــي ا

يوب هو 
 
ن يكـتشـف اختبارلا

 
تى للفـرد المنفـرد ا

 
، لكـن كيـف يتـا

ي هـــذا الامتحـــان؟ يجيبـــك ســـو 
 
: "ا

ً
رين عـــن هـــذا الســـؤال قـــائلا

ي نوع من تصـور الوجـود، فـي الفكـر والـوعي مـن 
 
شخص لديه ا

كبـر ممـا 
 
ن يـتم ذلـك لـيس بتلـك السـهولة ا

 
كونه يدرك بسـهولة ا

 من مسـح هـذا 
ً
ولا
 
و يبقي بهذه السهولة كما يقال، لا بد ا

 
يعمل ا

ن يحصــل علــى معموديــة دينيــة، 
 
الحــدث مــن ســياقه الكــوني وا

خــلاق للفحــص،  واســم دينــي ثــم
 
لا بــد مــن وضــعه فــي ســياق الا

تي هذا التعبير: 
 
 .13"اختبارومن ثم يا

يـوب وعظمتـهُ؛ فقـد ناضـل 
 
وفي هذا تكمن قيمة الفرد ا

نــال حظــوة عظيمــة  فقــدوخــاض صــراعاته علــى تخــوم الايمــان، 

قرانــــه مــــن البشــــر، وهــــذا فــــي النــــزاع 
 
وكلهــــا جاءتــــه مــــن طــــرف ا

ممتــدة ومروعــة، تنبــع  الكليــاني بــين الــرب والإنســان، وعمليــة

يـوب، والتـي 
 
ن الشـيطان وضـع الفتنـة بـين الـرب وا

 
من حقيقة ا

مـر هـو اختبـار، 
 
ن كل مـا فـي الا

 
تنتهي في النهاية إلى الاعتراف با

وحينمــا نحــاول اكـتنــاه طبيعــة هــذا الاختبــار ومدرجــه الحيــاتي؛ 

خلاقيـــة ولا 
 
ـــى الا نـــه لا ينتمـــي إلـــى الجماليـــة، ولا حتـــى إل

 
نجـــد ا

بل هو متسامٍ سؤددي كليـاني. وهـذا التسـامي يضـع العقائدية، 

يوب في علاقة شخصية للمعارضة مع الرب
 
، ولما نجح 12الفرد ا

كـثر من 
 
يوب ا

 
خرة ا

 
يوب في اختباره مع الرب بارك الرب ا

 
الفرد ا

ولاده، وزاد الرب على كل ما كان 
 
، حصـل  لـها ضـعفًا، ومـن ثـم 

ضـــعاف مــا كـــان 
 
علــى الرجعــى، بحيـــث اســتعاد حياتـــه ثانيــة وبا

 يبتغي ويحلم.     

هذا بالضـبط مـدلول الرجعـى فـي فلسـفة سـورين           

نـه مـدلول غـامض، ويرجـع ذلـك إلـى 
 
كيركغارد، على الرغم مـن ا

لبس المفاهيم المندرجة فـي سـياق كـتاباتـه، إضـافة إلـى الكـلام 

 كـتاب الملغز ا
 
. لهـذا كـان لزامًـا الرجعىلذي نستشفه ونحن نقرا

زمة وجودية خانقة حتـى يهبـه الـرب 
 
ن يعيش ا

 
على هذا الشاب ا

ثناء عودتنا إلى الشـاب المجهـول ومحاولـة 
 
إمكانات الرجعى، وا
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فهــم علاقتــه بالفتــاة، وكــذا محاولــة فهــم رؤيتــه للحــب والــزواج، 

الحـب سـيكلل عمـا إذا كـان  لرجع ىكـتـاب ا الشاب فـييتساءل 

 عـــن 
ً
ن يتحقـــق فعـــلا

 
بـــالزواج؟ وهـــل فـــي إمكـــان هـــذا العشـــق ا

طريـــق خيـــار الـــزواج؟ وهـــل هنــــاك إمكـــان لنقـــل حركيتـــه مــــن 

 الإمكان إلى الواقع؟

ن 
 
علـــن ا

 
رســطو حينمــا ا

 
يســتعين ســورين ههنــا بنظـــرة ا

 والتغير، حيـث لاالانتقال من الإمكان إلى الواقع يمثل الحركة 

رسـطية الرؤيـة وفق المحرك يتحرك
 
هـي:  ثلاثـة لطـرق  وفقـاً  إلا الا

ول
 
. وثالـث مطلـق وثـاني جزئـي، جوهري، غير عرضي طريق الا

وفـي  السـواء، علـى والمتحرك المحرك تهم الثلاث الطرق  وهذه

الحصـــيلة، حركـــة نجـــدها كـــذلك تتمظهـــر فـــي فلســـفة شـــيلينج، 

يضًـــا فـــي فلســـفته 
 
ولـــيس فقـــط فـــي فلســـفته الطبيعيـــة، ولكـــن ا

طر 
 
وحتــه حــول الحريــة، إذ تحــرك جزئيًــا فــي الروحانيــة، وفــي ا

إعادة صياغته للنص، فهو يناضل بغية تضمين الحركة، ولهـذا 

ن شخصية 
 
علـى  بنـاءً -فـي الرجعـى لـم تسـتطع  قسـطنطيننجد ا

ـــــي علاقتهـــــا بالحركـــــة  ـــــة الرجعـــــى ف ن-وضـــــع مقول
 
ن  ا

 
يســـــتنتج ا

ــــى هــــذه الحركيــــة  ــــت عل الرجعــــى المتمظهــــرة فــــي الطبيعــــة جبل

  بخلاف الرجعى التي
ً
صلا

 
 .02تتم في مجال الروح ا

خــر يستحضــره ســورين 
 
كمــا نســتجلي نموذجًــا فلســفيًا ا

؛ ليفســر الإحقــاق الإمكــاني لهــذه الحالــة فــي الرجع  ىفــي كـتــاب 

اللحظـة التقدميـة، بمنحــى الاستشـراف المســتقبلي، وهـي فكــرة 

الوســـاطة الهيغليـــة التـــي مـــن خلالهـــا نفهـــم التحـــول التـــاريخي 

الممكــــن للرجعــــى وتــــدرجيتها؛ فالتصـــــور الحــــالي للشــــاب فـــــي 

ولانيـة )ذكـرى محبـة(، ونقيضـها )الحـب 
 
الرجعى يتوسـط حالـة ا

خــــر حياتــــه(، واللحظــــة الاستشــــرا
 
في ومــــا ســــيكون عليــــه فــــي ا

الراهنــة كـتوليفــة للحظتــين ومنهــا يعقــد قــرار الشــاب. هــذا علــى 

ن 
 
يــتهكم بالتعاقــب الهيغلــي الخطــواتي  قســطنطينالــرغم مــن ا

. فهيغــل يقــول إن الــروح 01 )فكــرة(، )نقــيض فكــرة(، )توليفــة(

، فهــي تتطــور بــذاتها لا 00تطــور ذاتهــا مــن خــلال عمقهــا الخــاص

بما يربـو علـى تلـك الـذات، وفـي هـذا تعبيـر صـريح علـى تطوريـة 

خر، هو هو ذاته، 
 
الروح؛ إذ إن ما يتغاير ويتطور من طور إلى ا

ن يعود إلـى ذاتـه مـرة 
 
نه ينتقل من هناك إلى هنالك، قبل ا

 
إلا ا

مـر عينـه فـي مـا يخـص الفكـرة مـن حيـث هـي تطـور، 
 
خرى، والا

 
ا

ذا ما يجعله حيًـا ومتحركًـا وإذا كان الفكر الحر يتجوهر بذاته وه

ن تجعلـه فـي 
 
بذاته، وإذًا، فهذه الخاصـية هـي مـا تنحـو بـه إلـى ا

يضًـــا، وتلـــك هـــي 
 
ن ينـــتج تاريخـــه الخـــاص بـــه بذاتـــه ا

 
قابليـــة لا

ن يعــود إلـــى ذاتــه، وهـــي الحركــة التـــي 
 
حركيتــه وتغيريتــه قبـــل ا

يصــبح الكــائن فــي ذاتــه كائنًــا هنــا ثــم كائنًــا لذاتــه، وهــي  بســببها

طــــوار
 
الثلاثــــة التــــي لا يعلــــم تعيــــين الــــروح فــــي إحــــداها، إلا  الا

خيــرة هـــي 
 
ن هــذه الا

 
بتوســط مــن تلــك الحركــة، وهـــو مــا يعنــي ا

و العقــل بمــا هــو تطــور، وفــي لحظــة 
 
ساســية للفكــرة ا

 
الماهيــة الا

صـــبحت 
 
اســـتنفاد الحركيـــة، يكـــون قـــد حقـــق كمـــال ماهيتـــه، وا

صبح يعيها وعيًا كام
 
، علـى إمكاناته الباطنية معروفة لديه، وا

ً
لا

طوار الثلاثة كلها
 
ن هوية الكائن محققة في الا

 
 .03ا

رمـوزة الـزواج، 
 
يجد الشاب المجهول نفسه مرعوبًا مـن ا

نــه ســيتحول لا محالــة إلــى  قســطنطينوهنــا يخبــره المستشــار 
 
با

لزمــه 
 
شــخص مخــادع، حالــه فــي ذلــك كحــال الــدون جــوان، وا

ن يكـــــف عـــــن 
 
المستشــــار ضــــرورة الخنـــــوع لميثــــاق الـــــزواج، وا

تلاعــب بمشــاعر هــذه الفتــاة. لكــن مــع مــرور الــزمن، يســتفيق ال

ن هـــــذا  قســـــطنطينالمستشـــــار 
 
علـــــى مفارقـــــة كبيـــــرة؛ مفادهـــــا ا

يقظـت 
 
نهـا ا

 
مـر ا

 
ن كـل مـا فـي الا

 
الشاب لا يعشق هـذه الفتـاة، وا

ن  الجوانيالمنحى الشاعري 
 
الذي كان يستبطنه، واستطاعت ا

نينـه يفـيض منهـا لحـ
 
صـوات ا

 
هاتـه وا

 
ن عــذب تجعـل منـه شـاعرًا ا

يطرب السـمع. هنـا يحضـرنا مـا كـان يدونـه سـورين كيركغـارد فـي 

: "إنـه 
ً
جـاب قـائلا

 
يومياته؛ إذ تساءل يومًا عن ماهية الشاعر؟ فا

ـــا عميقًـــا، إذ قطعـــت شـــفتاه  شـــخص شـــقي يـــبطن فـــي فـــؤاده همًّ

ن تصــدرا الزفــرات والتنهــدات، اللهــم إلا 
 
بحيــث لا يمكــن لهمــا ا

صـواتعلـى 
 
 كمثـل التعســاءلـه فـي ذلـك متناغمـة. إن مث شـاكلة ا

عملاق  في ثور الذين يعذبهم السفاح فالاريس، حينما يدخلهم 

خفيفـة، وقـد وضـع فـي  تحتـه نـارمصنوع مـن النحـاس، وتسـعر 

نف الثور العملاق مزامير؛ بحيث تجعل صراخ وعويـل 
 
فتحتي ا

الضــــحايا، ليســــت علــــى شــــكل نــــواح مريــــع، وإنمــــا كنــــوع مــــن 

لحان الموسيقية العذبة"
 
 .04الا

ن هـــذا الشـــاب تعلـــق قلبـــه  قســـطنطينكمـــا اكـتشـــف 
 
ا

ـــدًا علـــى حـــب فتـــاة غيرهـــا، كمـــا لا  ب
 
نـــه لا يقتـــدر ا

 
ـــا بهـــا، وا روحيً

بـدًا فـي شـوق وحنـين 
 
ن ينسـاها، فهـو سـيبقى دومًـا وا

 
يسـتطيع ا

صـبحت جـزءًا مـن خلوتـه الروحيـة وذاتـه الفـردة، 
 
نحوها، فقد ا

نهـا فـي 
 
صلانيته الذاتية، علـى الـرغم مـن ا

 
يقظت ا

 
ن عينـه إذ ا

 
الا

. ومــع هــذا الصــراع الوجــداني المحمــوم 02وقعــت شــهادة وفاتهــا

س والحـزن والسـوداوية، 
 
تتربص بالشاب المجهـول حـالات اليـا
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 في التفكير في محاولـة إيجـاد سـبيل يخلصـه مـن طبيعتـه 
 
فيبدا

المهمومــــة والرعشــــة الوجودانيــــة التــــي يعيشــــها، ومــــا الســــبيل 

ن النـــاجع للـــتخلص مـــن هـــذه الشـــوكة فـــي اللحـــ
 
ـــه ا م؟ وكيـــف ل

 يستفيق من هذا التيهان والشرود؟

ــــى المــــدد الإلهــــي،  ــــة؛ يــــركن هــــذا الشــــاب إل فــــي النهاي

الروحانيـــــة المطلقــــة، ويســــتنجد بـــــالعون  شَــــهْدويرتشــــف مــــن 

ن  فيوضــاتالإلهــي، فتحضــره 
 
يوبيــة، داعيًــا الله ا

 
الابتهــالات الا

يوبيـــة، لكـــن هـــذا 
 
يمـــن عليـــه بإمكـــان الرجعـــى علـــى الشـــاكلة الا

لا تكـتب له الرجعى، ولا ينجح فـي ابتكـار الطريقـة التـي  الشاب

 .06تعيد إنعاش علاقته بالفتاة

صلي الذي كـتبه سورين 
 
حينما نطلع على المخطوط الا

سـاوية بـالإعلان  الرجع ى؛كيركغارد لكـتاب 
 
نجـده ينهيـه نهايـة ما

، لكنــه يتراجــع فــي مــا بعــد، بعــد انتح  ار الش  اب المجه  ولعــن 

، وبهـــذا عـــاش الشـــاب بقيـــة حياتـــه كمـــا 07ســـماعه بـــزواج الفتـــاة

نــه
 
"فـــارس حــزين مـــن ذكــرى حبـــه : وصــفه ســورين كيركغـــارد، ا

ــــي ، 03الســــعيد الوحيــــد" ن طريقــــة كيركغــــارد ف
 
ــــا ا والغريــــب حقً

بســــطه لمــــدلول الرجعــــى كانــــت ذات طــــابع فكــــاهي كوميــــدي 

نهـا تنضـح بكـل هـذه 
 
هزلي، ولا يشـعر قارئهـا البتـة فـي البدايـة با

الــذي  مفه  وم القل  قالمعــاني الوجوديــة الرحبــة، بخــلاف كـتابــه 

كـــان ســـوداويًا، قاتمًـــا وعنيـــف الـــدلالات، وهـــو تتـــويج لكـتـــاب 

ح مستفيض لما ورد فيه، وقد اسـتنبط كيركغـارد ، وشر الرجعى

 .الرجعىالكـثير من مفاهيمه من كـتاب 

مــل لكـتــاب 
 
نــه عمــل يســعى لرســم  الرجع  ىيجــد المتا

 
ا

ـــــاة  ـــــي تفرضـــــها المعان ـــــة الت ـــــة للســـــبل الخفي نطولوجي
 
خريطـــــة ا

 للنجاة، فالرجعى 
ً
الذاتوية الوحدانية، ويقترح في المقابل سبلا

ة
 
ـــــة مـــــرا ـــــي حياتنـــــا الخالصـــــة  الكيركغارديـــــة هـــــي بمنزل للقلـــــق ف

ــــــة المتصــــــاعدة،  ــــــة الحياتي ــــــواترة، مــــــع المــــــدارج الوجودي المت

ن 
 
 نــؤديويقحمنــا ســورين فــي دهــاليزه الداكنــة بحيــث يمكننــا ا

جل التفاوض حـول شـدة التـوترات 
 
خرى، من ا

 
و با

 
دورًا بصورة ا

خلاقـــي 
 
الســيكولوجية والوجوديــة التــي نتــرنح فيهــا بــين مــاهو ا

مثولـة الرجعـى بسـطها سـورين وماهو جمالي حسي. صح
 
ن ا

 
يح ا

فــي قصــة قصــيرة تنضــح باللغزيــة وتقلبــات مصــير الــذات، علــى 

ن جــــل الدارســـين للمســــرح الكيركغــــاردي يقــــرؤون 
 
الـــرغم مــــن ا

مثولـــة 
 
نهـــا بحـــث تقنـــي حـــول مفهـــوم شـــبه ميتـــافيزيقي الا

 
علـــى ا

ول من كـتاب سورين يقـدم لنـا 
 
يسمى "الرجعى"؛ ففي الجزء الا

فلاطـــوني القـــديم المفارقـــة الممكنـــة 
 
بـــين الرجعـــى والمفهـــوم الا

فلاطــوني يقــر 
 
فلاطونيــة(، فالمسـرح الا

 
للتـذكر )نظريــة التـذكر الا

بجديات المعرفة التي يحتاجها فهـي 
 
ن العقل البشري يمتلك ا

 
با

موجــودة بصــورة قبليــة فــي عقولنــا، ومــا علــى العقــل إلا تــذكر مــا 

كـــــان يعرفـــــه ونســـــيه فـــــي لحظـــــة فارقـــــة لمـــــا تلـــــبس بـــــاللواحق 

 فــي إعمــال قــوة المعقوليــة يكــون لــدينا 
 
ن نبــدا

 
الحســية، وفــور ا

فكار البدهية القابعة في عقولنا، ومن ثم  ما علينا 
 
وميض من الا

ســـوى تـــذكر الحقـــائق التـــي ذهلنـــا عـــن استحضـــارها، والســـبيل 

ن 
 
ـــــذكر، إلا ا وحـــــد فـــــي ذلـــــك هـــــو الحـــــث علـــــى التـــــذكير والت

 
الا

ــــــف المســــــتعار الرمــــــزي ل قســــــطنطينالمستشــــــار  ــــــاب المؤل كـت

زمنة الحديثة تحتاج إلى مفهـوم جديـد؛ هـو  الرجعى
 
يقول إن الا

خـــلاق، 
 
الرجعـــى، فهـــو الصـــلة الإدراكيـــة الممكنـــة للمعرفـــة والا

فلاطــوني، 
 
ولــيس مــن خــلال الحــث علــى التــذكر وفــق الــنهج الا

ــــا مــــن المجهــــول،  ــــة تُمــــنح لن وبصــــورة غيــــر متوقعــــة بتاتًــــا كهب 

كيركغارديـة مـاهي إلا وبوصفها وحيًا من المستقبل، فـالرجعى ال

حيــان مــا هــو قــديم بلبــاس 
 
تمظهــر وانبجــاس يتــدثر فــي بعــض الا

حــايين 
 
نــه جديــد، ويمنحــه فــي بعــض الا

 
جديــد، ويقدمــه علــى ا

 جديدًا بصورة راديكالية
ً
 .02شيئا

نــه وفــي النصــف الثــاني مــن كـتــاب 
 
يتجلــى  الرجع  ىإلا ا

والشــاب المجهــول  قســطنطينالمنحــى الرســائلي الــوعظي بــين 

، فينهمـــك هـــذا الشـــاب فـــي البحـــث عـــن إلهـــام جـــواني، المتــيم

يقتدر من خلاله على إثلاج قلبه، وجعل حزنه الكبير ينحو إلى 

قسـطنطين بغيـة اليسر والراحة، ليقصـد طريقـه إلـى المستشـار 

ن يستشيره 
 
بالحكمة الوعظية التي تخلصه مـن الوعـود الزائـفـة ا

 وم
ً
، إنـه يريــد مكانًــا هـادئا

ً
ريحًــا يســتكين للحـب جملــةً وتفصــيلا

مــن وســالم يتقبــل 
 
فيــه ويســتقر، كمــا يحتــاج إلــى فرجــة ومكــان ا

نــه قــد هجــر معشــوقته الغاليــة، هــذا إضــافة إلــى 
 
حقيقــة مفادهــا ا

رة لعشــــقه لهـــا ملتهبــــة لا تخمـــد البتــــة. وفــــي  إبقـــاء النــــار المســـع ِّ

النهايــة، يســتقر علــى ســعادة تغمــره بصــورة غريبــة، وعلــى نحــو 

نها منحته
 
في النهايـة حريتـه عـن طريـق عقـدها  نشوة مبالغة، لا

خر. جعله تلقيه لهذا الخبر يعيش ضربين مـن 
 
القران مع رجل ا

ول ينحو به إلى السعي لوضـع حـد لحياتـه 
 
الشعور الغامض؛ الا

القاســية المــدمرة، والضــرب الثــاني الــذي اختــاره فــي النهايــة هــو 

السـعادة والفــرح بخبـر إطــلاق سـراحه، لكننــا لا نـدري بالفعــل؛ 

كا
 
نـــت هـــذه الســـعادة التـــي تجلـــت علـــى محيـــا الشـــاب المتـــيم ا
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م كانــت تزييفًــا منــه وادعــاءً 
 
المجهــول، عــن طيــب خــاطر منــه، ا

ـــا فـــي  مـــر مكـــدود ينـــزف قلبـــه دمً
 
للشـــجاعة وهـــو فـــي حقانيـــة الا

ــة فــي حاجــة  يــة حال
 
لمًــا؟ إنــه علــى ا

 
دخلانيتــه الملتهبــة حرقــة وا

، وهــــــي 
ً
ن تعــــــاش فعــــــلا

 
ملحــــــة إلــــــى اســــــترداد حيــــــاة يمكــــــن ا

مثولــــة القــــادرة وحــــدها علــــى إنهــــاء عــــذاب "
 
الرجعــــى"؛ هــــذه الا

 .32فؤاده

ن عينـــــه، هـــــو طريقـــــة 
 
ـــــي الا ـــــر والمفـــــارق ف لكـــــن المثي

لقضـية الشــاب المجهـول؛ فهــو  قســطنطيناسـتجابة المستشـار 

يســـتقبل حالتـــه بنـــوع مـــن البـــرود والاســـترخاء، فتـــوتر صـــديقه 

لة مثيــرة بالنســبة إ
 
ليــه المـدثر بالخطيئــة والــذنب وحصــره؛ مسـا

نـه كـان لديـه نـوع مـن الشـفقة علـى 
 
كـثيرًا، ومن المشـكوك فيـه ا

لم، وهــو يلمــح إلــى وجــود حيلــة 
 
حالــة هــذا الشــاب المتــيم المتــا

خــــذت 
 
ي ارتبــــاط عــــالق بالفتــــاة التــــي ا

 
قاســــية وعنيفــــة لتــــدمير ا

بتلابيــب عقلــه، قــد لا يــزال لــديها، فهــو مــتهكم مــن هــذا الحــب 

 بمــرارة: هــل حالــة هــذا 
ً
الشــاب المتــيم ميــؤوس جملــةً، متســائلا

منهـا؟ وفــي النهايــة سـتكون الرجعــى هــي الحـل الوحيــد الكـفيــل 

ن الرجعــى مفهــوم 
 
ن نفهــم ههنــا ا

 
باســترجاع الحــب، ولا بــد لنــا ا

 بعــض دلالاتــه فــي قصــة إبــراهيم النبــي، وكــذا 
 
غــامض، وقــد نقــرا

يــوب، اللــذين عايشــا مــرحلتين )خســارة واســتعادة(، فــإبراهيم 
 
ا

ن يفقـد ابنـه بيد
 
وشـك ا

 
ولاده ا

 
يـوب فقـد صـحته وثروتــه وا

 
يــه، وا

صـدقاءه مـن دون سـبب قابـل للفهـم، والشـاب المجهـول فــي 
 
وا

، وحرقـة كبيـرة فـي قلبـه، فهـو لـيس غـاوي الرجعى يفقد حبيبته

و شخص سيء
 
على الرغم من الغموض والصـعوبة التـي نجـدها  ا

حينما نسعى لتفسير السبب الذي حدا به إلى ترك هذه الفتاة، 

ن حبـه الكبيـر لهـا، ولمـاذا لا يـزال علـى الـرغم تركـه على الـرغم مـ

نهـا فـي 
 
لها يتخيل نفسه معها، مع استمرار رسائله في منحاها كا

.
ً
 مقام زوجته فعلا

نهــا  قســطنطينيحــاول 
 
ن يجعــل الرجعــى ممكنــة، وكا

 
ا

ــةنــوع مــن الاســتكانة والرضــوخ للمعنــى المفــروض فــي  مثول
 
، الا

ن يحــث الشـاب المجهــول المتــيم
 
علـى الرجــوع إلــى  ويجهـد فــي ا

ملكـة قلبــه، وذلــك بحثــه علــى تتبــع خطواتــه فــي مدينــة بــرلين، 

فهـــو يتـــوق إلـــى خبـــرة جديـــدة تعيـــد إليـــه خبـــرة ســـابقة كـــان قـــد 

ــا الجديــد الخــلاق،  ن الرجعــى تنتظــر دومً
 
عاشــها قبــلُ، بحكــم ا

مـــــــل لنصـــــــائح 
 
ن  قســـــــطنطينوالمتا

 
للشـــــــاب الولهـــــــان يجـــــــد ا

فلاطـــون فـــي
 
ـــه يعتمـــد نمـــوذج ا ن

 
نـــه  المستشـــار كا

 
التـــذكر، ولكا

يعود في حركة نكوصية إلى الوراء ليتذكر حبه المطمئن ليحييه 

مــن جديــد، ومــن ثــم، يصــير لــدى الشــاب معرفــة ذات ديمومــة 

مســتمرة مـــع الحـــب، لكنهــا نســـيت موقتًـــا، وكلمــا فكـــر الشـــاب 

اقتـــدر علــــى اســــتدعاء حبـــه القــــديم وإحيائــــه مـــن جديــــد إحيــــاءً 

 يســتبدل بالتــ قســطنطينخلاقًــا، لكــن 
ً
فلاطــوني مـــدلولا

 
ذكر الا

ـــدة هـــو الرجعـــى،  ـــة فلســـفية جدي خـــر يشـــابهه، لكنـــه ذو حمول
 
ا

الحركيــة الســيكولوجية والوجوديــة لكــل مــن التــذكر والرجعــى، 

تســــير علــــى الشــــاكلة والحركيــــة ذاتهمــــا، ولكــــن فــــي اتجــــاهين 

كيــدًا لــذلك يقــول ســورين كيركغــارد فــي كـتــاب 
 
متعاكســين، وتا

حركيــة: "إن الحيــاة كلهــا ســوف شــارحًا وموضــحًا هــذه ال الرجع  ى

 .31تنحل إلى فراغ، إلى ضوضاء بلا معنى"

نه من خـلال التـذكر والرجعـى؛ نصـل 
 
ونفهم من ذلك ا

ن نجمــع 
 
إلــى معنــى واحــد يجتمعــان عليــه معًــا، بحيــث يمكــن ا

شملهما معًا فـي مـيلاد جديـد؛ ففـي الرجعـى يجمـع المعنـى قبـل 

، يوشـك المعنــى الم
ً
ن يـتم تقبلــه بعــد، فمــثلا

 
وســيقي لمعزوفــة ا

لـــــة 
 
معينــــة علـــــى الوصــــول إلـــــى ذروتـــــه فــــي عبـــــارة لــــم تقلهـــــا الا

(، فطالــــب الرجعـــى يســــير قــــدمًا إلــــى 
ً
الموســـيقية )البيــــانو مــــثلا

هميـة، 
 
ة الشـديدة الا

 
المستقبل الاستشرافي وهو ينتظـر المفاجـا

ثناء التقـدم بمنحـى المسـتقبل، 
 
ية لحظة ا

 
والتي قد تكشف في ا

لاستشــرافي المســتقبلي لعلاقتـــه فالشــاب منــدفع نحــو المنحــى ا

و صـــداقة 
 
بالفتــاة مـــع تــوهج لهيـــب إمكـــان الرجعــى )زواج منهـــا ا

ـــــة جديـــــدة  ـــــي علاق خـــــرى ف
 
و اســـــترجاعها مـــــرة ا

 
ـــــراق ا و ف

 
معهـــــا ا

استمرارية تصاعدية فضلى(، لهذا يبقى متوقع الرجعى في حالة 

نــه لا يــزال فــي حالــة 
 
بــدًا بحكــم ا

 
إغــراء دائــم، والشــاب لــن يمــل ا

المحمــول بــذكرى حبــه الســعيد الوحيــد مــع ملكــة  تــذكر لماضــيه

يـوب والنبـي إبـراهيم مـن 
 
قلبه؛ فهو يلهث نحو مـا وجـده النبـي ا

و تــدخل مفــاجئ مــن ملــك كــريم يــزرع 
 
تحويــل لعاصــفة مــدمرة ا

اليقظــة لوعــود المســتقبل، فهــذا الشــاب يعــيش علــى احتماليــة 

شــديدة لاســتعادة العــالم الــذي خســره، بالاســتعادة عــن طريــق 

ج بهـذه الفتــاة التـي انفصــل عنهـا بطريقــة غامضـة ومبهمــة، الـزوا 

ــا، وفــي كلتــا الحــالتين ســيكون  و بــالتحرر مــن هــذا الحــب تمامً
 
ا

 .30سعيدًا وستتحقق الرجعى

مــــل الحصــــيف للحالــــة التــــي يعيشــــها الشـــــاب 
 
إن المتا

رموزة الرجعى يجده شابًا متلهفًـا منتظـرًا لعاصـفته 
 
المجهول في ا

يــوب 
 
الرعديـة، وهـو فــي ذلـك يحــاكي بطريقـة تهكميــة شخصـية ا
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لامـــه لا تقـــارن 
 
ن معاناتــه وا

 
طبعًـــا،  بهــذا النبـــيعلــى الـــرغم مـــن ا

ـــي ينتظـــر عـــودة وســـط ال ركـــام، فمعاناتـــه عبـــارة عـــن حـــدس هزل

ويتحدث عن الزواج لكنه في المقابل يرحب كذلك بالتحرر من 

الزواج والقران بالفتاة التي ملكـت قلبـه، وارتقـاب الرجعـى ههنـا 

ليس رغبة زائـفة، ولكنها ثقة كبيرة في استعادة الإنجاز، وليس 

لدى هذا الشاب الولهان سوى قدر ضئيل مـن هـذه الثقـة، فهـو 

ن يتجلـــى لنـــا  يقـــول إنـــه يرتقـــب الرجعـــى، إلا
 
ســـه يمكـــن ا

 
ن يا

 
ا

نهــا صــادقة علــى نحــو مــا، 
 
حرى مســرحية تظهــر ا

 
و بــالا

 
كـتصــنع ا

 
ً
ومـــاهي يـــا تـــرى تلـــك الاســـتعادة التـــي يرتقبهـــا؟ هـــل يريـــد فعـــلا

ن ينســــاها 
 
ــــاة التــــي يحبهــــا؟ ربمــــا هــــو فــــي الحقيقــــة يريــــد ا الفت

حرى الشـعور بالـذنب الـذي يكـتنفـه 
 
و بـالا

 
ليتخلص مـن الـذنب ا

بعــد ذلــك  قســطنطينرهــان الحريــة، ينعتــه ويســحبها معــه إلــى 

 بالشاعر الحزين الذي يوشك على التدين.

ا،   التضحية الإبراهيمية )الخوف والرعدة(:ثانيا

خير، سيكون كـتـاب 
 
رقد في مثواي الا

 
خوف "عندما سا

  ورع دة
 
بـدي، وسـيقرا

 
وحـده كافيـا ليمنحنـي توصـيف الكاتـب الا

لســنة عديــدة، سيصــاب قرائــي  الكـتــاب، وســيترجم إلــىالنــاس 
 
ا

 " بالرعشة من العاطفة الجياشة التي تغدق الكـتاب

 سورين كيركغارد، اليوميات.

التضــحية الابراهيميـــة وفـــق المســرح الكيركغـــاردي هـــي 

رضــية علــى الإطــلاق، وهــي الســبيل 
 
عظــم نمــوذج للتضــحية الا

 
ا

وحـــــــد للتعبيـــــــر عـــــــن الإخـــــــلاص الحقيقـــــــي للـــــــرب 
 
الايمـــــــاني الا

رمــــوزة إبــــراهيم النبــــي مــــع ابنــــهوالاســــتجابة لن
 
 دائــــه المســــتور. ا

سحاق علـى للعلاقـة مـع  33ا 
 
هي بالنسبة إلى كيركغارد، المثل الا

الربــاني الخالــد فــي مقابــل الــدهراني الزائــل، وقــد عبــر الباحــث 

المخــتص بفكــر كيركغــارد، وولتــر لــوري، عــن هــذه المحنــة فــي 

تدوينة ، مقتبسًا خوف ورعدةمقدمة ترجمته الإنكليزية لكـتاب 

ـــر عـــن مشـــروع هـــذا الكـتـــاب وتجملـــه  ـــة موحيـــة؛ تعب  ذات دلال

ن إسحاق في قصة النبي إبراهيم كان يعـرف 
 
إطلاقًا، فلنتصور ا

ن يقطعهـــا مـــع والـــده إلـــى 
 
ن موضـــوع الرحلـــة التـــي كـــان عليـــه ا

 
ا

ن هنـاك 
 
جبل المريا، هي بمنزلة تقديمه كـقربـان، ولـو تصـورنا ا

دس مـن جيلنـا، لاقتـدر شاعرًا كان يعـيش علـى هـذا الجبـل المقـ

نباء ما حصـل بـين إبـراهيم وإسـحاق، ومـن 
 
ن يقص علينا من ا

 
ا

ثنــاء هــذه 
 
روحانيــة الحــديث المســتور الإلهــي الــذي دار بينهمــا ا

ن حيــاة 
 
يضًــا ا

 
ن يتصــور الفــرد منــا ا

 
الرحلــة الشــاقة، كمــا يمكــن ا

ــا حيــاة إيمانيــة غيــر متــدثرة  النبــي إبــراهيم الســالفة لــم تكــن بتاتً

ح
 
ن يهمــس بـالإثم وا

 
ن إلـى ا

 
اديـث الخطيئــة، وربمـا نحـت بــه الا

ن هـــذا الصـــعود الجبلـــي هـــو بمنزلـــة عقـــاب 
 
فـــي كـــوامن نفســـه؛ ا

مر
 
ن تخطـر 34رباني في حقانية الا

 
. بل ربما جعله المرء عرضة لا

ن 
 
نــه يتوجــب عليــه إلزامًــا ا

 
ســاوية؛ ا

 
فــي بالــه هــذه الخــاطرة الما

بلــغ، كمــ
 
ثقــل وا

 
تيــه العقوبــة ا

 
مــر الله لتا

 
ن يســتجيب لا

 
ا يمكننــا ا

مــر ولــده 
 
ن النبــي إبــراهيم قــد تبصــر فــي بــادئ الا

 
نتصــور كــذلك ا

نــه يهيـــب 
 
بــوي، وا

 
وتـــي مــن حميميــة وحـــب ا

 
إســحاق بكــل مــا ا

 بابنـــه إســـحاق الـــذي اســـتجاب عـــن حســـن نيـــة وطيـــب 
ً
تبجـــيلا

خــاطر لهــذا المصــير، بكــل صــبر واحتســاب، ليســتل الســكين 

فعل هذا في س
 
نني ا

 
بيل الله، ويقول لإسحاق: إن كنت تعتقد ا

نا رجل وثني، وقد استيقظت فـي نفسـي الرغبـة 
 
نت مخطئ، ا

 
فا

فظـع 
 
نـا ا

 
قتلك، فهذه مشيئتي وقدري، فا

 
ن ا

 
ريد ا

 
من جديد، وا

س يـــا ابنـــي إســـحاق 
 
كـــل للحـــوم البشـــر، فليـــدثرك اليـــا

 
ي ا

 
مـــن ا

ـــا فـــي الحقيقـــة لســـت إلا  ن
 
ـــه، فا ـــا ل بً

 
ـــذي يتصـــورني ا حمـــق، ال

 
الا

قعد الولد 32قاتلك وهذه مشيئتي
 
إسحاق على ركبتيه وصاح ، وا

ــــرحيم ارحمنــــي، وهنــــا بالضــــبط، تراتلــــت  مســــتغيثا يــــا إلهــــي ال

التسابيح الوجدية في روح إبراهيم بهمس خافت، هكذا ينبغـي 

ن تعتقد يا إسـحاق 
 
فضل بعد كل هذا ا

 
مر، فمن الا

 
ن يكون الا

 
ا

ن 
 
 مـن ا

ً
نني كنـت والـدك، بـدلا

 
ن تلعنني لا

 
نني وحش ضار، وا

 
ا

ن الله هــو الــذي
 
قضــى بهــذا الامتحــان الصــعب، فلربمــا  يعــرف ا

 ضاع رشده حينذاك، وربما صب لعنته على الرب.

مثولـــة النبـــي إبـــراهيم التضـــحوية 
 
إن القـــارئ المـــؤمن لا

يحضـــره حنـــين الفـــداء والاســـتجابة الخالـــدة لإرادة الـــرب، ففـــور 

 فـــي التعــــرف إلــــى  خ    وف ورع    دةقراءتنـــا لمســــتهل كـتـــاب 
 
نبــــدا

ودع النبــــي إبــــراهيم زوجتــــه إرهاصــــات الفــــداء الربــــاني، وكيــــف 

ــــا للــــرب، وهــــذه  ســــارة، وشــــق طريقــــه مــــع ابنــــه لتقديمــــه قربانً

ـــا للمعتقـــد المســـيحي ـــام وفقً ي
 
ـــة ا ، رحلـــة 36المســـيرة دامـــت ثلاث

خ  وف يشــوبها الحــزن والخــوف والوجــل، والجميــل فــي كـتــاب 

قــدرة كيركغــارد التصــويرية الشــاعرية، إذ ينظــر إبــراهيم  ورع  دة

ويشخص ببصره إلى السماء ملبيًا  إلى الجبل، وروحه ترتعش،

غلــــى مـــا عنـــده؛ فلــــذة 
 
نشــــده المنـــادي ليقـــدم ا

 
النـــداء، حيـــث ا

كبده، لينحو بنا بعد ذكر كيركغارد إلى تصوير رحلة العـودة مـع 

الابـن، وطريــق العــود هــذا جســد بحــق الهبــة الربانيــة والرجعــى 

مــــره إلــــى النــــداء 
 
ســــلم وتلــــه للجبــــين، وســــلم ا

 
العظيمــــة لمــــن ا
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جــح فـــي الامتحــان الصــعب. يقـــول ســورين تصـــويرًا الربــاني، ون

ن الله امــــتحن 
 
مــــور ا

 
لروحانيــــة المشــــهد: "وحــــدث بعــــد هــــذه الا

نــذا، قــال: خــذ ابنــك 
 
ــا إبــراهيم، فقــال هــا ا ــه ي إبــراهيم، فقــال ل

رض المريــــــا 
 
وحيــــــدك الــــــذي تحبــــــه إســــــحاق، واذهــــــب إلــــــى ا

قــول لــك"، 
 
حــد الجبــال الــذي ا

 
واصــعده، هنــاك محرقــة علــى ا

ب راهيم ن إبراهيم يقول سورينوتبريرًا لإيما : "وبالايم ان خ رج ا 

رض الميع  اد، ت  رك ش  يئاا 
 
ص  بح مقيما  ا ف  ي ا

 
بائ  ه، وا

 
رض ا

 
م  ن ا

ا مع   ه. ت   رك فهم   ه ال   دنيوي  خ   ذ ش   يئا واح   دا
 
ا وراءه، وا واح   دا

يم   ان" خ   ذ مع   ه الا 
 
يقـــول ســـورين كيركغـــارد فـــي موضـــع ، و30وا

خر
 
فهمها

 
ن ا

 
ستطيع ا

 
نا لا ا

 
براهيم، فا ما ا 

 
ستطيع 38: "ا

 
ن  ولا ا

 
ا

لا الدهش ة، ول و تخي ل  ، بمعن ى م ن المع اني ا 
تعلم منه ش يئاا

 
ا

نفس  هم 
 
م  ل حص  يلة ه  ذه القص  ة ق  د يترك  ون ا

 
نه  م بتا

 
الن  اس ا

ن ينتزع وا 
 
نفسهم، ويريدون ا

 
نهم يخدعون ا يمان، فا  ثر بالا 

 
للتا

نه  م  يم  ان، وه  ي التس  ليم اللمتن  اهي، ا  ول حرك  ة لل 
 
الله ف  ي ا

ارق  ة، وربم  ا نج  ح ب  ذلك يمتص  ون الحكم  ة الدنيوي  ة م  ن المف

ن عص رنا ل يس مهي ئاا للوق وف عل ى 
 
ك ثر ف ي ذل ك، لا

 
و ا
 
واحد ا

نم   ا  ل   ى نبي   ذ، وا  الايم   ان، وعن   د معجزت   ه ف   ي تحوي   ل الم   اء ا 

لى ماء" بعد من ذلك، فيقوم بتحويل النبيذ ا 
 
لى ا  .39يمضي ا 

 غايـة فـي الروعـة عـن 
ً
ويضرب لنا سورين كيركغـارد مثـالا

الروحاني الجامع بـين النبـي  التواشجالطريقة التي ينفصل فيها 

إبراهيم وابنه إسحاق، مشبهًا لحظة الانفصال بالفطام بالنسـبة 

مــه
 
مــه 42إلـى الطفــل فـي علاقتــه مــع ثـدي ا

 
؛ طفــل صـغير تقربــه ا

مـن صـدرها فـي مشـهد حميمـي تعـاطفي ليرضـع ثـديها، ثـم يكبـر 

تي اللحظــــة التــــي ينفصــــل فيهــــا عــــن ثــــديها، 
 
هــــذا الطفــــل، وتــــا

ن عينــــه، ويتوقـــف هـــذا التعــــال
 
ق الروحـــاني والجســــماني فـــي الا

ـــديها  م إلـــى تخضـــيب ث
 
وحينمـــا يقتـــرب موعـــد الفطـــام، تعمـــد الا

ن يظهر الثـدي مغريًـا حينمـا لا 
 
بالسواد؛ إذ إنه من العار قطعًا ا

ن 
 
يقتدر الطفل على الوصول إليه، يؤمن الطفل ايمانًا راسخًا با

م كمــا هـي لــم تتغيــر، 
 
مــه قــد تغيـر، ولكــن تبقــى الا

 
وحبهــا ثـدي ا

فل ولم يضـمحل، وبقيـت 
 
الوجداني نحو ابنها بقي كما هو لم يا

 
ً
مومــة عينهــا،  كــم هــو محظــوظ فعــلا

 
تنظــر إلــى ابنهــا بعاطفــة الا

ــــى وســــائل مخيفــــة لكــــي يفطــــم  ــــك الفــــرد الــــذي لا يحتــــاج إل ذل

 .41طفله

وهــي بالفعـــل الحالــة التـــي كانــت تجمـــع الابــن إســـحاق 

العســير الــذي خــاض بوالــده إبــراهيم، وهــذا بالضــبط الامتحــان 

مثولـةغماره النبي إبراهيم. يعلق سـورين كيركغـارد علـى هـذه 
 
 الا

:
ً
"والشخص الذي يقتدر على تفسير ه ذا اللغ ز يك ون ق د قائلا

ي  ن م  ن ب  ين معاص  ري  م  ن فه  م 
 
فس  ر حي  اتي برمته  ا، ولك  ن ا

 .42هذا؟"

وهنا يحضرنا سؤال مركزي مفـاده: مـن هـو الفـرد المفـرد 

ذا اللغــز الكيركغــاردي المحيــر؟ إنــه القــادر علــى فــك طلاســم هــ

ــا علــى ذلــك يقــول كيركغــارد فــي  ببســاطة الفــرد المــؤمن، وبرهانً

ـــه  فـــي وصـــفه  قســـطنطينعلـــى لســـان المستشـــار  الرجع   ىكـتاب

لكس   ندريوس، للشـــاب المجهـــول 
 
ن مثل   ه كمث   ل كلمن   ت ا :"ا 

، فســـورين ههنـــا 43يك ت   ب بطريق   ة بحي   ث لا يفهم   ه الك ف   ار"

لكسـند
 
بـاء يستحضر شخصـية كلمنـت ا

 
ريوس، وهـو واحـد مـن ا

برز مـا ميـز 
 
الكنيسة اليونانية بمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وا

تعاليمـــه؛ ربطـــه وتوحيــــده بـــين الفلســــفة اليونانيـــة واللاهــــوت 

المسيحي، فكانت جل كـتاباته على العمـوم موجهـة إلـى العـالم 

الهيلينـــي والثقافــــة اليونانيــــة، فقــــد جاهــــد إلكســــندريوس لكــــي 

ن المســــيحيين ليســــو برابــــرة غيــــر متعلمــــين، يبــــرهن للعــــالم 
 
ا

عمالـــه تتحـــدث عــــن فلســـفة مســـيحية متقدمــــة وهـــي معروفــــة 
 
فا

للحاذقين روحيًا وذهنيًا ويمارسونها، لكنها غير معروفة للعامـة 

من المسيحيين، وهو بهذا الصدد يشبه الغنوصيين، وهـو فـي 

ن 
 
الحقيقــة يصــف الحكــيم المســيحي بالغنوصــي، ولكــن فــي الا

ي ادعـى فيـه الغنوصـيون امـتلاكهم تعليمًـا سـريًا نهلـوه عينه الذ

ن الفلســــــفة المســــــيحية 
 
مــــــن الرســــــل، اعتقــــــد إلكســــــندريوس ا

المتقدمــــة كانــــت متاحــــة للعامــــة فــــي الكـتــــاب المقــــدس، لكنــــه 

ولئـك الـذين يمتلكـون بصـيرة روحيـة عميقـة، ووحـدهم 
 
جادل ا

كانوا قادرين على النظر إلى ما وراء المعنـى البسـيط للكلمـات، 

عمـــق لكلمـــات الكـتـــب المقدســـة
 
ـــذلك 44وتفهـــم المعنـــى الا ، وب

 
ً
ن فــي استحضــار إلكســندريوس مــن طــرف ســورين دلــيلا

 
نفهــم ا

خير، وكذا إشـارة 
 
ثره بالمذهب الغنوصي الصوفي لهذا الا

 
على تا

ن الرجعــى ذات حمولــة غنوصــية صــوفية عميقــة، 
 
واضــحة إلــى ا

رموزاتــــه بلغزيـــة المشــــهد وغيــــاب 
 
ولهـــذا نجــــده يطمـــس بعــــض ا

حذقه من الناس العاديين من غير الغنوصيين، حتى إننا نجـد 

على لسان  خوف ورعدةكيركغارد يصف النبي ابراهيم في كـتابه 

ب   راهيم، م  ن ل   ه يوحنــا الصــامت : "لا يوج   د م  ن ه   و بعظم  ة ا 

، ليسرد لنا بعد ذلك نضال النبي إبـراهيم 48القدرة على فهمه"

جـل 
 
بديــةلا

 
، وهــو النبــي المــؤمن غيــر الشــاك، حتــى إن جــال الا
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ــــه شــــيء مــــن مغالبــــة الظنيــــة، فإنــــه  بحســــب اعتقــــاد  -فــــي عقل

جـل شـيء جليـل، إذ إن النبـي المصـطفى  -كيركغارد 
 
شـك مـن ا

ن يـذبح ابنـه، 
 
ن الله هو الذي طلب منه ا

 
كان على علم يقيني با

ن هـــذا هـــو الـــبلاء المبـــين، 
 
وكـــان علـــى علـــم راســـخ لا يتزعـــزع بـــا

قصـــ
 
ظهـــر وا

 
ى تضـــحية ممكنـــة فـــي عـــالم الفنـــاء والمحســـوس، وا

مس تربـت علـى كـتــف 
 
السـكين وقـد تجلـت اليــد التـي كانـت بــالا

الولــد إســحاق هــاهي اليــوم تريــد ذبحــه، وههنــا نستحضــر نصًـــا 

ــــي كـتــــاب  ورده كيركغــــارد ف
 
ــــا ا ــــا رائعً ي    ا :" خ    وف ورع    دةجماليً

يه  ا الوال  د العظ  يم ف  ي س  بيلك ال  ذي نهج  ت م  ن 
 
ب  راهيم، ا ا 

لى ترانيم وجدية تشيد بك،  الجبل لى بيتك، لا تحتاج البتة ا  ا 

خذه 
 
رجع اليك ابنك ولم يا

 
لقد فزت بكل شيء، وفوق ذلك ا

نك في المقاب ل م ن ذل ك مك ث ت مع ه 
 
جمل ا

 
منك الرب، والا

نك في بسطتك تل ك تع يش 
 
في الخيمة يغشاك الحبور، ولكا

بدي
 
 .46"ذلك العالم السرمدي حيث الظل الظليل الا

مثولـة  ويصل بذلك
 
ن فـي ا

 
كيركغارد إلى نتيجة مفادها ا

النبي إبراهيم نتائج مفارقاتية عجيبة، تبرز لنـا المفهـوم الحقـاني 

للحظــة الإيمانيــة الخالصــة، وتجســيد العلاقــة الســرية للفــرد مــع 

ي وسـاطة 
 
ي بتاتًا عـن ا

 
الرب المستور عن عيون الخلائق، والنا

يم بالقلـب، ونضـع برانية مهما كان نوعها، نركن فيها إلـى التسـل

مور وحذقها، 
 
نه غير قادر على فهم مثل هذه الا

 
العقل جانبًا؛ لا

خلاقـــي الكليـــاني فــــي 
 
فـــإبراهيم ضـــحى بالمـــدرجين الحســــي والا

استجابته للنداء الديني، إذ لا معنـى للمـدرج الحسـي الجمـالي، 

مــام الحضــرة اللاهوتيـة المطلقــة. وبهــذا 
 
خلاقــي الكلـي، ا

 
وكـذا الا

تضـــحية وخلاصًـــا مـــن كـــل ارتبـــاط دنيـــوي  تكـــون هـــذه اللحظـــة

للتوجـــه إلـــى المطلـــق الســـرمدي. إنهـــا اللحظـــة التـــي يقبـــل فيهـــا 

بـدًا 
 
إبراهيم على ذلك الفعـل، ويقـول: كـلا لـن يطـوي النسـيان ا

من كان عظيمًا في هذا العالم، مـن هـؤلاء العظمـاء كـان عظيمًـا 

علــى طريقتــه وكــل مــنهم كــان عظيمــا بالنســبة إلــى العظمــة التــي 

 
 
 .47حبهاا

شــد  إبهــارًا فــي مفارقــة إبــراهيم وســر إيمانــه، 
 
واللحظــة الا

ن الرب قادر علـى فعـل 
 
نه كان يعتقد اعتقادًا راسخًا ا

 
تكمن في ا

كــل شــيء مســتحيل، فــإن إبــراهيم فــي الوقــت الــذي كــان يريــد 

ن ولـده 
 
القيام بالتضحية بولده إسحاق، كان على يقين راسخ با

ن
 
الرب كان قد وعد إبراهيم  سيرجع ويعود إليه، وذلك بحكم ا

ن يجعل نسله في صلب إسحاق، وطبقًـا لهـذا الوعـد الربـاني، 
 
ا

كان النبي إبراهيم يؤمن بالمستحيل، وكان ينشد المحـال عنـد 

الــــرب، وكــــان المحــــال ههنــــا يتمثــــل فــــي الحفــــاظ علــــى ســــلامة 

إسـحاق وإعادتـه إليـه حيًـا، وكـان هـو بنفسـه مندهشًـا مـن يقينـه 

 
 
مــور فــي نهايــة المطــاف، ولكــن مــن خــلال بمــا ســتؤول إليــه الا

حركـة مزدوجــة، عــاد الايمـان إلــى حالتــه السـابقة، وحصــل علــى 

ولى
 
شد  سعادة من الحالة الا

 
ن النبـي  .43إسحاق على نحو ا

 
كمـا ا

إبـراهيم كــان فـي غنــى عــن إقامـة البرهــان العقلــي علـى مــا حصــل 

ن هــذا ضــرب مــن الايمــان كمــا يقــول عبــد الجبــار الرفــاعي 
 
لــه، لا

ـــ ـــه:ي ف   كـتاب
 
نطول   وجيال   دين والظم   ا

 
"الايم   ان ه   و حال   ة :الا

طاح  ة به  ا، حت  ى ل  و ق  ررت التخل  ي  نطولوجي  ة لا تس  تطيع الا 
 
ا

نها تنحو م ن الاش راق الروح ي ال ذي لا يمك ن توص يفه  عنها، ا 

ن   ه مم   ا يوج   د لا مم   ا ي   درك، وكم   ا نص   طلح ف   ي 
 
بوض   وح، لا

المنطق هو نوع من الحضور الوجودي الذي يتوطن القل ب، 

يس نوعا     ا م     ن العل     م والتص     ور والفه     م المرتس     م ف     ي ول     

 .49الذهن"

ــــى قضــــية مهمــــة جــــدًا، وهــــي  ن نلفــــت إل
 
لكــــن يجــــب ا

طبيعـــة الإيمـــان الـــذي حصـــله إبـــراهيم فـــي لحظـــة الصـــعود إلـــى 

نــه نـوع مــن 
 
الجبـل للتضــحية بابنـه إســحاق، فلربمـا يفهــم علـى ا

التجـــرد التـــام والمطلـــق مـــن عـــالم الـــدُنيوة والعبـــور إلـــى العـــالم 

خـــروي، لكنـــه كـــان بخـــلاف ذلـــك تمامًـــا، فتحصـــيل الرجعـــى 
 
الا

الدنيوية ضرورية لإتمام معنى الإيمان الحقيقي، وكذلك إحقـاق 

ـــذلك  كيـــدًا ل
 
كامـــل للرجعـــى فـــي مـــدرجيها الحســـي والـــديني، وتا

يمان  ه، وك  ان ي  ؤمن به  ذه يقــول ســورين: " ب  راهيم عل  ى ا  ظ  ل ا 

ا عل  ى يمان  ه قاص  را ج  ل، ل  و ك  ان ا 
 
ن يك  ون  الحي  اة الدنيوي  ة، ا

 
ا

لق   ى بك   ل ش   يء حت   ى يس   ارع 
 
خ   رى، لك   ان ا

 
يمانا   ا بحي   اة ا ا 

يم  ان  ن ا 
 
ليه  ا، غي  ر ا ب  الخروج م  ن ه  ذه الحي  اة الت  ي لا ينتم  ي ا 

يم   ان  ن ك   ان لمث   ل ه   ذا الا  ب   راهيم ل   م يك   ن به   ذا الن   وع، وا  ا 

مكاني   ة  بع   د ا 
 
يمانا   ا، ولكن   ه ا ن ه   ذا ل   يس ا 

 
وج   ود، ف   الحق ا

قص ى
 
يمان الذي يشعر بموض وعه ف ي الح د الا ف ق،  لل 

 
م ن الا

س ب   داخلها 
 
وم   ع ذل   ك ينفص   ل عن   ه به   وة عميق   ة يق   وم الي   ا

ب  راهيم فك  ان ي  ؤمن حقا  ا به  ذه الحي  اة ال  دنيا،  م  ا ا 
 
بلعبت  ه، فا

بائ     ه وس     يقوم الش     عب بتكريم     ه 
 
رض ا

 
ن     ه س     يهرم ف     ي ا

 
وبا

سحاق بد في ا 
 
لى الا  .22"وسيتذكره الناس ا 

 

 



 طيرشي كمال                                                                                                        كيركغارد سورين فلسفة في وال يمان التضحية* أ مثولة

 271 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

 خاتمة

ن 
 
ـــة مفادهـــا ا ـــى حقيقـــة جوهري ـــة إل و نلخـــص فـــي النهاي

رمــوزة الرجعــى كانــت هــي الخــيط النــاظم المفســر لجــل فلســفة 
 
ا

سورين كيركجارد، فهذا اللاهوتي الدانماركي عمد إلـى التضـحية 

فاقيـة لا يمكـن فهمهـا بالطريقـة 
 
ولسن كعربـون محبـة ا

 
بالسيدة ا

لة روحانيــــة
 
نهــــا مســــا

 
شــــياء ، لا

 
خالصــــة  الدنيويــــة فــــي تعقــــل الا

مشـبوبة برعــدة الخـوف والقشــعريرة، ولكــن يبقـى مفهــوم الفــداء 

قنــوم جــوهري فــي المعتقــد المســيحي كضــرب مــن التكـفيــر عــن 
 
ا

الخطيئة، لكن اللاهوتي والفيلسـوف سـورين اغـدق عليـه بعـداً 

ولســن، فطالمــا كــان 
 
كـثــر مــن خــلال علاقتــه بــرجين ا

 
تعاطفيــاً ا

ن يقــيم مــذب
 
حاً كرمزيــة دينيــة ســورن يتغنــى بالمــذبح، ويحلــم بــا

جـــل الـــرب فـــي قيوميتـــه وكبرهـــان 
 
تعبـــر عـــن النـــزوع الفـــدائي لا

ن 
 
واقعـي عملـي للمحبـة المتواشــجة مـع التضـحية، مـن منظــور ا

 فــــي 
ً
الحــــب مــــن دون تضــــحية وبرهــــان عيــــاني لا يســــاوي شــــيئا

ن الرجعى مقولة فلسفية 
 
العالم الروحاني، كما اعتبر كيركجارد ا

زهـــاره هامـــة وجوهريـــة، فمثلهـــا كمثـــل ا
 
لبســـتاني الـــذي يتـــرك ا

نــه لــم يســقيها بالمــاء لفتــرة معينــة ، ثــم يســقيها فتبعــث 
 
تـذبل لا

من جديد بعثاً خلاقاً، لهذا تكون هذه المقولة الفلسفية ليست 

و حيـــاة  فاشـــلة، بـــل هـــي إعـــادة تجديـــد وبعـــث 
 
تكـــراراً لعلاقـــة ا

وخلق العلاقة من جديد والاستمرار فيها،و لعل سورين إذا لم 

ـــــذود بـــــرجين فـــــي عـــــالم الـــــزوال  يحالفـــــه الحـــــظ العـــــاثر فـــــي ال

بديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
 
سيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتردها فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الا
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 الهوامش

مثولة
 
كـثر من معنى، ومعظم القصص الرمزية تتضمن معاني : * الا

 
و  فلسفية،هي قصة رمزية تحمل ا

 
خلاقية ا

 
 دينية، وقدا

وروبا.
 
وقد اتعمد كيركجارد هذا الضرب من القصص كان للقصص الرمزية شهرة كبيرة خلال العصور الوسطى والنهضة في ا

 الرمزية بغية إيصال معاني دينية ولاهوتية وعاطفية
و  يدل .1

 
و فعلا، ا

 
و تقدير البدء مكانا كان ا

 
على المعاودة والبعث من جديد، كما يدل على العود إلى ما كان منه البدء، ا

فعاله. فالرجوع: العود، والرجع: الإعادة، والرجعة في الطلاق، وفي 
 
و بفعل من ا

 
جزائه، ا

 
و بجزء من ا

 
قولا، وبذاته كان رجوعه، ا

قال: فلان يؤمن بالرجعة. والرجاع: مختص برجوع الطير بعد قطاعها )انظر: ابن فارس اللغوي، العود إلى الدنيا بعد الممات، وي
 (.400، ص1236الرسالة، بيروت،  ، مؤسسة0ط زهير عبد المحسن سلطان، الثاني، دراسة وتحقيق: الجزء، مجمل اللغة

صلي، وشاعر عراقي مقيم في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، مهتم كـثيرًا ب كاتب  .2
 
كـتابات سورين كيركغارد بلسانها الا

  "تكرار".عنوان:سيصدر له قريبا كـتاب مترجم لسورين كيركغارد يحمل 
مكـتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1ط مجاهد عبد المنعم مجاهد، ، ترجمةالتكرارسورين كيركغارد،  .3
 .62 ، ص0213

4.  La Reprise - et non La Répétition, comme l'ont voulu, à tort, des traductions moins littérales - est l'un 

des textes les plus célèbres de Sören Kierkegaard. L'auteur songe à une reprise de ses relations avec Régine 

Olsen, son ancienne fiancée ; non pas à la reproduction de leur échec, mais à leur renouvellement (Soren 

kierkegaard, la reprise, traduction et présentation par Nelly Viallaneix .gf flammarion .paris . 1990). 

5. Jean-luc berlet, le syndrome Kierkegaard, Nice, edition Romaines, 2012, p65. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  ، الناشر:1طترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، كيركغارد، فريتيوف برانت، .9

 .70،ص1231، 
 ."7"خوف قشعريرةيقترح الباحث جاسم قحطان ترجمة الكـتاب إلى :  .3
ولسن لاح في مخياله إمكانية الرجعى بطريقة غريبة   .8

 
لما سافر سورين إلى مدينة برلين بعد فسخ خطوبته من رجين ا

ل عنها كـثيرا صديقه الحميم بوزين، ويستفسر عن حالها يومًا بعد 
 
وغامضة، وفي هذا الوقت بالذات فكر في الرجوع إليها، وكان يسا

ل صديقه عن حالها وهل يراها 
 
م لا وكيف هي وماذا تقول وهل ذهب عنها الروع، وهذا ما تجلى بطريقة رمزية من خلال يوم،و يسا

 
ا

ورد هذه  "خوف ورعدة"و "الرجعى"كـتابيه: 
 
وهما كـتابان يجسدان حالة الفزع الذي كان يعانيه نفسيًا بعد قطع العلاقة،و قد ا

ل الذي تخفى عن طريقه سورين :"وذات يوم مكـثت التساؤلات الحميمية الرجعوية في كـتاب الرجعى على لسان الشاب المجهو
ت عن كل إنسان، والله في السماء 

 
قول كلمة واحدة لها،ركبت متن سفينة إلى استوكهولم لقد انطلقت بعيدًا واختبا

 
ن ا

 
بعيدًا، بدون ا

جرؤ بما فيه الكـ
 
ذكرها على الاطلاق، والتي لم ا

 
يتموها؟،الفتاة التي لم ا

 
كـتب اسمها،و ذلك يساعدها في تفسيرها، هل را

 
فاية لكي ا

نه 
 
نها اخترعت شرحًا من شا

 
م ا
 
م هي ربما تكون ميتة؟،هل هي تبكي؟،ا

 
يتموها؟،هل هي شاحبة، ا

 
ن يدي سوف تهتز رعبًا، هل را

 
لا

سها منحنية؟،و هل تصرفها مضطرب؟،يا الله إن خيالي قادر على تزويدي بكل شيء، 
 
م را

 
ن يواسيها؟،هل لا تزال تمشي بخفة؟،ا

 
ا

ن تقبلا يدهاهل شف
 
ني قد سمحت لنفسي وحسب ا

 
عجبت بهما برغم ا

 
 ،سورين كيركغارد.)تاها شاحبتان؟،تلكما الشفتان اللتان ا

 (.130ص،التكرار
شارات الطبيعية ومعرفة الله ستيفن ايفانز، كيرككورد: .6 مركز  ترجمة زهراء الطاهر، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، ،الا 

 66ص  0213، خريف 26- 22العدد  (،فلسفة الدين بغداد )العراق

10.  soren Kierkegaard, La reprise, p 12. 
الثقافية للنشر والتوزيع،  مجاهد، دار، ترجمة مجاهد عبد المنعم تاريخ الفلسفة اليونانية وولتر ستيس،  .11
 . 162-122صص  ، ص1234القاهرة،

 .20، ص 0214، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،   .12
  16، ص التكرارسورين كيركغارد،  .13
، ص 1232 بيروت،العربية للدراسات والنشر،  المؤسسة ،1ط ،دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمن بدوي،  .14

62  
15.  Soren Kierkegaard, The journals, edited and translated by Alexander Dru, Fontana university press, 

1959, p69. 
16. Soren Kierkegaard, la reprise, p 25. 

  122، ص التكرارسورين كيركغارد،   .13
  .122المرجع نفسه، ص  .18
  .162، التكرار سورين كيركغارد،  .16



 طيرشي كمال                                                                                                        كيركغارد سورين فلسفة في وال يمان التضحية* أ مثولة

 273 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

  .062، ص التكرارسورين كيركغارد،  .20
  17المرجع نفسه، ص  .21
ن الفكرة عينها يثيرها  الرجعى، نجدحينما نقارن هذا التطور مع مقولة  .22

 
ن الذات تسعى من خلال  سورين، فيبا

 
اعتقاده با

و الحادثة المسترجعة، المغاير فقط هو التحول الحاصل للفرد 
 
حرى البدء لاستعادة الاستعادة للذكرى ا

 
و بالا

 
الرجعى إلى العود الدائم ا

التي تمثل اللحظة  )الحياة المستقبلية التقدمية(، والتوليفةونقيضها في تمرحلات حياته الذاتية وصيرورتها )الحياة الماضية(، 
  الراهنة.  

حمد   .23
 
مان)المغرب (، دارالكلمة)تونس ، دار1ط ،التاريخ عند هيغل فلسفة زيغمي،ا

 
 (، منشوراتالا

  .133-130ص  ، ص0212ضفاف)لبنان(،  (، منشوراتالاختلاف)الجزائر
ملت الفيلسوف كيركغارد عبد الله كرمون،  .24

 
نظر0222مارس  20، موقع إيلاف الإلكـتروني، الاثنين تا

 
  ، ا

http://elaph.com/Web/Culture/2009/2/411216.htm 
 والنشر،المؤسسة العربية للدراسات  ، الناشر:1ط مجاهد،ترجمة مجاهد عبد المنعم  كيركغارد،فريتيوف برانت،   .25
 . 70، ص1231

، 0210المنظمة العربية للترجمة،  ،1ط ترجمة حيدر حاج إسماعيل، تاريخ الفكر الغربي،غنار سكيربك ونلز غيلجي،  .29
 . 722ص

27.  Nelly Viallaneix, in Søren Kierkegaard, La Reprise, p. 213, note 129. Pour les suites de l'histoire 

entre Régine et Kierkegaard, cf. Aude Lancelin et Marie Lemonnier, Les philosophes et l'amour, p. 141-171. 

28.  Soren Kierkegaard , la reprise, p85. 

، ص 0213مكـتبة دار الكلمة، القاهرة،  الناشر: ،1ط ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، التكرار،سورين كيركغارد،  .26
  2-3ص 

  .2، المرجع السابق، ص التكرار سورين كيركغارد، .30
  .27، مرجع سابق، ص التكرارسورين كيركغارد،   .31
 .13المرجع نفسه، ص   .32
ن النصوص  .33

 
يات من سورة الصافات ، كما ا

 
ن المسماة بإسمه، وإنما وردت في ا

 
لم ترد تضحية النبي إبراهيم في القرا

نية:"
 
ية القرا

 
حوال، وإلا لما ذكره بعد القصة الفداء مباشرة في هذه الا

 
ي حال من الا

 
نية لم تحدد بصراحة اسم الابن الذبيح با

 
 القرا

سْحَاقَ نَبِّ  إِّ رْنَاهُ بِّ
ينَ:الصافات: )وَبَشَّ حِّ الِّ نَ الصَّ ِّ ا م  ن الله قد 110يًّ

 
(،فهذه البشرى كانت تالية لقصة التضحية ولم تكن قبلها، كما ا

ته )سارة(
 
ن بلغ من العمر عتيا وكانت امرا

 
نعم على إبراهيم بعد ا

 
كانت عاقرًا ، فوهبت على الكبر بالنبي إسحاق، وعندما جاءته  ا

خرة ضح
 
ة عاقر؟، البشرى في تلك السن المتا

 
 لاعتقادها في استحالته، وكيف يكون نسل بين شيخ وامرا

 
كت سارة من هذا النبا

نه هو الذبيح الذي نزل عنه الفداء من السماء قبخلاف ما جاء في التوراة حيث يذكر اسم اسحا
 
 صريحاً في قصة التضحية وا

  .23، ص 1234لنشر والتوزيع، القاهرة، دار الثقافة ل ، الناشر:1كامل، طترجمة فؤاد  ،خوف ورعدةسرن كيركجور،  .34
 .23ص  خوف ورعدة،سورين كيركغارد،  .35
رموزة رحلة إبراهيم مع ابنه إسحاق لتلبية النداء الرباني واحقاق التضحية حيث  .39

 
يسرد لنا سورين كيركغارد بلغة شاعرية ا

كان صباحا باكرا عندما نهض إبراهيم من فراشه، وقبل سارة عروس شيخوخته، وقبلت سارة إسحاق، فقد كان موضع فخرها ورجائها 
بصر جبل في كل وقت وركبا صامتين الطريق، و 

 
رض حتى كان اليوم الرابع عندما رفع عينيه، وا

 
كانت نظرة إبراهيم مطرقة إلى الا

نزله الله فقدمه 
 
طرق اسحق على الجبين،و استل سكينه في صمت، وهنا شاهد الكبش الذي ا

 
المريا بعيدًا، ولكنه عاد فا

ما إسحاق فقد قربانا،وقفل راجعًا إلى البيت ومنذ ذلك الحين شاخ إبراهيم، ولم يكن يست
 
ن الله قد طلب منه ذلك، ا

 
ن ينسى ا

 
طيع ا

ظلمت عينا إبراهيم، ولم يعد يعرف للسرور طمعا. 
 
خذ ينمو ويزهر كما كان من قبل، على حين ا

 
 ا

 .33، ص خوف ورعدةسورين كيركغارد،  .33
مور التي لم يقتدر  .38

 
مها، معتبرًا إياها من فه هو نفسه علىالرجعى مفهوم ملغز بالنسبة لسورين وطريقه حصوله هي من الا

ن الرب لم يركب في الفاهمة البشرية إلا قدرتها على اكـتناه ماهو متعلق بالطبيعة 
 
ي ا

 
مور الخارجة عن اطار الفهم البشري الدنيوي، ا

 
الا

ن هذا العقل حدوده تتجلى على تخوم ال
 
مور الغيبية والتي تحصل كالمعجزات والخوارق هي عثرة امام العقل،بحكم ا

 
ما الا

 
مفارقة ا

نك لو عمدت إلى البحث عن السبب الذي حدا 
 
نها خارج الفهم البشري الممكن، الرجعى ماهي في الحقيقة إلا ضرب من المفارقة، لا

 
لا

خرى في لحظة بعثية روحية وحسية جمالية ستقع في المستحيل حتمًا، 
 
صدقائه مرة ا

 
يوب وارجاع صحته وزوجه وا

 
بالرب إلى ابتلاء ا
ن المنطق لا يست

 
نها ببساطة لا تخضع لتسلسل منطقي ولا ترتبط لا

 
طيع حلها وكشف حقانيتها،فالمفارقة ههنا تهرب من فكر وفهم لا

بعلة ومعلول وتتجاوز كل القوانين وتدحض كل منهج وتهدم كل نسق إنها قريبة كل القرب من الحب الاعمى، واذا كان للفرد 
ن يلج حب حقيقي صادق،

 
ما إذا فتح عينيه واستعمل  المنفرد القيومية على ذاته ا

 
ن يتمتع في المقابل من ذلك  بهذا الحب،ا

 
وا
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ن ينقلب حبًا شاحبا فاترا على تدفق العاطفة، وثورة الشعور، فبفضل هذا الايمان المفارقاتي 
 
العقل ونور الفكر فإن الحب عنده لابد وا

ن إبراهيم سلم
 
و تفكير )و ههنا لو ا

 
نفسه إلى منطق العقل، ورفض منطق الذبح والتضحية بإبنه،  يقفز الفرد إلى الهاوية دون تريث ا

خلاقية واجتماعية يعاقب عليها القانون 
 
ن جريمة ا

 
مره وطلب تبريرا عقليًا ومنطقيًا عن هذه الفعلة، ولحكم عليها با

 
لعارض الإله في ا

كـثر 
 
 دور العقل وحدوده في ضوء المفارقةعن الطبيعي للبشر(و لهذا تكون المفارقة في الرجعى ماهي إلا اسقاط للعقل.)للتعمق ا

ة دار ،4، طالمسيحية الوجودية مؤسس: كيركجارد سورين محمد، المعطي عبد علي يرجى الاطلاع على كـتاب :
 
 المعارف منشا

 (.173-177-176ص ص ، 0222 بالإسكندرية،
  20المرجع نفسه، ص  .36
  .22المرجع نفسه، ص   .40
  .نفسهالمرجع  .41
 المرجع نفسه.  .42
  .نفسهالمرجع   .43
ول:  الجزء ،القس حنا الخضري  .44

 
، 0213مكـتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع،  ، الناشر:1، طالمسيحيتاريخ الفكر الا

  .44ص
 .32المرجع السابق، ص   .45

46.   Soren Kierkegaard, Fear and Trembling, Trans: by Walter lawrie Princeton university press, 1970, 

p65. 
رض والسماء عند كيركغارد،حسن يوسف طه،  .43

 
والتجربة الدينية،  كـتاب: الإيمانضمن  ،1ط الحب والايمان: جدل الا

  .316-312، ص ص 0212تحرير عبد الجبار الرفاعي، مركز دراسات فلسفة الدين )العراق(، دار التنوير )لبنان(، 
ضمن كـتاب: علم الكلام الجديد  ،1ط حسن الهاشمي، ، ترجمةكيرككور العاطفي عند  محمدى، اللاهوتنعيمة بور  .48

مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين، تحرير عبد الجبار الرفاعي، مركز دراسات فلسفة الدين )العراق(، دار 
  341-342، ص ص 0216التنوير)لبنان(، 

نطولوجيعبد الجبار الرفاعي،  .46
 
 الا

 
مركز دراسات فلسفة الدين)العراق(، دار التنوير)لبنان(،  ،1ط ،الدين والظما

  34-33، ص ص 0216
 37-36ص ص  خوف ورعدة،سورين كيركغارد،  .50
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